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گ گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ      چ  
ۀ ڻ   ڻ   ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳڳ     گ   
ڭ ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ   ھ    ھ   ہ   ہ   ہ   ہ     ۀ  
ۅ ۅ   ۋۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ     ڭ   
  ۉ  ۉ    ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو
ی ی   ی   ئى    ئى   ئى     ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۆئۈ   ئۆ   ئۇ              ئۇ    
پ ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح     بج   ئي     ئى         ئم        ئح         یئج  
  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ
ڄ ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ     ٹ  
ڇ ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   
  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ
ڻ ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ     گ   
   ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ
  ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ
  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ
ئج ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     ئى   ئې   ئې   ئې    ئۈ   ئۈ         ئۆئۆ  
ٺٺ ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   ئي    ئى   ئم         ئح  
  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
چ چ   چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ     ڤ       
ژ ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ     ڇ  
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ڳ ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ     ژ  
  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
ۆ ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ     ھ  
ې ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ     ۈ  
ئۆ ئۇ   ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى      ى  
  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ئى    ئي   
ٹ ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ     ٺ  
  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ
ڇ ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ     ڄ  

  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ

ذمّ الجهل والتقليد، خطورة كتم العلم ومسؤولية 
العلماء، نماذج من أدلة وجود الخالق، 

تأكيد البعث ومسألة الخلود في الجنة أو النار، 
الزجر عن اتباع الشيطان، 

طيّبات الرزق والمحرمات، معنى البّر وصفات الأبرار

أما تفسيرها بحسب:

ابن كثير
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ.
قال الإمام أحمد: حدّثنا سليمان بن داود الهاشميّ، أخبر أنا إبراهيم بن 
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سعد، عن الزهّريّ، عن عروة، عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى: 

چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   
ڳ  چ؟ قلت: فواللّه ما على أحد جناحٌ أن لا يطّوف بهما، فقالت عائشة: 
بئسما قلت يا ابن أختي إنّها لو كانت على ما أوّلتها عليه كانت فلا جناح عليه 

أن لّ يطّوف بهما، ولكنّها إنّما أنزلت أنّ الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا 

يهلّون لمناة الطّاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلّل. وكان من أهلّ لها يتحرّج 

أن يطوّف بالصّفا والمروة؛ فسألوا عن ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم، 

فقالوا: يا رسول اللّه، إنّا كنّا نتحرّج أن نطّوف بالصّفا والمروة في الجاهليّة. 

فأنزل اللّه عزّ وجلّ: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  

گ  گ  گ  گ   ڳ  چ قالت عائشة: ثمّ قد سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه 
وسلّم الطّواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطّواف بهما. أخرجاه في الصّحيحين.

وكانوا  المروة،  نائلة على  وكانت  الصّفا،  إسافٌ على  كان  الشّعبيّ:  وقال 

يستلمونها فتحرّجوا بعد الإسلام من الطّواف بينهما، فنزلت هذه الآية. )قلت(: 

كانا بشرين، فزنيا داخل  إسافًا ونائلة  أنّ  السّيرة  ابن إسحاق في كتاب  ذكر 

الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما النّاس، فلمّا 

طال عهدهما عبدا، ثمّ حوّلا إلى الصّفا والمروة، فنصبا هنالك، فكان من طاف 

بالصّفا والمروة يستلمهما.

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه 

عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت، عاد إلى الرّكن فاستلمه، ثمّ خرج من 

باب الصّفا، وهو يقول: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ ثمّ قال: »أبدأ بما بدأ 

اللّه به«. وفي رواية النّسائيّ »ابدأوا بما بدأ اللّه به«.

فقد بيّن اللّه تعالى أنّ الطّواف بين الصّفا والمروة من شعائر اللّه، أي: ممّا 

شرع اللّه تعالى لإبراهيم الخليل في مناسك الحجّ، وقد تقدّم في حديث ابن 

عبّاس، أنّ أصل ذلك مأخوذٌ من تطواف هاجر وتردادها بين الصّفا والمروة في 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

300 

طلب الماء لولدها، لمّا نفد ماؤهما وزادهما، حين تركهما إبراهيم عليه السّلام 

هنالك، ليس عندهما أحدٌ من النّاس، فلمّا خافت على ولدها الضّيعة هنالك، 

ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من اللّه، عزّ وجلّ، فلم تزل تردّد في 

هذه البقعة المشرفّة بين الصّفا والمروة متذلّلةً خائفةً وجلةً مضطرةًّ فقيرةً 

إلى اللّه، عزّ وجلّ، حتّى كشف اللّه كربتها، وآنس غربتها، وفرّج شدّتها، وأنبع 

لها زمزم التي ماؤها »طعام طعم، وشفاء سقم« فالسّاعي بينهما ينبغي له أن 

يستحضر فقره وذلّه وحاجته إلى اللّه، في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران 

ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله عزّ وجلّ، لتفريج ما هو به من النّقائص والعيوب، 

وأن يهديه إلى الصّراط المستقيم؛ وأن يثبّته عليه إلى مماته، وأن يحوّله من 

حاله الذي هو عليه من الذّنوب والمعاصي، إلى حال الكمال والغفران والسّداد 

والاستقامة كما فعل بهاجر -عليها السّلام.

وقوله: چ  ڈ  ڈ  ژ    چ قيل: زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب 

ثامنةً وتاسعةً ونحو ذلك. وقيل: يطوف بينهما في حجّة تطوّع، أو عمرة تطوّع. 

وقيل: المراد تطوّع خيراً في سائر العبادات. حكى ذلك الرّازيّ، وعزى الثّالث 

إلى الحسن البصريّ، واللّه أعلم. وقوله: چ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ أي: يثيب على 

القليل بالكثير عليمٌ بقدر الجزاء فلا يبخس أحدًا ثوابه، و چ    ڃ   ڃ   چ  چچ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ  ڎچ النساء: ٤٠.
چ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   

ی    چ.
البيّنة على  هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدّلالات 

المقاصد الصّحيحة والهدى النّافع للقلوب، من بعد ما بيّنه اللّه تعالى لعباده 
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في كتبه، التي أنزلها على رسله. قال أبو العالية: نزلت في أهل الكتاب، كتموا 

صفة محمّد صلّى اللّه عليه وسلّم، ثمّ أخبر أنّهم يلعنهم كلّ شيء على صنيعهم 

ذلك، فكما أنّ العالم يستغفر له كلّ شيء، حتّى الحوت في الماء والطّير في 

اللّعنون. وقد ورد في  اللّه ويلعنهم  فيلعنهم  العلماء  الهواء، فهؤلاء بخلاف 

الحديث المسند من طرق يشدّ بعضها بعضًا، عن أبي هريرة، وغيره: أنّ رسول 

اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال: »من سئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة 

بلجام من نار«.

عن البراء بن عازب، قال: كنّا مع النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم في جنازة، 

الثّقلين،  غير  دابّة  كلّ  فيسمع  عينيه،  بين  ضربةً  يضرب  الكافر  »إنّ  فقال: 

فتلعنه كلّ دابّة سمعت صوته، فذلك قول اللّه تعالى: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭچ يعني: دوابّ الأرض«. ورواه ابن ماجه.
وجاء في هذه الآية أنّ كاتم العلم يلعنه اللّه والملائكة والنّاس أجمعون، 

واللّعنون أيضًا، وهم كلّ فصيح وأعجميّ إمّا بلسان المقال، أو الحال، أن لو 

اللّه تعالى من هؤلاء من  كان له عقل ويوم القيامة واللّه أعلم. ثمّ استثنى 

فيه  كانوا  عمّا  أي: رجعوا  چ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  فقال:  إليه  تاب 

وأصلحوا أعمالهم وبيّنوا للنّاس ما كانوا يكتمونه چ ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  

ۅ  ۉ  چ  وفي هذا دلالة على أنّ الدّاعية إلى كفر، أو بدعة إذا تاب 
إلى اللّه تاب اللّه عليه: وقد ورد أنّ الأمم السّابقة لم تكن التّوبة تقبل من 

مثل هؤلاء منهم، ولكنّ هذا من شريعة نبيّ التّوبة ونبيّ الرّحمة صلوات اللّه 

وسلامه عليه. ثمّ أخبر تعالى عمّن كفر به واستمرّ به الحال إلى مماته بأنّ 

چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ أي: في اللّعنة التّابعة لهم إلى يوم 
القيامة ثمّ المصاحبة لهم في نار جهنّم التي چ   ئۈ  ئې  ئې  ئې  چ فيها، 

أي: لا ينقص عمّا هم فيه چ   ئى    ئى  ئىچ  أي: لا يغيّر عنهم ساعةً واحدةً، 

ولا يفتّر، بل هو متواصل دائم، فنعوذ باللّه من ذلك. قال أبو العالية وقتادة 
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إنّ الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه اللّه، ثمّ تلعنه الملائكة، ثمّ يلعنه النّاس 

أجمعون.

چ  ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخ    چ.
يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل، له، بل هو الله 

الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو، وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم 

تفسير هذين الإسمين في أول الفاتحة، وفي الحديث عن شهر بن حوشب 

عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال 

»اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين چ  ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  

بح    بخ    چ چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀچ وآل عمران: ١-٢« ثم ذكر 
الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السموات والأرض وما فيهما وما بين ذلك 

مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال: 

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ 
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ
ولطافتها  ارتفاعها  في  ٻچتلك  ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ  تعالى:  يقول 

واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها. وهذه الأرض في كثافتها 

وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع، 

واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر 

عنه لحظة، كما قال تعالى: چ ئۈ  ئۈ   ئې    ئې  ئې  ئى   ئى     ئى  ی     ی  

یی  ئج  ئح  ئم  ئى چ يس:٤٠  وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ 
هذا من هذا ثم يتعاوضان، كما قال تعالى: چ ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ   ڄ      

ڃ  ڃچ  غافر:١٣ أي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا، چ پ  ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ  أي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب 
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إلى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى 

هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤچ كما قال تعالى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک   ک  
گچ  يس:٣٣. إلى قوله چ ڭ  ڭ     ڭچ   چ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ چ 
أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله 

ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى:  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ   چ هود: ٦ .    چڄ  
ڄ چ أي فتارة تأتي بالرحمة، وتارة تأتي بالعذاب، وتارة تأتي مبشرة بين 
يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة 

تأتي من الجنوب وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صبا، وهي 

الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبوراً وهي غربية تنفذ من ناحية دبر 

الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق 

أعلم؛چڄ  ڄ    والله  يطول ههنا،  ذلك  بلغاتها وأحكامها، وبسط 

ڃ  ڃ  ڃچ أي سائر بين السماء والأرض، مسخر إلى ما يشاء الله 
من الأراضي والأماكن، كما يصرفه تعالى: چ ڃ  چ  چچ أي في هذه 

الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعلى، كما قال تعالى: چڈ  ژ      ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھچ آل عمران: ١٩٠ - ١٩١ .
وعن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: أتت 

قريش محمداً )ص( فقالوا: يا محمد، إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا 

ذهباً فنشتري به الخيل والسلاح، فنؤمن بك ونقاتل معك؛ قال »أوثقوا لي لئن 

دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمنن بي« فأوثقوا له، فدعا ربه، فأتاه 

جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم 
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عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين؛ قال محمد )ص( »رب لا بل دعني وقومي 

فلأدعهم يوماً بيوم«، فأنزل الله هذه الآية: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچالآية؛ ورواه ابن أبي حاتم 
من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة به، وزاد في آخره: وكيف يسألونك 

الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا؟ وقال ابن أبي حاتم أيضاً: 

حدثنا أبي، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، قال: 

نزلت على النبي )ص( بالمدينة چ  ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    

بخ    چ  فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى:  
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
واحد،  إله  أنه  يعلمون  فبهذا  چ ڃ  چ  چچ  قوله:  إلى  ٺ  ٺچ 
وأنه إله كل شيء، وخالق كل شيء؛ وقال وكيع بن الجراح: حدثنا سفيان عن 

أبيه، عن أبي الضحى، قال: لما نزلت چ  ی  ی           یچ إلى آخر الآية، قال 

المشركون: إن كان هكذا، فليأتنا بآية؛ فأنزل الله عز وجل چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ   چ إلى قوله: چ  چچ.

 چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  چ
يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث 

جعلوا له أنداداً أي أمثالاً ونظراء، يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه، وهو الله 

الصحيحين عن  وفي  معه.  له، ولا شريك  ند  ولا  له،  إلا هو، ولا ضد  إله  لا 

عبدالله بن مسعود، قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال »أن تجعل 
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لله نداً وهو خلقك« وقوله:   چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  چ ولحبهم لله وتمام 

معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم، له، لا يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده، 

ويتوكلون عليه، ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين به 

الظالمين لأنفسهم بذلك، فقال   چ  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳچ قال بعضهم: تقدير الكلام، لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة 
لله جميعاً، أي أن الحكم له وحده لا شريك له، وأن جميع الأشياء تحت قهره 

چپ  پ  پ  پ  ڀ     قال  كما  چ  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   وسلطانه  وغلبته 

ڀ   ڀ    ڀ  ٺ  ٺ       ٺ  چ الفحر: ٢٥-٢٦ يقول لو يعلمون ما يعاينونه هنالك وما 
يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم 

فيه من الضلال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبري المتبوعين من التابعين، 

فقال:   چ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا 

يزعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا، فتقول الملائكة:   چژ  ڑڑ  ک  ک          ک     

ک  چ  القصص: ٦٣ ويقولون: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ    ٿ         ٿ  
ويتنصلون  منهم،  تتبرأ  أيضاً  والجن   ،٤١ سبأ:  چ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

تعالى:چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ     قال  كما  لهم،  عبادتهم  من 

ئۈ   ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی   ٱ  ٻ   ٻ      ٻ          ٻ  پ  
پ  پ  پ            ڀ چ الأحقاف: ٥-٦ وقال تعالى: چ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   

ڃ   ڃ  چ  چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ چ مريم: ٨١-٨٢ وقال 
الخليل لقومه چٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄڄ  

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
چې  ې   تعالى:  ٢٥  وقال  العنكبوت:  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ 
ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې  
ئې   ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی    ئج  ئح  ئم  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ   ئى  ئي  بج  بح  بخ   
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پ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ               ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ               ڌ  ڎچ 

سبأ: ٣١- ٣٣ وقال تعالى: چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ     

ۀ   ڻۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ں     ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ          ڳ   ڳڳ   ڳ   
ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ    ڭ  
وقوله:   ٢٢ إبراهيم:  ۋچ  ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   
چہ  ہ   ہ  ہ  ھچ أي عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم 
الحيل وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلاً ولا مصرفاً. قال عطاء عن 

ابن عباس چ   ہ  ہ  ھچ قال المودة، وكذا قال مجاهد في رواية 

ابن أبي نجيح، وقوله: چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  

ۇچ أي لو أن لنا عودة إلى الدار الدنيا حتى نتبرأ من هؤلاء ومن عبادتهم، 
فلا نلتفت إليهم بل نوحد الله وحده بالعبادة، وهم كاذبون في هذا بل لو 

ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك، ولهذا 

قال: چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ ۋۅچ أي تذهب وتضمحل كما قال 

تعالى: چڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ الفرقان:٢٣ وقال تعالى: 

چې  ې  ې           ېى   ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو  ئو    ئۇچ إبراهيم: 
١٨ الآية؛ وقال تعالى: چڃ  ڃ  ڃ   ڃ                  چ       چ  چ  چ  

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ 
النور: ٣٩ الآية؛ ولهذا قال تعالى: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چِ.

  چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې   
ئېچ

   چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيچ
لما بين تعالى أنه لا إله إلا هو، وأنه المستقل بالخلق، شرع يبين أنه الرزاق 
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لجميع خلقه، فذكر في مقام: الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض 

في حال كونه حلالاً من الله طيباً، أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا 

للعقول، ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي طرائقه ومسالكه فيما أضل 

اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها، مما كان زينه لهم 

في جاهليتهم، كما في حديث عياض بن حماد الذي في صحيح مسلم عن 

رسول الله )ص( أنه قال »يقول الله تعالى: إن كل مال منحته عبادي فهو لهم 

الشياطين فاجتالتهم  -  وإني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم  حلال – وفيه 

عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم« وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: 

عن عطاء عن ابن عباس، قال تليت هذه الآية عند النبي )ص( چ ې  

ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ فقام سعد بن أبي وقاص فقال: يا رسول 
الله، ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، فقال »يا سعد أطب مطعمك، تكن 

مستجاب الدعوة، والذي نفس محمد بيده، إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام 

في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوماً، وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا 

فالنار أولى به«.

چڦ   قال:  كما  منه،  وتحذير  عنه  تنفير  چئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئېچ  وقوله: 

ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چچ غافر: ٦  وقال 
تعالى: چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ڭ  ۇ  ۇچ 

الكهف: ٥٠ وقال قتادة والسدي في قوله: چ  ٻ  پ  پ  پپچ: كل معصية 

وقال  الشيطان،  نزغات  هي  عكرمة:  وقال  الشيطان،  خطوات  من  فهي  لله 

مجاهد: خطؤه أو قال خطاياه، وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي، وقال 

الشعبي: نذر رجل أن ينحر ابنه، فأفتاه مسروق بذبح كبش، وقال: هذا من 

خطوات الشيطان، وقال أبو الضحى عن مسروق أتى عبدالله بن مسعود بضرع 

وملح، فجعل يأكل فاعتزل رجل من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم، 

فقال: لا أريده، فقال: أصائم أنت قال: لا، قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل 
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أبداً، فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان، فاطعم وكفّر عن  ضرعاً 

يمينك، رواه ابن أبي حاتم.

ابن عباس، قال: ما كان من يمين أو نذر في غضب،  وعن عكرمة، عن 

چئى  ئى    ئى   الشيطان، وكفارته كفارة يمين. وقوله:  فهو من خطوات 

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيچ أي إنما بأمركم عدوكم الشيطان 
بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك وهو القول 

على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً.

ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     چٱ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ.
الله  أنزل  اتبعوا ما  المشركين:  الكفرة من  يقول تعالى: وإذا قيل لهؤلاء 

على رسوله، واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل، قالوا في جواب ذلك: بل 

نتبع ما ألفينا، أي وجدنا عليه آباءنا، أي من عبادة الأصنام والأنداد، قال الله 

تعالى منكراً عليهم: چ  ٺ  ٺ    ٿ  چ أي الذين يقتدون بهم ويقتفون 

أثرهم چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  چ أي ليس فيهم فهم ولا هداية. وروى 

ابن اسحاق عن محمد بن أبي محمد، عن عكرمة أو سعيد بن جبير، عن ابن 

عباس: أنها نزلت فيط ائفة من اليهود دعاهم رسول الله )ص( إلى الإسلام، 

فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فأنزل الله هذه الآية، ثم ضرب لهم تعالى 

النحل: ٦٠  مثلًا. كما قال تعالى: چک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ    چ  

فقال چٹ  ڤ  ڤ    چ أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل 

كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها بل إذا نعق بها راعيها، أي دعاها 

إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهمه بل إنما تسمع صوته فقط؛ هكذا 

روي عن ابن عباس وأبي العالية ومجاهد.

وقوله چڃ  ڃ  ڃ    چ أي صم عن سماع الحق، بكم لا يتفوهون به، عمي 
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عن رؤية طريقه ومسلكه چڃ  چ  چچ أي لا يعلمون شيئاً ولا يفهمونه، 

كما قال تعالى: چ   ڑ  ڑ        ک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ الأنعام : ٣٩.
ڈ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڍ  ڌ    ڍ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ.
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن 

يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيده، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء 

والعبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في 

الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر، حدثنا الفضيل بن مرزوق عن 

عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله )ص( »أيها 

الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً، وأن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، 

فقال چ    ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھچ المؤمنون: ٥١، 

وقال: چ    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ثم ذكر الرجل يطيل 

السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه 

حرام وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك؟« ورواه مسلم في 

صحيحه والترمذي من حديث فضيل بن مرزوق. ولما امتن تعالى عليهم برزقه 

وأرشدهم إلى الأكل من طيبه، ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، 

وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية وسواء كانت منخنقة أو موقوذة 

أو متردية أو نطيحة أو عدا عليها السبع، وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة 

المائدة: ٩٦ على ما سيأتي  البحر لقوله تعالى: چ       ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻچ 

إن شاء الله، وحديث العنبر في الصحيح وفي المسند والموطأ والسنن قوله 

عليه السلام في البحر »هو الطهور ماؤه الحل ميتته« وروى الشافعي وأحمد 

وابن ماجه والدارقطني حديث ابن عمر مرفوعاً »أحل لنا ميتتان ودمان السمك 
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والجراد والكبد والطحال« وسيأتي تقرير ذلك إن شاء الله في سورة المائدة.

فقال چ       ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ںچ أي في غير بغي ولا عدوان وهو 

مجاوزة الحد چں  ڻ     ڻ چ أي في أكل ذلك چ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ، وقال 

مجاهد: فمن اضطر غير باع ولا عاد، قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة، أو خارجاً 

في معصية الله، فله الرخصة، ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية الله، 

فلا رخصة له وإن اضطر إليه؛ وكذا روي عن سعيد بن جبير. وقال سعيد في 

رواية عنه ومقاتل بن حيان: غير باغ يعني غير مستحله، وقال السدي: غير 

باغ، يبتغي فيه شهوته، وقال آدم بن أبي إياس: حدثنا ضمرة عن عثمان بن 

عطاء وهو الخراساني، عن أبيه، قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه، ولا يطبخه، 

ولا يأكل إلا العلقة، ويحمل معه ما يبلغه الحلال، فإذا بلغه ألقاه، وهو قوله 

چڱ    ںچ ويقول لا يعدو به الحلال؛ وعن ابن عباس: لا يشبع منها؛ وفسره 
السدي بالعدوان؛ وعن ابن عباس چ ڱ       ڱ  ڱ    ںچ قال چ ڱ       ڱچ   في 

الميتة ولا عاد في أكله، وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال: غير 

باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالاً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.

وقال مقاتل بن حيان في قوله: چں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ: فيما 

أكل من اضطرار، وبلغنا، والله أعلم أنه لا يزاد على ثلاث لقم، وقال سعيد 

بن جبير: غفور لما أكل من الحرام، رحيم إذا أحل له الحرام في الاضطرار. 

وعن مسروق، قال: من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات، دخل النار؛ وهذا 

يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة.

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې  
ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

ئج  ئح  ئم  ئى    ئيچ
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يقول تعالى: چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےچ يعني اليهود 

الذين كتموا صفة محمد )ص( في كتبهم التي بأيديهم مما تشهد له بالرسالة 

والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من 

الهدايا والتحف على تعظيمهم آباءهم، فخشوا. لعنهم الله. إن أظهروا ذلك 

أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك 

وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق 

الرسول والإيمان بما جاء عن الله، بذلك النزر اليسير، فخابوا وخسروا في الدنيا 

والآخرة؛ أما في الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله 

معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات، فصدقه الذين كانوا يخافون أن 

يتبعوه وصاروا عوناً له على قتالهم، وباؤوا بغضب على غضب، وذمهم الله في 

كتابه في غير موضع فمن ذلك هذه الآية الكريمة چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭچ  وهو عرض الحياة الدنيا چڭ  ۇ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ أي إنما يأكلون ما يأكلونه في مقابلة كتمان الحق، 

ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة، كما قال تعالى: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  گچالنساء: ١٠  وفي 
الحديث الصحيح عن رسول الله )ص( أنه قال، »إن الذي يأكل أو يشرب في 

آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم«.

ېچ  ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   چۇٴ   وقوله 

وذلك لأنه تعالى غضبان عليهم، لأنهم كتموا وقد علموا، فاستحقوا الغضب، 

فلا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، أي يثني عليهم ويمدحهم بل يعذبهم عذاباً أليماً، 

أبي حازم،  أبي حاتم وابن مردويه، ههنا حديث الأعمش عن  ابن  وقد ذكر 

عن أبي هريرة، عن رسول الله )ص( »ثلاثة لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، 

ثم  زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر«  أليم: شيخ  ولهم عذاب  يزكيهم،  ولا 

قال تعالى مخبراً عنهم چ  ى  ى   ئا  ئا  ئەچ  أي اعتاضوا 
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عن الهدى، وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به 

من كتب الأنبياء وأتباعه وتصديقه، استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه الضلالة 

وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته في كتبهم چئە  ئوئوچ  أي 

اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب، وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة، وقوله 

چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ  يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم  تعالى: 

هائل، يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك مع شدة ما هم فيه من 

العذاب والنكال والأغلال، عياذاً بالله من ذلك، وقيل معنى قوله: چئۇ   ئۇ  

ئۆ  ئۆچ  أي فما أدومهم لعمل المعاصي التي تفضي بهم إلى النار؛ وقوله 
العذاب  هذا  استحقوا  إنما  أي  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىچ  تعالى: 

الشديد، لأن الله تعالى أنزل على رسول محمد )ص( وعلى الأنبياء قبله كتبه 

بتحقيق الحق وإبطال الباطل، وهؤلاء اتخذوا آيات الله هزوا، فكتابهم يأمرهم 

بإظهار العلم ونشره فخالفوه وكذبوه، وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله 

ويخالفونه  يكذبونه  وهم  المنكر،  عن  وينهاهم  بالمعروف  ويأمرهم  تعالى 

المنزلة على رسله، فلهذا  الله  بآيات  ويجحدونه ويكتمون صفته، فاستهزأوا 

چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی   العذاب والنكال، ولهذا قال  استحقوا 

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىئي   چ.
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ.
اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة، وقواعد عميمة، وعقيدة مستقيمة، 

كما قال ابن أبي حاتم: حدّثنا أبي، عن مجاهد، عن أبي ذرّ: أنّه سأل رسول 

اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: ما الإيمان؟ فتلا عليه: چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چ 
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إلى آخر الآية؛ قال: ثمّ سأله أيضًا، فتلاها.

ما  فقال:  ذرّ،  أبي  إلى  جاء رجل  قال:  الرّحمن،  عبد  بن  القاسم  وحدثنا 

الإيمان؟ فقرأ  عليه هذه الآية: چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ چ  حتّى فرغ منها. فقال 

الرّجل: ليس عن البرّ سألتك. فقال أبو ذرّ: جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه 

عليه وسلّم فسأله عمّا سألتني عنه، فقرأ عليه هذه الآية، فأبى أن يرضى كما 

أبيت أن ترضى فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم وأشار بيده »المؤمن 

إذا عمل حسنةً سرته ورجا ثوابها، وإذا عمل سيّئةً أحزنته وخاف عقابها«. ورواه 

ابن مردويه، وهذا أيضًا منقطع، واللّه أعلم.

وأمّا الكلام على تفسير هذه الآية، فإنّ اللّه تعالى لمّا أمر المؤمنين أوّلً 

بالتّوجّه إلى بيت المقدس، ثمّ حوّلهم إلى الكعبة، شقّ ذلك على نفوس طائفة 

من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل اللّه تعالى بيان حكمته في ذلك، 

وهو أنّ المراد إنّما هو طاعة اللّه عزّ وجلّ، وامتثال أوامره، والتّوجّه حيثما 

وجّه، واتّباع ما شرع، فهذا هو البرّ والتّقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم 

التّوجّه إلى جهة من المشرق إلى المغرب برّ ولا طاعة، إن لم يكن عن أمر 

اللّه وشرعه؛ ولهذا قال ﴿ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ چ الآية؛ كما قال في الأضاحيّ والهدايا چې  ې                 ې  
ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئە  ئوچ الحج: ٣٧ وقال العوفيّ عن ابن عبّاس 
في هذه الآية: ليس البرّ أن تصلّوا ولا تعملوا، فهذا حين تحوّل من مكّة إلى 

المدينة ونزلت الفرائض والحدود، فأمر اللّه بالفرائض والعمل بها، وروي عن 

الضّحّاك ومقاتل نحو ذلك، وقال أبو العالية: كانت اليهود تقبل قبل المغرب، 

وكانت النّصارى تقبل قبل المشرق، فقال اللّه تعالى: چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

عن  وروي  العمل.  وحقيقته  الإيمان  كلام  هذا  يقول:  چ  پ  پ   پ  
الحسن والرّبيع بن أنس مثله.

الآية؛ قال: هذه أنواع البرّ كلّها؛  وقال الثّوريّ: چ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ 
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وصدق رحمه اللّه، فإنّ من اتّصف بهذه الآية، فقد دخل في عرى الإسلام كلّها، 

وأخذ بمجامع الخير كلّه، وهو الإيمان باللّه، وأنّه لا إله إلّ هو، وصدّق بوجود 

الملائكة الّذين هم سفرة بين اللّه ورسله چٿچ وهو اسم جنس يشمل 

القرآن  وهو  بأشرفها،  حتّى ختمت  الأنبياء،  على  السّماء  من  المنزّلة  الكتب 

المهيمن على ما قبله من الكتب، الذي انتهى إليه كلّ خير، واشتمل على كلّ 

سعادة في الدّنيا والآخرة، ونسخ به كلّ ما سواه من الكتب قبله، وآمن بأنبياء 

اللّه وسلامه عليه وعليهم  إلى خاتمهم محمّد صلوات  أوّلهم  كلّهم من  اللّه 

راغب  له  وهو محب  أخرجه،  أي:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  وقوله:  أجمعين. 

فيه، نصّ على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السّلف والخلف، 

عن ابن مسعود قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم: چٿ  ٿ  ٹ  

ٹچ أن تعطيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر«.
وقال تعالى: چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   چ   تعالى:  : ٨-٩ وقال  الإنسان  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄچ 
پچ آل عمران: ٩٢. وقوله: چئې  ئې  ئى  ئى   ئى     ی    یچ الحشر: 
وهؤلاء  إليه  مضطرّون  بما هم  آثروا  أنّهم  وهو  هذا،  من  أرفع  آخر  نمط   ٩

قرابات  وهم:  چٹ  ٹچ  وقوله:  له.  محبّون  ما هم  وأطعموا  أعطوا 

الرّجل، وهم أولى من أعطي من الصّدقة، كما ثبت في الحديث: »الصّدقة 

على المساكين صدقة، وعلى ذوي الرّحم ثنتان: صدقة وصلة، فهم أولى النّاس 

بك وببركّ وإعطائك«. وقد أمر اللّه تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من 

كتابه العزيز. چڤچ  هم الّذين لا كاسب لهم، وقد مات آباؤهم وهم 

ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة على التّكسّب، وقد قال عبد الرّزّاق: أنبأنا 

معمر، عن جويبر، عن الضّحّاك، عن النّزّال بن سبرة، عن عليّ، عن رسول اللّه 

صلّى اللّه عليه وسلّم قال:  »لا يتم بعد حلم«. چڤچ وهم: الّذين 

به  تسدّ  ما  فيعطون  وكسوتهم وسكناهم،  قوتهم  في  يكفيهم  ما  يجدون  لا 
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حاجتهم وخلّتهم. وفي الصّحيحين عن أبي هريرة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

وسلّم قال: »ليس المسكين بهذا الطوّاف الذي ترده التمرة والتّمرتان واللّقمة 

واللّقمتان، ولكنّ المسكين الذي لا يجد غنًى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق 

عليه«؛ چڤ  ڤچ

 وهو: المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده، 

وكذا الذي يريد سفراً في طاعة، فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه، ويدخل في 

ذلك الضّيف، كما قال عليّ بن أبي طلحة، عن ابن عبّاس أنّه قال: ابن السّبيل 

هو الضّيف الذي ينزل بالمسلمين، وكذا قال مجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو 

جعفر الباقر، والحسن، وقتادة، والضّحّاك والزهّريّ، والرّبيع بن أنس، ومقاتل 

بن حيّان. چڦچ وهم الّذين يتعرضّون للطّلب فيعطون من الزّكوات 

والصّدقات، كما قال الإمام أحمد: حدّثنا وكيع وعبد الرّحمن قالا: حدّثنا سفيان 

عن مصعب بن محمّد، عن يعلى بن أبي يحيى، عن فاطمة بنت الحسين، عن 

أبيها. قال عبد الرّحمن حسين بن عليّ - قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

وسلّم: »للسّائل حقّ وإن جاء على فرس«. رواه أبو داود. چ  ڦ  ڦ چ وهو 

المكاتبون الّذين لا يجدون ما يؤدّونه في كتابتهم، وسيأتي الكلام على كثير من 

هذه الأصناف في آية الصّدقات من براءة، إن شاء اللّه تعالى، وقد قال ابن أبي 

حاتم: حدّثنا أبي، حدّثنا يحيى بن عبد الحميد، حدّثنا شريك، عن أبي حمزة 

عن الشّعبيّ، حدّثتني فاطمة بنت قيس، أنّها سألت رسول اللّه صلّى اللّه عليه 

وسلّم: أفي المال حقّ سوى الزّكاة؟ قالت: فتلا عليّ چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ.

بركوعها،  أوقاتها  في  الصّلاة  أفعال  وأتمّ  أي  چ  ڄ  ڦ      چ   وقوله: 

وسجودها، وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشّرعيّ المرضيّ؛ وقوله: چڄ  

ڄ چ يحتمل أن يكون المراد به زكاة النّفس، وتخليصها من الأخلاق الدّنيّئة 
الرذّيلة، كقوله: چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ الشمس: ٩-١٠وقول 

موسى لفرعون:چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چ النازعات:  ١٨-
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١٩ قوله تعالى: چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ فصلت: ٦-٧ ويحتمل 

أن يكون المراد زكاة المال كما قاله سعيد بن جبير ومقاتل بن حيّان، ويكون 

المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنّما هو التّطوّع والبرّ 

ا سوى  والصّلة؛ ولهذا تقدّم في الحديث عن فاطمة بنت قيس أنّ في المال حقًّ

الزّكاة، واللّه أعلم.

وقوله: چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچ كقوله: چ ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

ٹ  ٹ چالرعد: ٢٠ وعكس هذه الصّفة النّفاق كما صحّ في الحديث: »آية 
وفي  خان«.  اؤتمن  وإذا  أخلف،  وعد  وإذا  كذب،  حدّث  إذا  ثلاث:  المنافق 

الحديث الآخر: »إذا حدّث كذب وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر«؛ وقوله: 

چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇچ  أي في حال الفقر، وهو البأساء، وفي 
حال المرض والأسقام، وهو الضّرّاء. چ  ڇ  ڇڇچ أي في حال القتال والتقاء 

الأعداء، وقاله ابن مسعود، وابن عبّاس، وأبو العالية، ومرةّ الهمدانيّ، ومجاهد، 

وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، والرّبيع بن أنس، والسّدّيّ، ومقاتل بن حيّان، 

وأبو مالك، والضّحّاك، وغيرهم. وإنّما نصب چ  چچ على المدح والحثّ 

المستعان  أعلم، وهو  واللّه  لشدّته وصعوبته،  الأحوال  الصّبر في هذه  على 

وعليه التّكلان، وقوله: چڇ  ڍ   ڍڌچ أي: هؤلاء الّذين اتّصفوا بهذه 

الصّفات هم الّذين صدقوا في إيمانهم؛ لأنّهم حقّقوا الإيمان القلبيّ بالأقوال 

والأفعال، فهؤلاء هم الّذين صدقوا چڌ  ڎ  ڎچلأنهم اتقوا المحارم 

وفعلوا الطاعات.

الشيخ مغنية:
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ
چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ     چ. العبادة على أقسام شكلًا وتوقيتاً، وبالنظر 
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إلى التوقيت منها ما يجب في كل يوم، وهي الصلاة، ومنها في كل سنة، وهو 

صوم رمضان، ومنها في العمر مرة، وهو الحج للمستطيع، والحج أحد الأركان 

الخمسة التي بني عليها السلام، وهي: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً 

رسول الله، وأقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت..

بالمزدلفة،  والعمرة عادة كالحج، ولكن لا وقوف فيها بعرفة، ولا مبيت 

بعدها  وما  الآية 196  في  التفصيل  ويأتي  منى،  في  أحجار وجمار  رمي  ولا 

من هذه السورة، وبقية السور التي تشير إلى شيء من ذلك. وتجمل الإشارة 

إلى أن العبادة بشتى أنواعها بما فيها أعمال الحج لا مجال فيها للاجتهاد، ولا 

للتعليلات وغيرها، وإنما يقتصر فيها على نص الكتاب والسنة فقط، وكل ما 

يتعدى ذلك لم يأذن الله به.

والذي تعرضت له هذه الآية، ودل ظاهرها عليه هو أن الصفا والمروة من 

التي يتعبد الإنسان فيهما لله بالطواف بهما، وهذا الطواف المشار  الأماكن 

إليه بقوله سبحانه: چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ 

إن هذا الطواف هو المعروف بالسعي بين الصفا والمروة.. أما كيفية السعي 

وعدد أشواطه، والابتداء بالصفا فيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى.

وتسأل: إن السعي بين الصفا والمروة في حجة الإسلام واجب بالإجماع، مع 

أن التعبير بعدم الجناح لا يفيد إلا مجرد جواز الفعل، وعدم الإثم فيه، وهذا 

أعم من الوجوب والاستحباب والإباحة، والعام لا يدل على الخاص؟

الجواب: إن قوله تعالى: چک  گ گ چ لم يرد لبيان حكم السعي، 

وأنه فرض أو غير فرض، وإنما ورد لبيان أن السعي مشروع، وأن الإسلام يجيزه 

ويقره.. أما معرفة حكمه، وهل هو فرض أو ندب فيستفاد من دليل آخر، وقد 

تواترت السنة النبوية، وأجمع المسلمون على وجوب السعي في حجة الإسلام.

وجاء في مجمع البيان: »إن الإمام جعفر الصادق )ع( قال: كان المسلمون 

يرون أن الصفا والمروة مما ابتدع أهل الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية«. أي أن 
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الله سبحانه نفى هذا الوهم، وبيّن أن الصفا والمروة من الإسلام في الصميم.. 

وإذا تطوّف المشركون بهما تقرباً إلى الأوثان فإن المسلمين يسعون بينهما 

طاعة لله، وامتثالاً لأمره.

الصفا  بين  بالسعي  تبرع  من  أي  چ.  ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   چڳ    
والمروة بعد ما أدى الواجب الذي عليه فإن الله يجزيه بالإحسان على إحسانه.. 

والشاكر من صفات الله، ومعنى شكر الله لعبده المطيع أنه راضٍ عنه، ويثيبه 

على شكره وطاعته.

چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀچ )159 – 162(:
چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   

یچ.
چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ. ظاهر هذه الآية أنها مستأنفة لا ترتبط 
بما قبلها.. ومحصل المراد منها أن كل من علم بحكم من أحكام الدين الذي 

جاء بيانه في كتاب الله، أو في سنة رسول الله، أو في حكم العقل وكتمه فهو 

ملعون عند الله وأهل السماء والأرض.. وقد أشار الله إلى حكم العقل بلفظه 

چہ  چ .. قال صاحب مجمع البيان: البينات هي الأدلة الشرعية، والهدى 
الدلائل العقلية..

ولا يختص اللعن على الكتمان بأهل الكتاب فقط، بل يشمل كل من كتم 

الحق، لأمور:

1 – أن اللفظ لم يقيد بشيء.

2 – لو افترض أن مورد نزول الآية ما فعله أهل الكتاب من تحريف التوراة 
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الفقهاء، وهم يعنون  الوارد على حد تعبير  المورد لا يخصص  والإنجيل فإن 

بذلك أن الحادثة الخاصة لا تقتضي تخصيص اللفظ العام.

3 – قد ثبت في علم الأصول أن ترتب الحكم على الوصف مشعر بأن 

الوصف علة له، وقد ترتبت اللعنة هنا على الكتمان من حيث هو، فيكون 

عاماً لكل كتمان.

القيامة  يوم  ألجم  فكتمه  يعلمه  علم  عن  سئل  من  الحديث:  في  وجاء 

بلجام من نار.. واتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن تعليم الجاهل أحكام دينه 

الضرورية واجب كفاية على كل عارف بها، فإن فعل البعض سقط عن الكل، 

وإن ترك الكل استحقوا جميعاً العقاب.

من  ومعناه  رحمته،  من  الملعون  طرد  سبحانه  الله  من  اللعن  ومعنى 

الملائكة والناس الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله.

قبح العقاب بلا بيان
إن مسؤولية البالغ العاقل أمام الله سبحانه تقاس بوصول التكليف إليه، 

ومعرفته به، ولا أثر لمجرد التكليف في نفسه، ولبيانه إذا لم يصل إلى المكلف.. 

فإن عدم وصول البيان تماماً كعدمه من الأساس.. أجل، يجب على المكلف 

أن يبحث وينقب عن البيان ودليل الحكم في مظان وجوده، ويسأل عنه أهل 

الاختصاص في الدين والشرع.. ولا يجوز له أن يقصر ويهمل، ثم يعتذر بالجهل، 

لأن المقصر تماماً كالعامد، بل هو هو، لأنه تعمد عدم البحث والدرس.. فإذا 

بحث مجداً، ولم يظفر بشيء فهو غير مسؤول، حتى ولو كان البيان موجوداً 

في الواقع.

وهذه الحقيقة من أولى البديهيات العقلية، وأي عاقل يعاتب غيره على 

أمر يجهله من غير تقصير! وقد أجمع الفقهاء كلمة واحدة على هذا المبدأ، 

وأقره الشرع في العديد من الآيات والروايات، فمن الآيات ما نحن بصددها: 
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چ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھچ. والآية 15 من الإسراء: چى  ى        ئا  ئا  ئە     
ئەچ الإسراء: ١٥. ومن الروايات قول الرسول الأعظم )ص(: »رفع عن أمتي ما لا 

يعلمون« وسنعود إلى الموضوع كلما وصلنا إلى آية تشعر به.

چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ. أي إن الذين يكتمون الحق ملعونون إلا من 
تاب وندم على ما فرط، وأصلح سريرته بالإخلاص في توبته عازماً على عدم 

العودة إلى المعصية، وأن يبين صراحة ما كان قد كتمه من قبل.. فإن مجرد 

ندم السارق لا يكفي في توبته ما لم يُرجع الحق إلى أهله.

چۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉچ. التواب من صفات الله تعالى، 
ومعناه القابل توبة من تاب، وهو مبالغة في القبول، واقترن الرحيم بالتواب 

للتنبيه على أن السبب في قبول التوبة عمن أساء هو رحمته تعالى بعباده.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې          ې   چې  
ئۇئۇ چ. حتى من كفر بالله وجحده يقبل الله توبته إذا تاب وأناب، 
ويغفر له، ويرحمه، ولا يعذب إلا من مات مصراً على الكفر والمعصية، لأنه، 

والحال هذه، مستحق للعنة أهل السماء والأرض.

وتسأل: كيف قال الله سبحانه: والناس أجمعين، مع العلم بأن في الناس 

من لا يلعن الكافر، بخاصة أهل دينه الذين هم على شاكلته؟

چ     إن من مات  القصد من قوله:چ ئو  ئو  ئۇ  إن  الجواب: 

على الكفر هو أهل ومحل للعنة أهل الأرض والسماء، سواء ألعنوه بالفعل أم 

لم يلعنوه، حتى ولو كانوا كفاراً مثله فهو أهل للعنتهم.. وقد جاء في القرآن 

الكريم إن الكفار غداً يلعن بعضهم بعضاً: »چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     

ڃ  چ  چ  چ  چ العنكبوت: ٢٥  .
ومعنى   .٨٨ عمران:  آل  چ  چ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
الخلود في اللعنة في أثرها، وهو النار، وقال الرازي: »معنى لا ينظرون أنهم إذا 

استمهلوا لا يُمهلون، وإذا استغاثوا لا يغاثون، ويقال لهم: اخسأوا ولا تكلمون.. 
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نعوذ بالله«.

أمّا عن حكم اللعن في الشريعة:
على  كالتعدي  تماماً  وعدوان،  إثم  لأنه  الكبائر،  ومن  محرم،  الغير  لعن 

الأموال، وفي الحديث: »إن اللعنة إذا خرجت من صاحبها ترددت، فإن وجدت 

مساغاً، وإلا رجعت على صاحبها.. وقد خرج عن هذا المبدأ أصناف أجازت 

الشريعة لعنهم، وهم:

1 – الكافر، والآيات كثيرة في ذلك، ومنها الآية التي نحن بصددها، أما 

الأحاديث فقد تجاوزت حد التواتر، منها ما جاء في كتاب أحكام القرآن للقاضي 

أبي بكر المعافري، فقد ذكر عند تفسير الآية 161 من سورة البقرة أن النبي 

)ص( قال: اللهم إن عمرو بن العاص هجاني، وقد علم أني لست بشاعر، فلعنه.

2 – الظالم، مسلماً كان، أو غير مسلم، لقوله تعالى: چ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ 

]الأعراف: 44[.

3 – من كذب على الله ورسوله، قال تعالى: چې   ې  ې  ى    ى  ئا  

ئې    ئۈ      ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو      ئە   ئائە  
ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  یچ ]هود: 18[. ومن الكذب على الله سبحانه 

الحكم بغير ما أنزل.

4 – من يسعى في الأرض فساداً.

5 – من يفتن بين الناس، ويثير النعرات والحزازات.

أما لعن غير هؤلاء فمحلّ إشكال ونظر.. أجل، من تجاهر بمعصية غير 

مكترث تجوز غيبته فيما تجاهر به خاصة.. وبديهة أن جواز الغيبة شيء، وجواز 

اللعن شيء آخر.. أما ما يستعمله العوام من لعن الحيوان، وما إليه فهو من 

اللغو الذي يجمل تركه.

  چی  ی           ی چ 163 – 164:



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

322 

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح     بج   ئي     ئى         ئم        ئح       یئج   ی            چی     
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ .

المعنى: 
  چی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي چ. قال أمير المؤمنين )ع( في وصيته 
لولده الحسن )ع(: »واعلم يا بني لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار 

ملكه وسلطانه، ولعرفت أفعاله وصفاته« ويأتي الكلام على نفي الشريك في 

تفسير قوله تعالى: چچ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ      ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈژچ 

]الإسراء: 42[. وقوله: »چۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې چ ]الأنبياء: 22[«. وقوله: »چڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤچ]المؤمنون: 91[«.

السماء:
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ. إن في السماء من النجوم ما يفوق على 
حبات الرمل عدداً، وأن أصغر نجم لهو أكبر حجماً من الأرض بأكثر من مليون 

مرة، وأن كل مجموعة من النجوم تؤلف مدينة عظمى، اسمها المجرة، تضم 

أكثر من من مئة مليون نجمة، وأن عدد هذه المدن أكثر من مليوني مدينة 

تبعد الواحدة عن الأخرى مسافة رسالة لاسلكية تصل بعد ثلاثة ملايين من 

السنين، أي أن نسبة هذه المدن بمجموعها إلى الفضاء الخالي، تماماً كنسبة 

بتوازن  تسير  والمجرات  النجوم  هذه  وكل  الأرضية،  الكرة  في  تائهة  ذبابة 

اكتشفها  وعظمته،  الله  قدرة  على  الملايين  ملايين  من  مثال  هذا  وانتظام.. 

العلم الحديث.. وما زالت الآية الكريمة تخاطب العلماء المكتشفين، وتقول 

لهم: چ  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی چ المؤمنون: ٨٥.
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الأرض:
الأرض كرة معلقة في الهواء، تدور حول نفسها مرة واحدة كل 24 ساعة، 

فيكون تعاقب الليل والنهار، وتسبح حول الشمس مرة كل عام، فيكون تعاقب 

اللازمة  الغازات  على  يشتمل  غازي  غلاف  بالأرض  ويحيط  الأربعة،  الفصول 

للحياة، ويحفظ هذا الغلاف من الغازات درجة الحرارة المناسبة للحياة، ويحمل 

بخار الماء من المحيطات إلى مسافات بعيدة داخل القارات، حيث يتكاثف 

المطر.

ثم لو كان قطر الأرض أصغر مما هو عليه لعجزت عن الاحتفاظ بالتوازن، 

ولصارت درجة الحرارة بالغة حد الموت، ولو كان قطرها أكبر مما هو لزادت 

جاذبيتها للأجسام، وتؤثر هذه الزيادة أبلغ الأثر في الحياة على سطح الأرض.

لنقصت كمية  الحالية  المسافة  أكثر من  الشمس  ولو بعدت الأرض عن 

الحرارة التي تتلقاها من الشمس، ولو قربت منها أكثر مما هي الآن لزادت 

الحرارة، وفي كلتا الحالتين تتعذر الحياة على الأرض.

فكروية الأرض، والفراغ الذي يحيط بها، ودورانها حول الشمس، وإحاطتها 

بالغلاف الجوي، ووضعها في مكانها الخاص، وكون قطرها بهذا المقدار الخاص، 

كل أولئك تهيئ للإنسان أسباب الحياة على الأرض، ولو فقد وصف واحد من 

هذه الأوصاف، كما لو كانت الأرض مسطحة، أو أصغر، أو أكبر، أو أبعد أو 

أقرب إلى الشمس، أو فقد الغلاف لاستحال أن يكون الإنسان ابن الأرض بشهادة 

العلماء، وليس من المعقول أن هذا النظام العجيب مجرد مصادفة.. بل بحكمة 

حكيم، وتدبير مدبر.

وجود الله
ذكرنا عند تفسير الآية 21 – 22 من هذه السورة الأدلة على وجود المدبر 
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الحكيم، ومن هذه الأدلة الدليل المعروف بالدليل الغائي، وأن النظام الدقيق 

المحكم بين الأجرام السماوية والعوالم الأرضية لا يمكن أن يكون وليد الصدفة، 

ولا تفسير مقنع له إلا وجود قادر حكيم. وقد اعتمد القرآن هذا الدليل، وأشار 

إليه في العديد من الآيات، منها هذه الآية. وبمناسبتها نعود إلى الاستدلال 

على وجود الله، ولكن بأسلوب غير الأسلوب الذي اتبعناه عند تفسير الآية 21، 

وقبل كل شيء نمهد بما يلي:

إن الماديين يحصرون سبب العلم والمعرفة بالمشاهدة والتجربة، فكل ما 

تؤمن به عن طريق التجربة فهو علم، وكل ما تعتقده عن غير هذا الطريق فلا 

يسمونه علماً، ويسمونه عقيدة. فالعلم والاعتقاد في اصطلاحهم مختلفان في 

مصدرهما، ومتى استعان المرء بالتأمل والتجربة على صحة ما يعتقد يصبح 

المعتقد علماً.

وعلى أساسهم هذا يكون الإيمان بوجود الله عقيدة لا علماً، وكذا الإيمان 

بعدم وجوده عقيدة لا علم، لأن كلًا منهما لا يستند إلى التجربة والاختبار، 

وتكون المقارنة بينهما مقارنة بين عقيدة وعقيدة.. وبكلمة أن كل ما يتصل 

بالله سبحانه من الاعتراف أو الإنكار فهو من شؤون الغيب، فإذا كان المؤمن 

بالغيب، لأنه لا يستند إلى التجربة، فكذا من كفر به لم  بوجود الله مؤمناً 

يستند إلى التجربة، بل إلى الغريب، فإذن هما سواء في ذلك.

وقول  الله،  لوجود  الجاحدين  الماديين  قول  نعرض  التمهيد  هذا  وبعد 

المؤمنين بالله، ونترك الخيار للقارئ.

قال الجاحدون: إن وجود الكون، وما فيه من نظام وانسجام، والإنسان وما 

فيه من شعور وعقل – كل ذلك وما إليه لا يخضع لضابط، ولا لمنطق، وإنما 

جاء وليد الصدفة، فالكون وجد صدفة ثم حصل الترتيب، والنظام صدفة، وكل 

الحياة والعقل،  التي أعطت  اللائق به صدفة، والمادة هي  شيء أخذ محله 

والسمع والبصر، وبكلمة أن المادة العمياء هي الإله القادر على كل شيء، 
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ولكن جاءتها القدرة والحكمة والتدبير عن طريق الصدفة.

أما المؤمنون بوجود الله فيقولون: إن الكون ونظامه قد انبثق عن قصد 

وتصميم، وحكمة وتدبير من إله قادر حكيم.

والآن أيها القارئ ألقِ على نفسك هذا السؤال: ما هو مصدر الكون، والنظام 

والتدبير فيه؟ هل هو الصدفة كما يقول الجاحدون، أو القصد والتدبير كما 

يقول المؤمنون؟ ألقِ هذا السؤال على نفسك أيها القارئ، ثم أجب عنه بوحي 

من عقلك.. أما »فولتر« الشهير فقد أجاب عن هذا السؤال بقوله: »إن فكرة 

وجود الله فرض ضروري، لأن الفكرة المضادة حماقات«.

أيهما أسبق: الليل أو النهار؟
اختلف العلماء: هل النور سابق على الظلمة، أو الظلمة سابقة على النور 

في الوجود، وعلى الأول يكون النهار سابقاً على الليل، وتكون ليلة اليوم هي 

الليلة التي تأتي بعد النهار، وعلى الثاني يكون الليل سابقاً على النهار، وتكون 

ليلة اليوم هي الليلة التي تأتي قبل النهار، وذهب الأوائل إلى هذا القول، فليلة 

الجمعة عندهم – مثلًا – هي التي تدخل قبل فجر الجمعة، وهكذا سائر ليالي 

الأيام، ومما استدلوا به قوله تعالىچۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴچ ]يس: 37[.

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ الآية 165 – 167:
چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    چ.
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المعنى:
چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ      چ. أي أن بعض 
له نظراء في بعض خصائصه، كالنفع  بالله، لأنهم قد جعلوا  الناس يشركون 

الباقر )ع( أنه قال: الأنداد الذين اتخذوهم، وأحبوهم  والضرر.. وعن الإمام 

كحب الله هم أئمة الظلمة، وأشياعهم.

وقيل: إن معنى حب الله سبحانه هو حب الكمال: لأنه الكمال المطلق. 

المبدئ  بأنه  الإيمان  وقيل:  وحكمته.  وقدرته  بعظمته  العلم  هو  بل  وقيل: 

المعيد، وأن كل شيء في يده.. ونحن على الطريقة التي التزمناها من اختيار 

المعنى الملائم الواضح القريب إلى كل فهم، وعلى هذا الأساس نقول: إن الذي 

يحب الله هو الذي يخالف هواه، ويطيع مولاه، كما قال الإمام الصادق )ع( 

في تعريف من يؤخذ الدين عنه، وبكلمة: إن معنى حبك لله أن تترك ما تريد 

لما يريد، كما أن معنى محبة الرسول )ص( العمل بسنته، أما حب الله لعبده 

فأجزال الثواب له، وجاء في الحديث: »سأعطي الراية غداً إلى رجل – وهو 

علي بن أبي طالب – يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله«. أي أن علياً يطيع 

الله، والله يجزل له الثواب، والرسول يكرمه ويقدمه.

وبعد، فإن كل من يؤثر طاعة المخلوق على طاعة الخالق فقد اتخذ من 

دون الله أنداداً، من حيث يريد، أو لا يريد.

چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکچ. لأنهم لا يشركون أحداً في طاعته، والثقة به، 
والتوكل عليه، أما غير المؤمنين فيثقون بالعديد من الأنداد، ويشركونهم مع 

الله في الطاعة، وطلب الخير، ودفع الشر.

چک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ چ. أي لو علم المشركون 
الذين ظلموا أنفسهم أن لا سلطان في يوم الحق والفصل لأحد سوى الله، وأنه 

وحده يستقل بعذاب العاصين، وثواب الطائعين – لو علموا ذلك لأيقنوا أن 
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الذي يستقل غداً في شؤون الآخرة هو وحده الذي يدبر هذا العالم.. فجواب 

لو محذوف دل عليه سياق الكلام.

چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھھ 
چ  ما زال الكلام في الذين اتخذوا أنداداً من دون الله، وهؤلاء هم المرؤوسون 
إذا انكشف الغطاء تبرأ  والتابعون، والأنداد هم الرؤساء والمتبوعون.. وغداً 

العذاب،  من  به  وقع  ما  لشدة  التابع،  من  والمتبوع  المرؤوس،  من  الرئيس 

البيان: »يزول  الروابط والعلاقات بين الاثنين، قال صاحب مجمع  وتقطعت 

بينهم كل سبب يمكن التعلق به من مودة وقرابة ومنزلة وحلف وعهد، وما 

إلى ذلك مما كانوا ينتفعون به في هذه الدنيا، وذلك غاية الإياس«. وتجري 

هذه الآية مجرى قوله تعالى:چ ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  
چ     چ  چ چ]الأعراف: 37[.

چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ چ. يتمنى غداً 
كل عاصٍ أن يعود إلى الدنيا ليصلح ما كان أفسد، بخاصة التابع لأهل البغي 

والضلال، ليتبرأ من المتبوع المضل، ولا شيء أبعد من هذه الأمنية، بل هي 

حسرة تحرق النفس، تماماً كما تحرق النار الجسد.. وهكذا تكون الحسرات 

ثمرة لاتباع الهوى والتفريط.

وظاهر لفظ الآية يدل على أنها مختصة بالكفار، ولكن السبب الموجب 

للحكم يشمل كل من اتبع وناصر أهل الجور والفساد، ومن اعتقد أن غير الله 

الجهل والضلال، إن هذه الآية تشمل  ينفع ويضر، ومن أخذ دينه عن أهل 

هؤلاء جميعاً، حتى من نطق بكلمة التوحيد، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة.. اللهم 

إلا الجاهل القاصر الذي يعجز عن معرفة الحقيقة، وإدراك ما تدركه العقول 

السليمة.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

328 

چى   ئا  ئا  ئەچ  168 – 170:
چ ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   ٱ  
ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    

ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ      چ.

المعنى:
لجميع  عام  الخطاب  هذا  ئوچ.  ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   چ 
يحرمّ، وسواء  لم  أو  الأطعمة،  نفسه بعض  الناس، سواء منهم من حرمّ على 

منهم المؤمن والكافر، لأن الكافر يُحرم من نعيم الآخرة، لا من متاع الدنيا، 

وفي الحديث القدسي: »أنا أخلق، ويُعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري«. ولما 

كان المأكول منه حلال ومنه حرام، فقد أباح الله الأول دون الثاني، وكل ما 

لم ينه الشرع عنه فهو حلال: جاء في الحديث: »إن الله سكت عن أشياء لم 

بالعارض  الله بكم«. وقد يحرم  فلا تتكلفوها رحمة من  يسكت عنها نسياناً 

الشيء الذي هو حلال بالأصل، كالمال المأخوذ بالربا والغش والرشوة والسرقة.

چ  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې چ. بعد أن أباح الله للناس 
الحلال حذرهم من التعدي إلى الحرام، وعبّر عن هذا التحذير بالنهي عن اتباع 

الشيطان ووسوسته التي تزين للإنسان ما لا يحل له.. وكل خاطر يغري بارتكاب 

الحرام، كالخمر والزنا والكذب والرياء، أو يحذر من فعل الواجب، كالخوف 

من الفقر إذا أدّى ما عليه من حق، أو من الضرر إذا جاهد أو قال الحق، كل 

ذلك وما إليه هو من وحي الشيطان.. وقد حكى الله عن الشيطان قوله: چ  

ۓ  ۓچالنساء: ١١٩. وقوله: چ     ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گچ]الأعراف: 16 – 17[. 
هذا بيان للآثار والنتائج التي تترتب على اتباع دعوة الشيطان وخطواته، وهي 
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أمور ثلاثة: السوء، وهو كل فعل تسوء عاقبته، والفحشاء، وهي أقبح أنواع 

وأولاداً، ومن تحليل  أنداداً  الله بغير علم من أن له  المعاصي، والقول على 

بالرأي والقياس والاستحسان لاستخراج  العمل  الحرام، وتحريم الحلال، ومنه 

الأحكام الشرعية.

چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺچ. الضمير في 
چٻ  چ يعود على كل من قلد الغير بلا حجة ودليل، وترك قول الله والرسول 
بقول الآباء، والمراد بما أنزل الله كل ما قامت عليه الدلائل والبراهين، وآمنت 

به العقول السليمة.

چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹچ. الهمزة للتوبيخ، والواو 
للحال، والمعنى أيتبعون الآباء حال كونهم لا يعقلون شيئاً من أمور الدين.. فليس 

المراد من قوله چ  ٿ  ٿ  ٿچ نفي العقل والفهم عنهم في كل شيء، وأن 

كل الظاهر يعطي ذلك، بل المراد نفي التعقل في أمور الدين فقط، لأن الكلام 

في خصوص الأمور الدينية. وسنشير في الفقرة التالية إلى أن هذه الآية تدل على 

قبح التقليد في الضلال، أما التقليد في الهدى فإنه من القدوة الحسنة.

التقليد وأصول العقائد:
محمد  ونبوة  وصفاته،  الله  كمعرفة  والعقيدة،  الدين  أصول  في  التقليد 

النوع  السنة والشيعة هذا  أكثر علماء  وعصمته، والبعث والنشر.. وقد منع 

من التقليد، وقالوا بعدم جوازه، لأن التقليد قبول الشيء بلا دليل، وهذا هو 

الجهل بعينه، أي أن القائل بوجود الله تقليداً، تماماً كمن يجهل وجوده من 

التقليد في الفروع والمسائل العملية دون  الأساس.. وقال هؤلاء: إنما أجزنا 

الأصول العقائدية، لأن المطلوب في الفروع مجرد العمل على مقتضى قول 

المجتهد وهذا ممكن بذاته، بخلاف الأصول العقائدية فإن المطلوب فيها العلم 

والاعتقاد.. والعلم لا يجتمع مع التقليد، لأنه جهل محض، والاعتقاد خارج عن 
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الاختيار والإرادة، فلا يتعلق التكليف به.

وقال المحققون من السنة والشيعة: إذا أعقب التقليد تصديق جازم مطابق 

الإيمان  من  ولا جزءاً  ليس شرطاً  والاجتهاد  المطلوب،  للواقع صح، لأنه هو 

والتصديق، وإنما هو وسيلة، لا غاية.

وهذا هو الحق، لأن العبرة في أصول العقائد بالإيمان الصحيح المطابق، 

ومن أجل هذا قبل النبي )ص( إسلام كل من آمن به، واطمأنت نفسه لصدقه 

ونبوته، دون أن يجتهد ويستعمل النظر.. أما الآيات التي وردت في ذم اتباع 

الآباء فإن سياقها يدل على أن المراد منها التقليد في الباطل والضلال، لا في 

الحق والهداية.. وتظهر هذه الحقيقة لكل من أمعن الفكر في قوله تعالى: 

چ  ٹ  ٹ    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ چالزخرف: ٢٤. وقوله:چٱ  ٻ  ٻ  
 . چ.المائدة: ١٠٤  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 
وقوله: چ ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ   چ. فإن المفهوم 

من هذه الآيات أن آباءهم إذا كانوا على الهدى الذي نزل على الرسول جاز 

أتباعهم، لأن المطلوب هو اتباع ما أنزل الله، فإذا اتبعوه فقد امتثلوا وأطاعوا، 

ولا يسألون بعد الطاعة عن شيء.

إن كل من اتبع قول الله والرسول فقد اتبع الحق الثابت بالدليل،  واختصاراً 

سواء أكان على علم من هذا الدليل، أو لم يكن. ويكفي أن يعلم إجمالاً بأن هناك 

دليلًا صحيحاً يعرفه أهل الاجتهاد والاختصاص، بل من اتبع الحق دون أن يعلم أنه 

حق فلا يعاقب على ترك التعلم، وإن لم يستأهل المدح والثواب. ويشعر بذلك 

قوله تعالى: چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ چ  ]لقمان: 14[ 

فإن المستفاد منه أيضاً إن جاهداك على أن تؤمن بالله، وأطعت من غير علم فلا 

بأس عليك.

چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ڃ  چ  چ   چچ.

المعنى:
ضرب الله في هذه الآية مثلًا من الكفار الذين تعصبوا لدين الآباء.. فشبههم 

بالبهائم، وشبّه من يدعوهم إلى الحق بالراعي، فكما أن البهائم لا تعقل شيئاً 

تقبل أو تدبر عند سماعه بعد التمرين  من كلام الراعي، وإنما تسمع صوتاً 

والتعويد كذلك الكفار لا يعرفون الحق الذي يدعوهم إليه الداعي، ولا النفع 

الذي يترتب على العمل بموجبه.. وأنهم في ذلك تماماً كالأطرش، وإن كانوا 

يسمعون، وكالأخرس، وإن كانوا يتكلمون، وكالأعمى، وإن كانوا يبصرون.

وفي القرآن العديد من الآيات لا تفرق بين الأصم الذي لا يسمع إطلاقاً، 

وبين من يسمع الحق ولا يعمل بموجبه.. منها هذه الآية: چ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄچ.
ومنها قوله تعالى: چ   ٻ   ٻ  ٻ  ٻپ  چ ]الأنعام: 36[. ومنها: چڳ  

ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ںچ]الأنفال: 21[.
وتسأل: إن ظاهر الآية يدل على أن الله سبحانه شبّه الكفار براعي البهائم، 

لا بالبهائم، لأنه قال: چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦچ وبديهة 

أن الذي ينعق هو الراعي، وما لا يسمع البهائم، وعليه يكون الكفار كالراعي 

الذي يصيح بالبهائم، لا كالبهائم، كما قلت في تفسير الآية؟

الجواب: إن في الكلام حذفاً تدل عليه قرينة الحال، والتقدير أن مثل من 

يدعو الذين كفروا إلى الحق كمثل الذي ينعق بما لا يسمع.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ.
ا فِي  هَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّ بعد أن خاطب الله سبحانه الجميع بقوله: ﴿ يَا أيَُّ
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الأرَضِْ﴾ أعاد الخطاب ثانية لخصوص المؤمنين بقوله: چچ  ڇ  ڇ  

يكون بحرمان  الصحيح لا  الإيمان  أن  لهم  ليبين  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 
النفس، والامتناع عن الطيبات، كما يفعل بعض الرهبان والقسيسين وغيرهم 

فإنه سبحانه قد أحل لنا التمتع بالحياة، والنعم الجسدية، وأمرنا بالشكر عليها، 

ومعنى شكرها أن نستعملها في الوجه الذي ينبغي استعمالها فيه. قال أمير 

المؤمنين )ع(: »أقل ما يلزمكم لله أن لا تستعينوا بنعمه على معاصيه«. وعسى 

أن يتعظ بهذه الحكمة البالغة أهل الجاه والثراء، ولا يستغلوهما في الملذات 

المحرمة، وفي الكبر والطغيان.

چ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  چ. وليس 
من شك أن المراد بالحرمة هنا حرمة الفعل، وهو الأكل، لا حرمة الأعيان، لأن 

الأعيان لا يمكن وصفها بحل ولا بحرمة.

وبعد أن ذكر الله سبحانه في الآية السابقة الحلال مما يؤكل ذكر في هذه 

الآية أربعة أنواع مما يحرم أكله.. الأول: الميتة، وهي كل حيوان مات من غير 

تذكية شرعية. الثاني: الدم، والمراد به الدم المسفوح أي المتميز عن اللحم، 

لأن ما يختلط باللحم معفو عنه. الثالث: الخنزير لحمه وشحمه وجميع أجزائه 

خلافاً لداود الظاهري الذي قال: يحرم لحم الخنزير دون شحمه عملًا بظاهر 

اللفظ، وإنما ذكر اللحم بالخصوص، لأنه أظهر الأجزاء التي ينتفع بها. الرابع: 

ما أهُّل به لغير الله، وهو ما ذكر عليه حين الذبح غير اسم الله تعالى، سواء 

أذبح للأصنام، أو لغيرها.

الأطباء،  يعرفها  الأولى صحية محض  الثلاثة  الأنواع  تحريم  والحكمة في 

وأهل الاختصاص، أما حكمة المنع عما ذكر غير اسم الله عليه فدينية صرف 

تهدف إلى صيانة التوحيد والتنزيه عن الشرك.

وتسأل: إن ظاهر الآية يدل على أنه لا يحرم من المأكولات سوى هذه 
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الأربعة، لأن )إنما( تفيد الحصر، وكل حصر يتضمن جملتين: الأولى تفيد إثبات 

ما يتناوله الخطاب، وهو هنا تحريم الأشياء الأربعة، والثانية تفيد النفي، وهو 

هنا عدم تحريم ما عدا الأربعة، مع العلم بأن هناك مأكولات أخرى محرمة، 

كالكلاب، والحيوانات المفترسة، والحشرات، وبعض أنواع السمك، ومحرمات 

الذبيحة، والتفضيل في كتب الفقه، ومنها الجزء الرابع من كتابنا فقه الإمام 

جعفر الصادق )ع(.

الجواب: أجل، إن الظاهر يدل على ذلك، ولكنه متروك في العمل بعد 

قيام الإجماع، وثبوت السنة النبوية.. وليست هذه هي الآية الوحيدة التي يترك 

ظاهرها بالإجماع.

وتجمل الإشارة إلى أنه يجب ذكر الله تعالى حين الذبح، فمن تركه عامداً 

حرمت الذبيحة، سواء أكان الترك عن علم بالوجوب أو جهل به.. أجل لو نسي 

الذابح ذكر الله لم تحرم الذبيحة.. ويكفي من الذكر قول: الله أكبر، أو الحمد 

لله، أو بسم الله، أو لا إله إلا الله، وما أشبه.

چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ. المضطر هو الذي يخاف التلف 
على نفسه لو لم يتناول المحرم، أو يخشى حدوث مرض، أو زيادته، أو يخاف 

الضرر والأذى على نفس محترمة، كالحامل تخاف على حملها، والمرضعة على 

رضيعها، أو أكرهه قوي على أكل أو شرب المحرم، بحيث إذا لم يفعل أوذي 

المسوغات  إليها من  في نفسه، أو في ماله، أو في عرضه – كل هذه، وما 

لتناول المحرم ولكن بمقدار ما يرتفع به الضرر. ومن هنا اشتهر بين الفقهاء 

الضرورة تقدر بقدرها، ويدل عليه قوله تعالى: چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  

ں  ڻ     ڻچ. فالباغي من يرتكب الحرام من غير ضرورة، ولاعادي من يتجاوز 
مقدار الحاجة.

چ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
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ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې  
ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

ئج  ئح  ئم  ئى    ئيچ
چ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ. قيل: إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب الذين 
كتموا وصف محمد )ص( ونبوته، ومهما كان سبب النزول فإن المراد كل من 

يهودياً  الشخصية،  لمنفعته  والتحريف  بالتأويل  الحق وكتمه  من  عرف شيئاً 

كان أو نصرانياً، أو مسلماً، لأن اللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص 

سبب النزول.

وقد هدد الله سبحانه هذا الضال المضل في العديد من الآيات: منها ما 

تقدم في الآية 146 و159، وما يأتي في سورة آل عمران، والنساء، والمائدة، 

ومنها هذه الآية، وكلها غضب ووعيد بأشد العذاب والعقاب، لأن الحق يجب 

تقديسه وإعلانه بكل وسيلة، ودفع الشبهات عنه، وتحدي من يتحداه، وتنفيذه 

بقوة السلاح، والتضحية في سبيله بكل عزيز، إذ لا قوام للدين، ولا للنظام، 

ولا للحياة إلا به.

چ     ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ. أي ما يوجب العذاب في النار، فهو من 
باب إطلاق المسبب، وهو النار، على السبب، وهو أكل الحرام.. وذكر البطون، 

مع العلم بأن الأكل لا يكون إلا في البطن، للإشارة إلى أنه لا هم لهم إلا امتلاء 

بطونهم.

وغضبه  عنهم،  إعراضه  عن  كناية  ۅچ.  ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   چ     
يهِمْ ﴾ من الذنوب بالمغفرة. چى  ى   ئا  ئا   عليهم. ﴿ وَلاَ يُزَكِّ

ئەچ. الضلالة اتباع الهوى، والهدى اتباع كتاب الله، وشراء الضلالة بالهدى 
أن يؤثر الباطل على الحق، والهوى على الهدى.
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ولا  النار،  على  عن صبرهم  إخباراً  ليس هذا  چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ. 
تعجباً من صبرهم عليها، لأن التعجب منشأه الجهل بالسبب، وهو ممتنع في 

أحكامه  بترك  الله  أقدامهم وجرأتهم على  تصوير  القصد  وإنما  تعالى،  حقه 

وحدوده، واتباعهم الباطل والضلال، القصد تصوير حالهم هذه، وتمثيل مآلهم 

الذي لا يمكن الصبر عليه بحال، قال الرازي: لما أقدموا على ما يوجب النار 

صاروا كالراضين بعذاب الله، والصابرين عليه.. فهو كما تقول لمن يتعرض لما 

يوجب غضب السلطان: ما أصبرك على القيد والسجن؟

وتسأل: هذا حال من عرف الحق وكتمه، فما هو حال، من لم يعرف شيئاً 

مما أنزل الله، ومع ذلك يقول: هذا حلال، وذاك حرام، ولا مستند له إلا الوهم 

والخيال؟

الجواب: إن هذا أسوأ حالاً ممن عرف الحق وكتمه، لأنه قد أقام نفسه 

مقام الله جل وعلا، واتخذ منها مصدراً للتشريع، والتحليل والتحريم.

نقل صاحب المنار في تفسيره عن الشيخ محمد عبده أنه قال في تفسير 

هذه الآية: »إن في المسلمين من كتم ما أنزل الله بالتحريف والتأويل، تماماً 

كما فعل اليهود بكتمان وصف الرسول، وهؤلاء المسلمون يشعرون بجاذبين 

متعاكسين: جاذب الحق الذي عرفوه، وجاذب الباطل الذي ألفوه، ذاك يحدث 

لهم هزة وتأثيراً، وهذا يحدث لهم استكباراً ونفوراً، وقد غلب عقولهم ما عرفوا، 

وغلب قلوبهم ما ألفوا، فثبتوا على ما حرفوا، وصاروا إلى حرب عوان بين العقل 

والوجدان، يتصورون الخطر الآجل، فيتنغص عليهم التلذذ بالعاجل، ويتذوقون 

حلاوة ما هم فيه، فيؤثرونه على ما سيصيرون إليه.. أليس هذا الشعور بخذل 

الحلق، ونصر الباطل ناراً تشب في الضلوع؟ أليس ما يأكلونه من ثمن الحق 

ضريعاً لا يسمن، ولا يغني من جوع؟«.

چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىچ. ذلك إشارة إلى العذاب الذي سينزل 
بالذين يكتمون الحق، وقوله چئې  ئې  ئې  ئىچ بيان لسبب العذاب، 
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وهو جرأتهم على مخالفة الحق الذي جاء في كتاب الله.

چ ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    چ. اختلف المفسرون في المراد 
بقوله تعالى: چی  ی  ی  ئجچ. فذهب أكثرهم – على ما في مجمع 

البيان – إلى أنهم الكفار، ووجه الاختلاف أن منهم من قال: إن القرآن سحر، 

ومنهم من قال: هو رجز، وقال آخرون: أساطير الأولين. وقال بعض المفسرين: 

بل المراد المسلمون، فإنهم بعد أن اتفقوا على أن القرآن من عند الله اختلفوا 

في تفسيره وتأويله، وتشعبوا إلى فرق وشيع، وكان عليهم أن تكون كلمتهم 

واحدة بعد أن كان قرآنهم واحداً.

ويجوز أن يكون المراد الكفار، ولكن، لا لأن بعضهم قال: إن القرآن سحر، 

وآخر قال: إنه رجز، بل لأنهم السبب الوحيد للخلاف والشقاق، وعدم جمع 

الكلمة على الحق بينهم وبين من آمن بالقرآن.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ.
ذكر الله سبحانه في هذه الآية أموراً اعتبرها أركاناً للبر والتقوى والصدق 

في الإيمان، ومن هذه الأمور، ما يتعلق بالعقيدة، ومنها ما يتعلق ببذل المال، 

ومنها بالعبادة، ومنها بالأخلاق، وقبل أن يشير إلى كل صنف منها مهد بقوله 

تعالى:

يشمل  عام  خطاب  هذا  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ. 
الجميع، حتى ولو كان سبب النزول خاصاً، لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بسبب 

الصلاة  مجرد  أن  إلى  والمصلين  المؤمنين  توجيه  بالخطاب  والمراد  النزول، 
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إلى ناحية معينة ليس هو الخير المقصود من الدين، لأن الصلاة إنما شرعت 

لإقبال المصلي على الله، والإعراض عمن سواه. وبعد هذا التمهيد شرع ببيان 

أصول العقيدة التي هي من أركان البر، وحصرها بخمسة أمور تضمنها قوله 

ٿچ.  ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   چڀ    تعالى: 

الإيمان بالله هو الأساس لعمل البر، والباعث على طاعة الله في جميع ما أمر 

به، ونهى عنه، والإيمان بالملائكة إيمان بالوحي المنزل على الأنبياء، وإنكار 

الملائكة إنكار للوحي والنبوة: چ  ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻچ ]الشعراء 193 – 194[. والإيمان بالكتاب إيمان بالقرآن، والإيمان بالنبيين إيمان 
بشرائعهم.. وترجع هذه الأمور الخمسة إلى ثلاثة: الإيمان بالله والنبوة واليوم 

الآخر، لأن الإيمان بالنبي يتضمن الإيمان بالملائكة والكتاب. ثم أشار سبحانه 

إلى التكاليف المالية بقوله:

چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ. قيل: إن الضمير في حبه عائد إلى الله تعالى،حيث 
تقدم اسمه جل وعلا في قوله: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ. ويكون المعني أن 

المعطي أعطى المال لوجه الله. وقيل: بل يعود الضمير على المال، ويجري 

آل عمران: ٩٢. وقوله:  ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پچ  چ   مجرى قوله تعالى: 

چٺ  ٿ   ٿ  ٿچ. وهذا هو الأظهر، لأن الضمير يعود إلى الأقرب، دون 
الأبعد. ثم أن المراد بإيتاء المال هنا غير الزكاة الواجبة، لأنه تعالى عطف عليه 

إيتاء الزكاة، والعطف يقتضي التغاير.

وذكرت الآية من الذين ينبغي إعطاؤهم المال ستة أصناف:

1 – ذوو القربى، وهم قرابة صاحب المال، لأنهم أحق الناس بالبر والصلة، 

قال تعالى: چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ ]النور: 22[. وتجب 

نفقة القريب على قريبه إذا كان من الآباء والأبناء، مع عجزه عن الإنفاق على 

لا  القربى مستحباً  إيتاء ذوي  يكون  الآخر عليه، وما عدا ذلك  نفسه وقدرة 
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واجباً عند الفقهاء.

2 – اليتامى الذين لا مال لهم، ولا كفيل يعولهم، فيجب على أهل اليسار 

كفالتهم وكفايتهم، مع عدم وجود بيت مال للمسلمين.

3 – المساكين، وهم أهل الحاجة الذين لا يمدون للناس يد المذلة.

4 – ابن السبيل، وهو الذي انقطع في السفر، ولا يستطيع العودة إلى 

وطنه من غير عون.

5 – السائلون الذين يمدون إلى الناس كف المذلة، وهذا السؤال محرم 

شرعاً إلا لضرورة ملحة، تماماً كأكل الميتة في رأينا، ويكفي دليلًا على تحريمه 

أنه ذل وهوان، والإهانة محرمة من حيث هي، سواء أصدرت من الغير، أم من 

النفس، وفي الحديث: »لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي« والمرة بكسر 

الميم القوة، والسوي سليم الجسم، والمراد به القادر على الكسب.

6 – في الرقاب، أي شراء العبيد، ثم عتقهم وتحريرهم من العبودية، ولا 

مورد لهذا الصنف اليوم بعد أن ألغي الرق.

على  سبحانه  الله  ذكرها  الستة  الأصناف  هذه  أن  إلى  الإشارة  وتجمل 

المال  بذل  فيها  يحسن  كثيرة  أموراً  هناك  فإن  الحصر..  دون  المثال،  سبيل 

كإنشاء المدارس، ودور الأيتام، والمصحات، والدفاع  عن الدين والوطن، وسائر 

المشاريع العامة.

على  بذله  المال وجب  بذل  على  المحترمة  النفس  صيانة  توقفت  وإذا 

المستطيع، لأن هذه الصيانة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

وأشار تعالى إلى الركن العبادي للبر بقوله: چڦ     ڄ  ڄ  ڄچ. 

والصلاة تزكية للنفس، والصوم تزكية للبدن، والزكاة تزكية للمال.

ڃ   ڃ   چڄ   سبحانه:  بقوله  الأخلاقي  الركن  إلى  وأشــار 

ڃڃچ. والعهد الذي يجب الوفاء به على قسمين: الأول ما يكون بين العبد 
وربه، مثل اليمين والنذر والعهد بالشروط المذكورة في كتب الفقه، وفصلنا 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

339 

ذلك في الجزء الخامس من كتاب »فقه الإمام جعفر الصادق«.

النوع الثاني من العهد الذي يجب الوفاء به المعاملات التي تجري بين 

بجميع  يفي  البار  والمؤمن  ذلك..  إلى  وما  والدين،  والإجارة  كالبيع  الناس، 

الوفاء وأداء  إثباتات وسندات ترغمه على  التزاماته، حتى ولو لم يكن عليه 

الحق.. أما الوعد فلا يجب الوفاء به شرعاً، بل يستحب عند الفقهاء.

ومن الأخلاق الحميدة التي هي من أركان البر الصبر في الشدائد المشار 

إليه بقوله تعالى: چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ. والبأساء الفقر، 

والضراء المرض، وما إليه، وحين البأس شدة الحرب، وليس القصد من الصبر على 

الفقر والمرض الرضا بهما.. كلا، فإن الإسلام قد أوجب السعي جهد المستطاع 

للتخلص من الفقر والمرض والجهل، ومن كل ما يعوق الحياة عن التقدم، وإنما 

القصد أن لا ينهار الإنسان أمام الشدائد، وأن يتماسك ويتمالك ويعمل بروية 

وثبات للتخلص مما ألمّ به من النوازل.. وقال بعض المفسرين: إنما خص الله 

هذه الثلاث بالذكر، مع أن الصبر محمود في جميع الأحوال، لأن هذه الثلاث 

أشد البلاءات جميعاً، فمن صبر فيها كان في غيرها أصبر.

چ ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچ. أولئك إشارة إلى الذين استجمعوا 
كل هذه الخصال من أصول العقيدة، وبذل المال وتأدية العبادة لله، والأخلاق 

الحميدة، وأنهم الصادقون في إيمانهم، المتقون بأفعالهم لغضب الله وعذابه، 

أما الذين يقولون بأفواههم آمنا، ولا ينفقون ما يحبون، ويفون بما يلتزمون، 

ويصبرون في الشدائد، أما هؤلاء فهم أبعد الناس عن البر وأهله.

البارّ في مفهوم القرآن:
وتعرضت هذه الآية لخمسة أمور: أولها أصول العقيدة، وثانيها التكاليف 

المالية، وثالثها العبادة، ورابعها الوفاء بالعهد، وخامسها الصبر في الشدائد، 

والأخيران من شؤون الأخلاق.
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وبديهة أن العبادة كالصلاة والصوم أثر من آثار الإيمان بالله، وعلامة من 

علاماته التي لا تنفك عنه، لأن من لا يعترف بوجود الله لا يتعبد له.. أما بذل 

المال والوفاء بالعهد والصبر في الشدائد فتكون من المؤمن والجاحد، فإن 

أكثر المؤمنين بالله أو الكثير منهم يقولون ما لا يفعلون، ويبخلون بالقليل، 

حتى على أنفسهم، وينهارون جزعاً أمام كل فاجعة ونازلة.. وقد يضحي الجاحد 

بالغالي والثمن في سبيل العدالة والإنسانية، ويثبت في الشدائد، ويصدق في 

جميع أقواله وأفعاله.. إذن، لا تلازم بحسب الظاهر بين الإيمان والخلق الحميد، 

ولا بين الكفر والخلق الذميم أما في الواقع فلا إيمان بلا تقوى.

ولكن هذه الآية: چٻ  ٻ چ    إلخ.. قد اعتبرت الإيمان والأخلاق الحميدة 

كلا لا يتجزأ، ووحدة لا تنفصم بالنسبة إلى البر والخير، فلا الإيمان بالله وحده 

يجعل الإنسان من الأبرار، ولا الأخلاق من غير إيمان تجعله كذلك، بل لا بد 

من الإيمان والأخلاق والتعبد لله.. وعليه فالبارّ في مفهوم القرآن هو المؤمن 

المتعبد الوفيّ الكريم الصابر.

سيد قطب:
يستهدف هذا الدرس تصحيح عدد من القواعد التي يقوم عليها التصور 

الإيماني الصحيح؛ مع الاستمرار في مواجهة يهود المدينة الذين لا يكفون عن 

تلبيس الحق بالباطل في هذه القواعد؛ وكتمان الحق الذي يعلمونه في شأنها؛ 

وإيقاع البلبلة والاضطراب فيها.. ولكن السياق يتخذ في هذا الدرس أسلوب 

اليهود وغيرهم ممن يرصدون  التي تشمل  العامة،  القواعد  التعميم؛ وعرض 

طريقهم  في  تترصدهم  التي  المزالق  من  المسلمين  يحذر  وكذلك  للدعوة. 

بصفة عامة.

ما كان  بالصفا والمروة، بسبب  الطواف  في موضوع  بياناً  ثم نجد  ومن 

بمسألة  كذلك  يتصل  بيان  وهو  الجاهلية.  تقاليد  من  الموضوع  هذا  يلابس 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

341 

الاتجاه إلى المسجد الحرام في الصلاة، وإقرار شعائر الحج إلى هذا البيت.

لذلك يليه في السياق بيان في شأن أهل الكتاب الذين يكتمون ما أنزل 

اللّه من البينات والهدى وحملة عنيفة عليهم؛ مع فتح باب التوبة لمن يريد 

أن يتوب. فأما الذين يصرون على الكفر فيعدهم اللعنة الجامعة، والعذاب 

الشديد الدائم.

ثم بيان لوحدانية اللّه، وتوجيه إلى الآيات الكونية الشاهدة بهذه الحقيقة. 

وتنديد بمن يتخذون من دون الله أنداداً. وعرض مشهد من مشاهد القيامة 

للتابعين منهم والمتبوعين. يتبرأ بعضهم من بعض وهم يرون العذاب.

المطاعم  في  والحرام  الحلال  من  اليهود  فيه  يجادل  كان  ما  وبمناسبة 

والمشارب، مما نزل به القرآن وبيانه عندهم فيما يكتمونه من التوراة.. تجيء 

دعوة إلى الناس كافة للاستمتاع بالطيبات التي أحلها الله؛ وتحذير من الشيطان 

الذي يأمرهم بالسوء والفحشاء. تليها دعوة خاصة للذين آمنوا للاستمتاع بما 

أحل الله لهم والامتناع عما حرم عليهم، وبيان هذه المحرمات التي يجادل فيها 

اليهود ويماحلون وهم يعلمون. ومن ثم حملة عنيفة على الذين يكتمون ما 

أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلًا. وتهديد رعيب بما ينتظرهم في 

الآخرة من إهمال وغضب واحتقار.

وفي نهاية الدرس يرد بيان عن حقيقة البر يتضمن قواعد الإيمان والعمل 

الصالح، يصحح به التصور الإيماني؛ فليس هو شكليات ظاهرية، وتقليباً للوجوه 

قبل المشرق والمغرب، ولكنه شعور وعمل وارتباط بالله في الشعور والعمل.. 

وتبدو العلاقة بين هذا البيان والجدل الذي ثار حول القبلة واضحة. وهكذا نجد 

السياق ما يزال في المعركة.. المعركة في داخل النفوس لتصحيح التصورات 

والموازين. والمعركة مع الكيد والدس والبلبلة التي يقوم بها أعداء المسلمين..

گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  
گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ..
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هناك عدة روايات عن سبب نزول هذه الآية ، أقربها إلى المنطق النفسي 

المستفاد من طبيعة التصور الذي أنشأه الإسلام في نفوس المجموعة السابقة 

إلى الإسلام من المهاجرين والأنصار.. الرواية التي تقول: إن بعض المسلمين 

كانوا  أنهم  بسبب  والعمرة،  الحج  في  والمروة  بالصفا  الطواف  من  تحرجوا 

يسعون بين هذين الجبلين في الجاهلية، وأنه كان فوقهما صنمان هما أساف 

ونائلة. فكره المسلمون أن يطوفوا كما كانوا يطوفون في الجاهلية.

قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن عاصم بن سليمان: 

قال سألت أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية. فلما 

چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   الله عز وجل:  فأنزل  عنهما،  أمسكنا  الإسلام  جاء 

ژژچ.. وقال الشعبي: كان أساف على الصفا، وكانت نائلة على المروة، وكانوا 
يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما، فنزلت هذه الآية.

أنها نزلت متأخرة عن  لتاريخ نزول هذه الآية. والأرجح  ولم يرد تحديد 

بالنسبة  القبلة. ومع أن مكة قد أصبحت دار حرب  الخاصة بتحويل  الآيات 

للمسلمين، فإنه لا يبعد أن بعض المسلمين كانوا يتمكنون أفراداً من الحج 

ومن العمرة. وهؤلاء هم الذين تحرجوا من الطواف بين الصفا والمروة.. وكان 

هذا التحرج ثمرة التعليم الطويل، ووضوح التصور الإيماني في نفوسهم، هذا 

يزاولونه في  أمر كانوا  يتحرزون ويتوجسون من كل  الذي يجعلهم  الوضوح 

الجاهلية. إذ أصبحت نفوسهم من الحساسية في هذه الناحية بحيث تفزع من 

كل ما كان في الجاهلية، وتتوجس أن يكون منهياً عنه في الإسلام. الأمر الذي 

ظهر بوضوح في مناسبات كثيرة.. كانت الدعوة الجديدة قد هزت أرواحهم هزاً 

وتغلغلت فيها إلى الأعماق، فأحدثت فيها انقلاباً نفسياً وشعورياً كاملًا، حتى 

لينظرون بجفوة وتحرز إلى ماضيهم في الجاهلية؛ ويحسون أن هذا شطر من 

حياتهم قد انفصلوا عنه انفصالاً كاملًا، فلم يعد منهم، ولم يعودوا منه؛ وعاد 

دنساً ورجساً يتحرزون من الإلمام به! 
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وإن المتابع لسيرة هذه الفترة الأخيرة في حياة القوم ليحس بقوة أثر هذه 

العقيدة العجيب في تلك النفوس. يحس التغير الكامل في تصورهم للحياة. 

حتى لكأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد أمسك بهذه النفوس فهزها 

هزة نفضت عنها كل رواسبها، وأعادت تأليف ذراتها على نسق جديد؛ كما 

تصنع الهزة الكهربية في تأليف ذرات الأجسام على نسق آخر غير الذي كان! 

وهذا هو الإسلام.. هذا هو: انسلاخاً كاملًا عن كل ما في الجاهلية، وتحرجاً 

بالغاً من كل أمر من أمور الجاهلية، وحذراً دائماً من كل شعور وكل حركة 

كانت النفس تأتيها في الجاهلية. حتى يخلص القلب للتصور الجديد بكل ما 

يقتضيه.. فلما أن تم هذا في نفوس الجماعة المسلمة أخذ الإسلام يقرر ما 

يريد الإبقاء عليه من الشعائر الأولى، مما لا يرى فيه بأساً. ولكن يربطه بعروة 

الإسلام بعد أن نزعه وقطعه عن أصله الجاهلي. فإذا أتاه المسلم فلا يأتيه لأنه 

كان يفعله في الجاهلية؛ ولكن لأنه شعيرة جديدة من شعائر الإسلام، تستمد 

أصلها من الإسلام.

وهنا نجد مثالاً من هذا المنهج التربوي العميق. إذ يبدأ القرآن بتقرير أن 

الصفا والمروة من شعائر الله : چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   چ..

فإذا أطوف بهما مطوف، فإنما يؤدي شعيرة من شعائر الله؛ وإنما يقصد 

الله. ولقد انقطع ما بين هذا الطواف الجديد وطواف  بالطواف بينهما إلى 

الجاهلية الموروث؛ وتعلق الأمر بالله - سبحانه - لا بأساف ونائلة وغيرهما 

من أصنام الجاهلية! 

ومن ثم فلا حرج ولا تأثم. فالأمر غير الأمر ، والاتجاه غير الاتجاه : 

چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ چ..
وقد أقر الإسلام معظم شعائر الحج التي كان العرب يؤدونها، ونفى كل 

ما يمت إلى الأوثان وإلى أوهام الجاهلية، وربط الشعائر التي أقرها بالتصور 

الإسلامي الجديد، بوصفها شعائر إبراهيم التي علمه ربه إياها )وسيأتي تفصيل 
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هذا عند الكلام على فريضة الحج في موضعه من سياق السورة(.. فأما العمرة 

فكالحج في شعائرها فيما عدا الوقوف بعرفة دون توقيت بمواقيت الحج. وفي 

كلا الحج والعمرة جعل الطواف بين الصفا المروة من شعائرهما.

ثم يختم الآية بتحسين التطوع بالخير إطلاقاً: 

چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں چ ..
فيلمح إلى أن هذا الطواف من الخير، وبذلك ينفي من النفوس كل حرج، 

ويطيب القلوب بهذه الشعائر، ويطمئنها على أن الله يعدها خيراً، ويجازي 

عليها بالخير. وهو يعلم ما تنطوي عليه القلوب من نية وشعور. ولا بد أن نقف 

لحظة أمام ذلك التعبير الموحي: چڱ  ڱ  ڱ    ...چ.. إن المعنى المقصود أن 

الله يرضى عن ذلك الخير ويثيب عليه. ولكن كلمة »شاكِرٌ« تلقي ظلالاً ندية 

وراء هذا المعنى المجرد. تلقي ظلال الرضى الكامل، حتى لكأنه الشكر من 

الرب للعبد. ومن ثم توحي بالأدب الواجب من العبد مع الرب. فإذا كان الرب 

يشكر لعبده الخير، فماذا يصنع العبد ليوفي الرب حقه من الشكر والحمد؟؟ 

تلك ظلال التعبير القرآني التي تلمس الحس بكل ما فيها من الندى والرفق 

والجمال.

الحملة  إلى  السياق  ينتقل  بالصفا والمروة  الطواف  بيان مشروعية  ومن 

على الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى ، وهم اليهود الذين سبق 

الحديث عنهم طويلًا في سياق السورة. مما يوحي بأن دسائسهم لم تنقطع 

حول مسألة الاتجاه إلى المسجد الحرام وفرض الحج إليه أيضاً: 

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   

یچ..
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ولقد كان أهل الكتاب يعرفون مما بين أيديهم من الكتاب مدى ما في 

الله عليه وسلم - من حق، ومدى ما في الأوامر التي  رسالة محمد - صلى 

يبلغها من صدق، ومع هذا يكتمون هذا الذي بينه الله لهم في الكتاب. فهم 

وأمثالهم في أي زمان، ممن يكتمون الحق الذي أنزله الله، لسبب من أسباب 

الكتمان الكثيرة، ممن يراهم الناس في شتى الأزمنة وشتى الأمكنة، يسكتون 

عن الحق وهم يعرفونه، ويكتمون الأقوال التي تقرره وهم على يقين منها، 

ويجتنبون آيات في كتاب الله لا يبرزونها بل يسكتون عنها ويخفونها لينحوا 

الحقيقة التي تحملها هذه الآيات ويخفوها بعيداً عن سمع الناس وحسهم، 

لغرض من أغراض هذه الدنيا.. الأمر الذي نشهده في مواقف كثيرة، وبصدد 

حقائق من حقائق هذا الدين كثيرة.. چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ.. 

كأنما تحولوا إلى ملعنة، ينصب عليها اللعن من كل مصدر، ويتوجه إليها - بعد 

الله - من كل لاعن! 

واللعن: الطرد في غضب وزجر، وأولئك الخلق يلعنهم الله فيطردهم من 

رحمته، ويطاردهم اللاعنون من كل صوب. فهم هكذا مطاردون من الله ومن 

عباده في كل مكان ..

ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ     ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   چۇ  
ۉچ..

يفتحها   - التوبة  نافذة   - المضيئة  النافذة  لهم هذه  القرآن  يفتح  هؤلاء 

فتنسم نسمة الأمل في الصدور ، وتقود القلوب إلى مصدر النور، فلا تيئس 

من رحمة الله، ولا تقنط من عفوه. فمن شاء فليرجع إلى الحمى الآمن، صادق 

النية. وآية صدق التوبة الإصلاح في العمل، والتبيين في القول، وإعلان الحق 

والاعتراف به والعمل بمقتضاه. ثم ليثق برحمة الله وقبوله للتوبة، وهو يقول: 

چۅ  ۅ  ۉچ وهو أصدق القائلين. فأما الذين يصرون ولا يتوبون حتى 
تفلت الفرصة وتنتهي المهلة، فأولئك ملاقون ما أوعد الله من قبل به، بزيادة 
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وتفصيل وتوكيد : 

چې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   یچ..

ذلك أنهم أغلقوا على أنفسهم ذلك الباب المفتوح، وتركوا الفرصة تفلت، 

والمهلة تنقضي، وأصروا على الكتمان والكفر والضلال : چى  ئا  ئا  ئە  

ئە  ئو  ئو  ئۇچ.. فهي لعنة مطبقة لا ملجأ منها ولا صدر حنون! 
ولم يذكر السياق لهم عذاباً آخر غير هذه اللعنة المطبقة؛ بل عدها عذاباً 

كل  دونه  لعذاب  وإنه  فيه.  يمهلون  ولا  موعده  يؤجل  ولا  عنهم،  يخفف  لا 

عذاب. عذاب المطاردة والنبذ والجفوة. فلا يتلقاهم صدر فيه حنان، ولا عين 

فيها قبول، ولا لسان فيه تحية. إنهم ملعونون مطرودون منبوذون من العباد 

ومن رب العباد في الأرض وفي الملأ الأعلى على السواء.. وهذا هو العذاب 

الأليم المهين..

بعد هذا يمضي السياق في إقامة التصور الإيماني على قاعدته الكبيرة. 

الحقيقة شهادة  بهذه  يشهد  ما  الكون  ويعرض من مشاهد  التوحيد.  قاعدة 

لا تقبل الجدل. ثم يندد بمن يتخذون من دون الله أنداداً، ويصور موقفهم 

المتخاذل يوم يرون العذاب، فيتبرأ بعضهم من بعض؛ فلا ينفعهم هذا التبرؤ، 

ولا تفيدهم حسراتهم ولا تخرجهم من النار.

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح     بج   ئي     ئى         ئم        ئح       یئج   ی            ی   چ 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ    ڎ        ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   
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ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  
ۉ  ې  ې  ې   چ..

إن وحدة الألوهية هي القاعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيماني. 

فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود إله - تختلف التصورات حول ذاته 

وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكنها لا تنفي وجوده - ولم يقع أن نسيت 

الفطرة هذه الحقيقة، حقيقة وجود إله، إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت 

نابتة منقطعة عن أصل الحياة، منقطعة عن أصل الفطرة، تنكر وجود الله. 

وهي نابتة شاذة لا جذور لها في أصل هذا الوجود ومن ثم فمصيرها حتما 

إلى الفناء والاندثار من هذا الوجود. هذا الوجود الذي لا يطيق تكوينه، ولا 

تطيق فطرته بقاء هذا الصنف من الخلائق المقطوعة الجذور! 

لذلك اتجه السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية، بوصفها 

التصحيح الضروري للتصور، والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور .. ثم لإقامة 

سائر القواعد الأخلاقية والنظم الاجتماعية، المنبثقة من هذا التصور.. تصور 

وحدة الألوهية في هذا الوجود :

چی  ی           یئجچ..چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ.. چ  بج  بحچ..
ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدها هذا التأكيد ، بشتى أساليب التوكيد، 

يتوحد المعبود الذي يتجه إليه الخلق بالعبودية والطاعة؛ وتتوحد الجهة التي 

يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك؛ ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه 

الخلق  حياة  يصرف  الذي  المنهج  ويتوحد  والقوانين؛  الشرائع  أصول  الخلق 

في كل طريق. وهنا والسياق يستهدف إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم 

في الأرض، يعيد ذكر هذه الحقيقة التي تكرر ذكرها مرات ومرات في القرآن 

كل  تشمل  آفاقها حتى  في  ويمد  يعمق جذورها  القرآن  والتي ظل  المكي، 

جوانب الحس والعقل، وكل جوانب الحياة والوجود... يعيد ذكر هذه الحقيقة 

الله  صفات  من  يذكر  ثم  والتكاليف..  التشريعات  سائر  أساسها  على  ليقيم 
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كل  تنبثق  الدائمة  العميقة  السابغة  رحمته  فمن  بج  بحچ..  چ    : هنا 

التشريعات والتكاليف.

وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه :

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ..
وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب 

على عجائب هذا الكون. العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها وإيحاءاتها 

للقلب والحس، وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة 

مفتوح العين، متوفز الحس، حي القلب. وكم في هذه المشاهد المكرورة من 

عجيب وكم فيها من غريب. وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها 

أول مرة؛ ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة، ودهشة المباغتة، وروعة النظرة 

الأولى إلى هذا المهرجان العجيب.

والآفاق  الضخمة  والأجرام  الهائلة  الأبعاد  هذه  والأرض..  السماوات  تلك 

المسحورة، والعوالم المجهولة .. هذا التناسق فى مواقعها وجريانها فى ذلك 

الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس.. هذه الأسرار التي توصوص للنفس وتلتف 

في رداء المجهول.. هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئاً 

الله للبشر عن بعضها  التي يكشف  عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها 

والنهار..  الليل  .. واختلاف  العلوم  أبحاث  وتسعفهم  مداركهم  تنمو  حينما 

تعاقب النور والظلام.. توالي الإشراق والعتمة. ذلك الفجر وذلك الغروب .. كم 

اهتزت لها مشاعر، وكم وجفت لها قلوب، وكم كانت أعجوبة الأعاجيب.. ثم 

فقد الإنسان وهلتها وروعتها مع التكرار. إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في 

حسه هذه المشاهد؛ ويظل أبداً يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة 

الخلق الجديد.
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ما  ما أحسست  .. وأشهد  الناس  ينفع  بما  البحر  التي تجري في  والفلك 

في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست ونقطة صغيرة في خضم المحيط 

تحملنا وتجري بنا، والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا. والفلك سابحة 

متناثرة هنا وهناك. ولا شيء إلا قدرة اللّه، وإلا رعاية اللّه، وإلا قانون الكون 

الذي جعله الله، يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمها الرعيب!

وما أنزل اللّه من السماء من ماء، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها 

من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. وكلها 

بعين   - المؤمن  للقلب  القرآن  يوحي  كما   - تأملها  الإنسان  أعاد  لو  مشاهد 

مفتوحة وقلب واع، لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها.. تلك الحياة التي 

تنبعث من الأرض حينما يجودها الماء.. هذه الحياة المجهولة الكنه، اللطيفة 

الجوهر، التي تدب في لطف، ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية.. هذه الحياة من 

أين جاءت؟ كانت كامنة في الحبة والنواة! ولكن من أين جاءت إلى الحبة 

والنواة؟ أصلها؟ مصدرها الأول؟ إنه لا يجدي الهرب من مواجهة هذا السؤال 

.. لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا  الذي يلح على الفطرة 

جواب عليه إلا وجود خالق قادر على إعطاء الحياة للموات. وحاولوا طويلًا 

أن يوهموا الناس أنهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة - بلا حاجة إلى إله! - ثم 

أخيراً إذا هم في أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار 

بما يكرهون: استحالة خلق الحياة! وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع 

الحياة هو الذي يقول هذا الآن! ومن قبل راغ دارون صاحب نظرية النشوء 

والارتقاء من مواجهة هذا السؤال! 

ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة، وذلك السحاب المحمول 

على هواء، المسخر بين السماء والأرض ، الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق 

هذا الوجود.. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الريح، 

وعن طريقة تكون السحاب.. إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب.. سر خلقة 
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الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع، التي تسمح بنشأة الحياة 

ونموها وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة.. سر هذه 

الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف ، والتي لو اختلت واحدة منها ما 

نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة.. سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد 

والاختيار، كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير..

إن في ذلك چڃ  چ  چچ ..

نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة، فاستقبل مشاهد الكون 

بحس متجدد ، ونظرة مستطلعة، وقلب نوّره الإيمان. ولو سار في هذا الكون 

كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة. تلفت عينه كل ومضة ، وتلفت سمعه كل 

نأمة، وتلفت حسه كل حركة ، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تتوالى 

على الأبصار والقلوب والمشاعر..

إن هذا هو ما يصنعه الإيمان. هذا التفتح. هذه الحساسية. هذا التقدير 

للجمال والتناسق والكمال .. إن الإيمان رؤية جديدة للكون، وإدراك جديد 

للجمال، وحياة على الأرض في مهرجان من صنع اللّه، آناء الليل وأطراف النهار..

ومع هذا فإن هناك من لا ينظر ولا يتعقل، فيحيد عن التوحيد الذي يوحي 

به تصميم الوجود، والنظر في وحدة الناموس الكوني العجيب : 

چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ..
من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً.. كانوا على عهد المخاطبين بهذا 

القرآن أحجاراً وأشجاراً، أو نجوماً وكواكب، أو ملائكة وشياطين.. وهم في كل 

عهد من عهود الجاهلية أشياء أو أشخاص أو شارات أو اعتبارات.. وكلها شرك 

خفي أو ظاهر، إذا ذكرت إلى جانب اسم الله، وإذا أشركها المرء في قلبه مع 

حب الله. فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي 

لا يكون إلا لله؟

إن المؤمنين لا يحبون شيئاً حبهم لله. لا أنفسهم ولا سواهم. لا أشخاصاً 
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ولا اعتبارات ولا شارات ولا قيماً من قيم هذه الأرض التي يجري وراءها الناس : 

چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ ..
أشد حباً لله، حباً مطلقاً من كل موازنة، ومن كل قيد. أشد حباً لله من كل 

حب يتجهون به إلى سواه. والتعبير هنا بالحب تعبير جميل، فوق أنه تعبير 

صادق. فالصلة بين المؤمن الحق وبين الله هي صلة الحب.

صلة  والقربى.  المودة  صلة  الروحي.  والتجاذب  القلبية،  الوشيجة  صلة 

الوجدان المشدود بعاطفة الحب المشرق الودود.

ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   چ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ ..
أولئك الذين اتخذوا من دون الله أنداداً. فظلموا الحق، وظلموا أنفسهم.. لو 

مدوا بأبصارهم إلى يوم يقفون بين يدي الله الواحد! لو تطلعوا ببصائرهم إلى 

يوم يرون العذاب الذي ينتظر الظالمين! لو يرون لرأوا چ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ 

فلا شركاء ولا أنداد .. چڱ  ڱ  ڱ  ڱچ.

لو يرون إذ تبرأ المتبوعون من التابعين. ورأوا العذاب. فتقطعت بينهم 

الأواصر والعلاقات والأسباب، وانشغل كل بنفسه تابعاً كان أم متبوعاً. وسقطت 

الرياسات والقيادات التي كان المخدوعون يتبعونها، وعجزت عن وقاية أنفسها 

فضلًا على وقاية تابعيها. وظهرت حقيقة الألوهية الواحدة والقدرة الواحدة، 

وكذب القيادات الضالة وضعفها وعجزها أمام الله وأمام العذاب.

چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇچ ..
الضالة.  القيادات  في  المخدوعين  التابعين  من  والغيظ  الحنق  وتبدى 

تبعيتهم  فيتبرأوا من  الأرض  إلى  يعودون  لو  الجميل!  لهم  يردون  لو  وتمنوا 

لتلك القيادات العاجزة الضعيفة في حقيقتها، التي خدعتهم ثم تبرأت منهم 
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أمام العذاب! إنه مشهد مؤثر: مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين التابعين 

والمتبوعين. بين المحبين والمحبوبين! وهنا يجيء التعقيب الممض المؤلم : 

چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ..
بعد هذا يمضي السياق يدعو الناس إلى التمتع بطيبات الحياة، والبعد عن 

خبائثها، محذراً من اتباع الشيطان، الذي يأمرهم بالخبائث، والادعاء على الله 

في التحليل والتحريم بغير إذن منه ولا تشريع؛ ويحذرهم من التقليد في شأن 

العقيدة بغير هدى من الله، ويندد بالذين يدعون من دون الله ما لا يعقل ولا 

يسمع.. وبهذا يلتقي موضوع هذه الفقرة بموضوع الفقرة السابقة في السياق:

چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   ٱ  
ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    
ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ     چ..
لما بين الله - سبحانه - أنه الإله الواحد، وأنه الخالق الواحد - في الفقرات 

السابقة - وأن الذين يتخذون من دون اللّه أنداداً سينالهم ما ينالهم.. شرع 

يبين هنا أنه الرازق لعباده، وأنه هو الذي يشرع لهم الحلال والحرام.. وهذا 

فرع عن وحدانية الألوهية كما أسلفنا. فالجهة التي تخلق وترزق هي التي 

تشرع فتحرم وتحلل. وهكذا يرتبط التشريع بالعقيدة بلا فكاك.

وهنا يبيح الله للناس جميعاً أن يأكلوا مما رزقهم في الأرض حلالاً طيباً - إلا 

ما شرع لهم حرمته وهو المبين فيما بعد - وأن يتلقوا منه هو الأمر في الحل 

والحرمة، وألا يتبعوا الشيطان في شيء من هذا، لأنه عدوهم؛ ومن ثم فهو 

لا يأمرهم بخير، إنما يأمرهم بالسوء من التصور والفعل؛ ويأمرهم بأن يحللوا 

ويحرموا من عند أنفسهم ، دون أمر من الله، مع الزعم بأن هذا الذي يقولونه 

هو شريعة الله.. كما كان اليهود مثلًا يصنعون، وكما كان مشركو قريش يدعون:
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چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى       چ ..

وهذا الأمر بالإباحة والحل لما في الأرض - إلا المحظور القليل الذي ينص 

عليه القرآن نصاً - يمثل طلاقة هذه العقيدة ، وتجاوبها مع فطرة الكون وفطرة 

الناس. فالله خلق ما في الأرض للإنسان، ومن ثم جعله له حلالاً، لا يقيده إلا 

أمر خاص بالحظر، وإلا تجاوز دائرة الاعتدال والقصد. ولكن الأمر في عمومه 

أمر طلاقة واستمتاع بطيبات الحياة، واستجابة للفطرة بلا كزازة ولا حرج ولا 

تضييق.. كل أولئك بشرط واحد، هو أن يتلقى الناس ما يحل لهم وما يحرم 

عليهم من الجهة التي ترزقهم هذا الرزق. لا من إيحاء الشيطان الذي لا يوحي 

وإلا  وبالفحشاء،  بالسوء  إلا  يأمرهم  لا  العداوة.  بين  للناس  عدو  لأنه  بخير 

بالتجديف على الله، والافتراء عليه، دون تثبت ولا يقين! 

چ  ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺچ
وسواء كان هؤلاء الذين تعنيهم الآية هم المشركون الذين تكرر منهم هذا 

القول كلما دعوا إلى الإسلام، وإلى تلقي شرائعهم وشعائرهم منه، وهجر ما 

ألفوه في الجاهلية مما لا يقره الإسلام. أو كانوا هم اليهود الذين كانوا يصرون 

الجديد جملة  للدين  الاستجابة  آبائهم ويرفضون  مأثور  ما عندهم من  على 

وتفصيلًا. سواء كانوا هؤلاء أم هؤلاء فالآية تندد بتلقي شيء في أمر العقيدة 

من غير الله؛ وتندد بالتقليد في هذا الشأن والنقل بلا تعقل ولا إدراك:  چٺ  

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹچ.
فأي  آباءهم؟  اتباع ما وجدوا عليه  الأمر كذلك، يصرون على  لو كان  أو 

جمود هذا وأي تقليد؟! 

الجمود، صورة  التقليد وهذا  بهذا  تليق  زرية  لهم صورة  يرسم  ثم  ومن 

البهيمة السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا صاح بها راعيها سمعت مجرد 

صوت لا تفقه ماذا يعني! بل هم أضل من هذه البهيمة، فالبهيمة ترى وتسمع 
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وتصيح، وهم صم بكم عمي:

چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چ     چ! 

صم بكم عمي. ولو كانت لهم آذان وألسنة وعيون. ما داموا لا ينتفعون بها 

ولا يهتدون. فكأنها لا تؤدي وظيفتها التي خلقت لها، وكأنهم إذن لم توهب 

لهم آذان وألسنة وعيون.

وهذه منتهى الزراية بمن يعطل تفكيره، ويغلق منافذ المعرفة والهداية، 

ويتلقى في أمر العقيدة والشريعة من غير الجهة التي ينبغي أن يتلقى منها 

أمر العقيدة والشريعة..

وهنا يتجه بالحديث - خاصة - إلى الذين آمنوا. يبيح لهم الأكل من طيبات 

ما رزقهم. ويوجههم إلى شكر المنعم على نعمه. ويبين لهم ما حرم عليهم، 

وهو غير الطيبات التي أباحها لهم. ويندد بالذين يجادلونهم في هذه الطيبات 

والمحرمات من اليهود. وهي عندهم في كتابهم : 

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  
ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ ہ  ہ  ھ  
ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   
ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئيچ.. إن اللّه 
ينادي الذين آمنوا بالصفة التي تربطهم به سبحانه، وتوحي إليهم أن يتلقوا 

منه الشرائع؛ وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام. ويذكرهم بما رزقهم فهو وحده 

الرازق، ويبيح لهم الطيبات مما رزقهم؛ فيشعرهم أنه لم يمنع عنهم طيباً من 

الطيبات، وأنه إذا حرم عليهم شيئاً فلأنه غير طيب، لا لأنه يريد أن يحرمهم 
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ويضيق عليهم - وهو الذي أفاض عليهم الرزق ابتداء - ويوجههم للشكر إن 

عبادة  الشكر  بأن  إليهم  فيوحي  بلا شريك.  يعبدوه وحده  أن  يريدون  كانوا 

وطاعة يرضاها الله من العباد.. كل أولئك في آية واحدة قليلة الكلمات : 

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژچ..

ثم يبين لهم المحرمات من المآكل نصاً وتحديدا باستعمال أداة القصر« 

»إنَِّما« ..

چ..  ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   چ  
والميتة تأباها النفس السليمة وكذلك الدم، فضلًا على ما أثبته الطب - بعد 

فترة طويلة من تحريم القرآن والتوراة قبله بإذن الله - من تجمع الميكروبات 

قد  الحديث  الطب  كان  إن  ندري  الدم، ولا  الميتة وفي  في  الضارة  والمواد 

استقصى ما فيهما من الأذى أم إن هناك أسباباً أخرى للتحريم لم يكشف عنها 

بعد للناس.

فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم.. والخنزير بذاته منفر للطبع النظيف 

القويم.. ومع هذا فقد حرمه اللّه منذ ذلك الأمد الطويل ليكشف علم الناس 

منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة )الدودة الشريطية 

وبويضاتها المتكيسة(. ويقول الآن قوم: إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت، 

فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر لأن إبادتها مضمونة بالحرارة 

العالية التي توافرها وسائل الطهو الحديثة.. وينسى هؤلاء الناس أن علمهم 

قد احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة. فمن ذا الذي يجزم بأن ليس 

هناك آفات أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة 

التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بها، وندع كلمة الفصل 

لها، ونحرم ما حرمت، ونحلل ما حللت، وهي من لدن حكيم خبير! أما ما أهل 

به لغير الله. أي ما توجه به صاحبه لغير الله. فهو محرم، لا لعلة فيه، ولكن 
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للتوجه به لغير الله. محرم لعلة روحية تنافي صحة التصور، وسلامة القلب، 

وطهارة الروح، وخلوص الضمير، ووحدة المتجه.. فهو ملحق بالنجاسة المادية 

والقذارة الحقيقية على هذا المعنى المشترك للنجاسة. وهو ألصق بالعقيدة 

من سائر المحرمات قبله. وقد حرص الإسلام على أن يكون التوجه لله وحده 

بلا شريك .. ومن هنا تتجلى علاقة التحليل والتحريم في هذه الآيات، بالحديث 

السابقة. فالصلة قوية ومباشرة  الله ورحمته كذلك في الآيات  عن وحدانية 

بين الاعتقاد في إله واحد ، وبين التلقي عن أمر الله في التحليل والتحريم .. 

وفي سائر أمور التشريع ..

المحظورات،  فيها  فيبيح  الضرورات،  حساب  يحسب  فالإسلام  هذا  ومع 

ويحل فيها المحرمات بقدر ما تنتفي هذه الضرورات، بغير تجاوز لها ولا تعد 

لحدودها : 

چ ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہچ.. وهو مبدأ 
عام ينصب هنا على هذه المحرمات. ولكنه بإطلاقه يصح أن يتناول سواها 

في سائر المقامات.

فأيما ضرورة ملجئة يخشى منها على الحياة، فلصاحبها أن يتفادى هذا 

الحرج بتناول المحظور في الحدود التي تدفع هذه الضرورة ولا زيادة. على 

أن هناك خلافاً فقهياً حول مواضع الضرورة.. هل فيها قياس؟ أم هي الضرورات 

التي نص عليها الله بأعيانها.. وحول مقدار ما تدفع به الضرورة؟ هل هو أقل 

قدر من المحظور أم أكلة أو شربة كاملة.. ولا ندخل نحن في هذا الخلاف 

الفقهي. وحسبنا هذا البيان في ظلال القرآن.

ولقد جادل اليهود جدالاً كثيراً حول ما أحله القرآن وما حرمه. فقد كانت 

:چۉ  ې   أخرى  سورة  في  وردت  خاصة  اليهود  على  محرمات  هناك 

ئۇ      ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا   ى   ې   ې     ې  
بينما كانت هذه  چالأنعام: ١٤٦..  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى 
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مباحة للمسلمين. ولعلهم جادلوا في هذا الحل. وكذلك روي أنهم جادلوا في 

المحرمات المذكورة هنا مع أنها محرمة عليهم في التوراة.. وكان الهدف دائما 

هو التشكيك في صحة الأوامر القرآنية وصدق الوحي بها من الله. ومن ثم 

نجد هنا حملة قوية على الذين يكتمون ما أنزل اللّه من الكتاب:

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې  
ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  
كان  الكتاب  من  الله  أنزل  ما  بكتمان  والتنديد  چ.  ئي  ئى     ئم   ئح   ئج  
المقصود به أولاً أهل الكتاب. ولكن مدلول النص العام ينطبق على أهل كل 

ملة، يكتمون الحق الذي يعلمونه، ويشترون به ثمناً قليلًا. إما هو النفع الخاص 

الذي يحرصون عليه بكتمانهم للحق، والمصالح الخاصة التي يتحرونها بهذا 

الكتمان، ويخشون عليها من البيان. وإما هو الدنيا كلها - وهي ثمن قليل حين 

تقاس إلى ما يخسرونه من رضى الله ، ومن ثواب الآخرة. وفي جو الطعام ما 

حرم منه وما حلل، يقول القرآن عن هؤلاء : 

چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ .. تنسيقاً للمشهد في السياق. وكأنما هذا 
الذي يأكلونه من ثمن الكتمان والبهتان نار في بطونهم! وكأنما هم يأكلون 

النار! وإنها لحقيقة حين يصيرون إلى النار في الآخرة، فإذا هي لهم لباس، 

وإذا هي لهم طعام! 

وجزاء ما كتموا من آيات اللّه أن يهملهم الله يوم القيامة ، ويدعهم في 

مهانة وازدراء والتعبير القرآني عن هذا الإهمال وهذه المهانة وهذا الازدراء 

هو قوله : 

الإهمال في  لتجسيم   .. چ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉچ 
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صورة قريبة لحس البشر وإدراكهم.. لا كلام ولا اهتمام ولا تطهير ولا غفران..

چې  ې  ې چ..
وتعبير آخر مصور موح : 

چ  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو چ.. فكأنما هي 
صفقة يدفعون فيها الهدى ويقبضون الضلالة! ويؤدون المغفرة ويأخذون فيها 

العذاب.. فما أخسرها من صفقة وأغباها! ويا لسوء ما ابتاعوا وما اختاروا! وإنها 

لحقيقة. فقد كان الهدى مبذولاً لهم فتركوه وأخذوا الضلالة. وكانت المغفرة 

متاحة لهم فتركوها واختاروا العذاب..

چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ چ .. فيا لطول صبرهم على النار، التي اختاروها 
اختياراً، وقصدوا إليها قصداً.

فيا للتهكم الساخر من طول صبرهم على النار! 

أنزله  الذي  الكتاب  الجريمة. جريمة كتمان  وإنه لجزاء مكافىء لشناعة 

وليكون شريعة ومنهاجاً. فمن  الأرض،  واقع  وليحقق في  للناس،  ليعلن  الله 

كتمه فقد عطله عن العمل. وهو الحق الذي جاء للعمل: چ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  

ئى    ئىئى چ..
فمن فاء إليه فهو على الهدى، وهو في وفاق مع الحق، وفي وفاق مع 

المهتدين من الخلق، وفي وفاق مع فطرة الكون وناموسه الأصيل.

چ  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    چ.. شقاق مع الحق ، وشقاق مع 
ناموس الفطرة، وشقاق فيما بينهم وبين أنفسهم.. ولقد كانوا كذلك، وما يزالون. 

وتلحق بهم كل أمة تختلف في كتابها. فلا تأخذ به جملة، وتمزقه تفاريق.. 

وعد الله الذي يتحقق على مدار الزمان واختلاف الأقوام. ونحن نرى مصداقه 

واقعاً في هذا العالم الذي نعيش فيه.

وقواعد  الصحيح،  الإيماني  التصور  قواعد  يضع  واحدة  آية  وفي  وأخيراً 

السلوك الإيماني الصحيح، ويحدد صفة الصادقين المتقين: 
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ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ..
والراجح أن هناك صلة بين هذا البيان وبين تحويل القبلة وما ثار حوله 

من جدل طويل. ولقد سبق الكلام عن حكمة تحويل القبلة. فالآن يصل السياق 

الجدلية  القضايا  القضية وحول سائر  الكبرى حول هذه  الحقيقة  تقرير  إلى 

التي يثيرها اليهود حول شكليات الشعائر والعبادات، وكثيراً ما كانوا يثيرون 

الجدل حول هذه الأمور. إنه ليس القصد من تحويل القبلة، ولا من شعائر 

العبادة على الإطلاق، أن يولي الناس وجوههم قبل المشرق والمغرب .. نحو 

بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام.. وليست غاية البر - وهو الخير جملة 

- هي تلك الشعائر الظاهرة. فهي في ذاتها - مجردة عما يصاحبها في القلب 

من المشاعر وفي الحياة من السلوك - لا تحقق البر، ولا تنشئ الخير.. إنما 

البر تصور وشعور وأعمال وسلوك. تصور ينشئ أثره في ضمير الفرد والجماعة 

وعمل ينشئ أثره في حياة الفرد والجماعة. ولا يغني عن هذه الحقيقة العميقة 

تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب .. سواء في التوجه إلى القبلة هذه أم 

تلك أو في التسليم من الصلاة يميناً وشمالاً ، أو في سائر الحركات الظاهرة 

التي يزاولها الناس في الشعائر.

چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  چ.
ذلك هو البر الذي هو جماع الخير .. فماذا في تلك الصفات من قيم تجعل 

لها هذا الوزن في ميزان الله؟ ما قيمة الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة 

والكتاب والنبيين؟

إن الإيمان بالله هو نقطة التحول في حياة البشرية من العبودية لشتى 
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بها  تتحرر  لله  إلى عبودية واحدة  الاعتبارات..  الأشياء، وشتى  القوى، وشتى 

النفس من كل عبودية، وترتفع بها إلى مقام المساواة مع سائر النفوس في 

الصف الواحد أمام المعبود الواحد ثم ترتفع بها فوق كل شيء وكل اعتبار.. 

القصد،  التيه إلى  ، ومن  النظام  الفوضى إلى  التحول كذلك من  وهي نقطة 

ومن التفكك إلى وحدة الاتجاه. فهذه البشرية دون إيمان باللّه الواحد ، لا 

تعرف لها قصداً مستقيماً ولا غاية مطردة، ولا تعرف لها نقطة ارتكاز تتجمع 

حولها في جد وفي مساواة، كما يتجمع الوجود كله، واضح النسب والارتباطات 

والأهداف والعلاقات..

والإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالعدالة الإلهية المطلقة في الجزاء؛ وبأن 

حياة الإنسان على هذه الأرض ليست سدى ولا فوضى بغير ميزان. وبأن الخير 

لا يعدم جزاءه ولو بدا أنه في هذه الأرض لا يلقى الجزاء.. والإيمان بالملائكة 

طرف من الإيمان بالغيب الذي هو مفرق الطريق بين إدراك الإنسان وإدراك 

الحيوان، وتصور الإنسان لهذا الوجود وتصور الحيوان. الإنسان الذي يؤمن بما 

وراء الحس والحيوان المقيد بحسه لا يتعداه..

والإيمان بالكتاب والنبيين هو الإيمان بالرسالات جميعاً وبالرسل أجمعين، 

منهجها  ووحدة  دينها،  ووحدة  إلهها،  ووحدة  البشرية،  بوحدة  الإيمان  وهو 

الإلهي.. ولهذا الشعور قيمة في شعور المؤمن الوارث لتراث الرسل والرسالات.

القربي واليتامى  - لذوي  به  - على حبه والاعتزاز  المال  إيتاء  وما قيمة 

والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب؟

إن قيمته هي الانعتاق من ربقة الحرص والشح والضعف والأثرة. انعتاق 

النفوس عن  الذي يقبض الأيدي عن الإنفاق، ويقبض  المال  الروح من حب 

الأريحية، ويقبض الأرواح عن الانطلاق. فهي قيمة روحية يشير إليها ذلك النص 

على حب المال. وقيمة شعورية أن يبسط الإنسان يده وروحه فيما يحب من 

مال. لا في الرخيص منه ولا الخبيث. فيتحرر من عبودية المال، هذه العبودية 
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التي تستذل النفوس، وتنكس الرؤوس. ويتحرر من الحرص. والحرص يذل أعناق 

الرجال. وهي قيمة إنسانية كبرى في حساب الإسلام، الذي يحاول دائما تحرير 

الإنسان من وساوس نفسه وحرصها وضعفها قبل أن يحاول تحريره من الخارج 

في محيط الجماعة وارتباطاتها، يقيناً منه بأن عبيد أنفسهم هم عبيد الناس؛ 

وأن أحرار النفوس من الشهوات هم أحرار الرؤوس في المجتمعات! .. ثم إنها 

بعد ذلك كله قيمة إنسانية في محيط الجماعة.. هذه الصلة لذوي القربى 

فيها تحقيق لمروءة النفس، وكرامة الأسرة، ووشائج القربى. والأسرة هي النواة 

الأولى للجماعة. ومن ثم هذه العناية بها وهذا التقديم .. وهي لليتامى تكافل 

بين الكبار والصغار في الجماعة، وبين الأقوياء فيها والضعفاء؛ وتعويض لهؤلاء 

الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين؛ وحماية للأمة من تشرد صغارها، 

وتعرضهم للفساد، وللنقمة على المجتمع الذي لم يقدم لهم براً ولا رعاية.. 

وهي للمساكين الذين لا يجدون ما ينفقون - وهم مع ذلك ساكنون لا يسألون 

البوار،  لهم بكرامة نفوسهم، وصيانة لهم من  احتفاظ   - بماء وجوههم  ضناً 

وإشعار لهم بالتضامن والتكافل في محيط الجماعة المسلمة، التي لا يهمل 

فيها فرد، ولا يضيع فيها عضو.. وهي لابن السبيل -المنقطع عن ماله وأهله - 

واجب للنجدة في ساعة العسرة، وانقطاع الطريق دون الأهل والمال والديار؛ 

وإشعار له بأن الإنسانية كلها أهل، وبأن الأرض كلها وطن، يلقى فيها أهلًا بأهل 

، ومالاً بمال، وصلة بصلة، وقراراً بقرار.. وهي للسائلين إسعاف لعوزهم ، وكف 

لهم عن المسألة التي يكرهها الإسلام. وفي الإسلام لا يسأل من يجد الكفاية 

أو من يجد عملًا، فهو مأمور من دينه أن يعمل ولا يسأل، وأن يقنع ولا يسأل. 

فلا سائل إلا حيث يعييه العمل والمال.. وهي في الرقاب إعتاق وتحرير لمن 

أوقعه سوء عمله في الرق بحمل السيف في وجه الإسلام - حتى يسترد حريته 

وإنسانيته الكريمة. ويتحقق هذا النص إما بشراء الرقيق وعتقه، وإما بإعطائه 

ما يؤدي به ما كاتب عليه سيده في نظير عتقه. والإسلام يعلن حرية الرقيق 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

362 

في اللحظة التي يطلب فيها الحرية، ويطلب مكاتبته عليها - أي أداء مبلغ من 

المال في سبيلها ، ومنذ هذه اللحظة يصبح عمله بأجر يحسب له، ويصبح 

مستحقاً في مصارف الزكاة، ويصبح من البر كذلك إعطاؤه من النفقات غير 

الزكاة.. كل أولئك ليسارع في فك رقبته ، واسترداد حريته.. وإقامة الصلاة؟ ما 

قيمتها في مجال البر الذي هو جماع الخير؟

إن إقامة الصلاة شيء غير التولي قبل المشرق والمغرب. إنها توجه الإنسان 

بكليته إلى ربه، ظاهراً وباطناً، جسماً وعقلًا وروحاً. إنها ليست مجرد حركات 

رياضية بالجسم ، وليست مجرد توجه صوفي بالروح. فالصلاة الإسلامية تلخص 

وعقلًا  بالإنسان جسماً  يعترف  الإسلام  إن  الحياة.  الأساسية عن  الإسلام  فكرة 

وروحاً في كيان؛ ولا يفترض أن هناك تعارضاً بين نشاط هذه القوى المكونة 

في مجموعها للإنسان، ولا يحاول أن يكبت الجسم لتنطلق الروح، لأن هذا 

الكبت ليس ضرورياً لانطلاق الروح. ومن ثم يجعل عبادته الكبرى.. الصلاة.

مظهراً لنشاط قواه الثلاث وتوجهها إلى خالقها جميعاً في ترابط واتساق. 

وتدبراً  قراءة  ويجعلها  الجسد،  لحركة  تحقيقاً  وسجوداً  وركوعاً  قياماً  يجعلها 

وتفكيراً في المعنى والمبنى تحقيقاً لنشاط العقل؛ ويجعلها توجهاً واستسلاماً 

لله تحقيقاً لنشاط الروح.. كلها في آن.. وإقامة الصلاة على هذا النحو تذكر 

بفكرة الإسلام كلها عن الحياة، وتحقق فكرة الإسلام كلها عن الحياة.. في كل 

ركعة وفي كل صلاة.

وإيتاء الزكاة؟.. إنه الوفاء بضريبة الإسلام الاجتماعية التي جعلها الله حقاً 

في أموال الأغنياء للفقراء، بحكم أنه هو صاحب المال، وهو الذي ملكه للفرد 

بعقد منه، من شروطه إيتاء الزكاة. وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء 

المال - على حبه - لمن ذكرتهم الآية من قبل على الإطلاق؛ مما يشير إلى 

أن الإنفاق في تلك الوجوه ليس بديلًا من الزكاة، وليست الزكاة بديلة منه.. 

بهذه  إلا  يتم  والبر لا  والإنفاق تطوع طليق..  الزكاة ضريبة مفروضة،  وإنما 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

363 

وتلك. وكلتاهما من مقومات الإسلام. وما كان القرآن ليذكر الزكاة منفردة بعد 

الإنفاق إلا وهي فريضة خاصة لا يسقطها الإنفاق، ولا تغني هي عن الإنفاق.

والوفاء بالعهد؟ إنه سمة الإسلام التي يحرص عليها، ويكررها القرآن كثيرا؛ً 

ويعدها آية الإيمان، وآية الآدمية وآية الإحسان. وهي ضرورية لإيجاد جو من 

الثقة والطمأنينة في علاقات الأفراد وعلاقات الجماعات وعلاقات الأمم والدول. 

تقوم ابتداءً على الوفاء بالعهد مع الله. وبغير هذه السمة يعيش كل فرد مفزعاً 

قلقاً لا يركن إلى وعد، ولا يطمئن إلى عهد، ولا يثق بإنسان، ولقد بلغ الإسلام 

من الوفاء بالعهد لأصدقائه وخصومه على السواء قمة لم تصعد إليها البشرية 

في تاريخها كله، ولم تصل إليها إلا على حداء الإسلام وهدي الإسلام.

والصبر في البأساء والضراء وحين البأس؟.. إنها تربية للنفوس وإعداد، كي 

لا تطير شعاعاً مع كل نازلة، ولا تذهب حسرة مع كل فاجعة، ولا تنهار جزعاً 

أمام الشدة. إنه التجمل والتماسك والثبات حتى تنقشع الغاشية وترحل النازلة 

ويجعل الله بعد عسر يسراً. إنه الرجاء في الله والثقة بالله والاعتماد على الله. 

ولا بد لأمة تناط بها القوامة على البشرية، والعدل في الأرض والصلاح، أن تهيأ 

لمشاق الطريق ووعثائه بالصبر في البأساء والضراء وحين الشدة. الصبر في 

البؤس والفقر. والصبر في المرض والضعف. والصبر في القلة والنقص. والصبر 

في الجهاد والحصار، والصبر على كل حال. كي تنهض بواجبها الضخم، وتؤدي 

دورها المرسوم، في ثبات وفي ثقة وفي طمأنينة وفي اعتدال.

ويبرز السياق هذه الصفة.. صفة الصبر في البأساء والضراء وحين البأس.. 

ابِرِينَ« وصفاً في العبارة يدل على الاختصاص. فما  يبرزها بإعطاء كلمة »الصَّ

قبلها من الصفات مرفوع أما هي فمنصوبة على الاختصاص بتقدير : 

»وأخص الصابرين«.. وهي لفتة خاصة لها وزنها في معرض صفات البر.. 

لفتة خاصة تبرز الصابرين وتميزهم، وتخصص هذه السمة من بين سمات 

الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين وإيتاء المال - على حبه - وإقامة 
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الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهد.. وهو مقام للصابرين عظيم، وتقدير لصفة 

الصبر في ميزان الله، يلفت الأنظار.. هكذا تجمع آية واحدة بين أصول الاعتقاد، 

وتكاليف النفس والمال، وتجعلها كلًا لا يتجزأ، ووحدة لا تنفصم. وتضع على 

« أو هو »جماع الخير« أو هو »الإيمان« كما  هذا كله عنواناً واحداً هو »الْبِرَّ

ورد في بعض الأثر. والحق أنها خلاصة كاملة للتصور الإسلامي ولمبادئ المنهج 

الإسلامي المتكامل لا يستقيم بدونها إسلام.

ومن ثم تعقب الآية على من هذه صفاتهم بأنهم :

چ ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچ..
أولئك الذين صدقوا ربهم في إسلامهم. صدقوا في إيمانهم واعتقادهم، 

وصدقوا في ترجمة هذا الإيمان والاعتقاد إلى مدلولاته الواقعة في الحياة.

وأولئك هم المتقون الذين يخشون ربهم ويتصلون به، ويؤدون واجبهم 

له في حساسية وفي إشفاق.. وننظر نحن من خلال هذه الآية إلى تلك الآفاق 

العالية التي يريد الله أن يرفع الناس إليها، بمنهجه الرفيع القويم.. ثم ننظر 

إلى الناس وهم ينأون عن هذا المنهج ويتجنبونه، ويحاربونه، ويرصدون له 

العداوة، ولكل من يدعوهم إليه.. ونقلب أيادينا في أسف، ونقول ما قال الله 

سبحانه: يا حسرة على العباد! 

ثم ننظر نظرة أخرى فتتجلى هذه الحسرة، على أمل في الله وثيق، وعلى 

يقين في قوة هذا المنهج لا يتزعزع، ونستشرف المستقبل فإذا على الأفق أمل. 

أمل وضيء منير. أن لا بد لهذه البشرية من أن تفي ء - بعد العناء الطويل - 

إلى هذا المنهج الرفيع، وأن تتطلع إلى هذا الأفق الوضيء.. واللّه المستعان.

السيد فضل الله:
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ.
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چ ڌ   ڎ  ڎ  چ وهما الجبلان الصغيران الواقعان في الضلع الشرقي 
للمسجد الحرام في الجهة التي يقع فيها الحجر الأسود ومقام إبراهيم  چڈ  

ڈ  ژ  چ التي أراد الله للمؤمنين أن يتعبدوا فيها، فجعلها من مواضع نسكه 
وطاعته، ومن أعلام متعبداته التي يعيش فيها المؤمنون الأجواء التي تنفتح بهم 

على الله في مواسم عبادته چ ڑ  ڑ  ک   چ قاصداً أداء الفريضة الشرعية 

ذات المناسك المخصوصة، چ  ک  ک   چ أي أتى بالعمرة بالطريقة المعروفة 

في الشرع، چ ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ بأن يأتي إلى الصفا تارة وإلى 

المروة أخرى في عملية دوران بينهما، فلا إثم عليه في ذلك من خلال وجود 

الصنمين عليهما، في عهد نزول الآية – كما يقال – مما تركه المشركون هناك 

ولم يرفعوه عن المكان، أو في أي زمان آخر من خلال التاريخ الوثني في عبادة 

الأصنام المنصوبة عليهما، لأن المسألة هي إطاعة الله في الطواف بهما تقرباً 

إليه في مناسك الحج والعمرة التي جعلت السعي شرطاً فيهما، تماماً كما كان 

المسلمون يطوفون بالبيت الحرام مع وجود الأصنام عليه من دون أن يترك 

الأمر  امتثال  إلى  بالقصد  لتقوّمها  وروحيتها  العبادة  طبيعة  على  تأثيراً  ذلك 

الإلهي في الطواف، أو السعي بعيداً عن كل الأشياء الوثنية الطارئة عليه، وعن 

الانحرافات العبادية من الوثنيين، فليس لما أحدثه الناس في أماكن العبادة 

أي أثر سلبي في طبيعة المكان وفي العبادة.

چ ڳ  ڳ  ڱچ أي جاء بالعمل من خلال اختياره الامتثال للأمر الإلهي 
– واجباً أو مستحباً – كتعبير عن روحية الانقياد إلى الله في فعل الخيرات 

كلمة  البعض  حمل  وربما  بها،  أمر  التي  بالطاعات  والقيام  الله،  يحبها  التي 

التطوع على العمل الذي يؤديه الإنسان تبرعاً من دون إلزام إلهي، وذلك في 

فعل النافلة – بعد أداء الواجب أو في غياب وجوبه – ولكنه غير ظاهر، لأن 

الآية، كما بينا قبلًا، ليست في مجال الحديث عن الواجب والمستحب، بل في 

مجال الحديث عن الطبيعة العبادية للسعي الذي لا إثم على فعله من خلال 
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ما أحدثه المشركون من وضع الأصنام على موقعه وعبادتهم لها فيه، وأن الآتي 

به مستحق للثواب لما يعبر عنه ذلك من معنى العبودية لله التي هي محل 

الشكر الإلهي لعباده، چ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ فهو الذي يشكر لعباده انقيادهم 

له من دون حاجة إليه، ويجزيهم على ذلك أحسن الجزاء، وذلك هو التعبير 

الحي عن الشكر الذي هو مقابلة من أحسن إليه بإظهاره قولاً وعملًا، وهو 

الذي يعلم ما في نفوسهم من الإخلاص له.

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ.
ربما يكون المقصود بهؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله، أهل الكتاب أو 

اليهود منهم خاصة، كما في بعض الأحاديث المأثورة أو التفاسير المتنوعة، 

كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر أهل العلم. ولكن الآية لا 

تتجمد عند النماذج التي نزلت فيهم أو انطلقت منهم، لأن أسباب النزول تعتبر 

منطلقاً للفكرة من خلال النموذج الحي في عصر نزول الآية، لتتحرك الفكرة 

من خلال الواقع الذي يقتحم على الناس حياتهم في نطاق المشكلة الحية 

البارزة. وفي ضوء ذلك، نقرّر أن الآية واردة لتقرير المبدأ العام الشامل لكل 

الناس الذين يملكون المعرفة بحقائق الأشياء، وآفاق البينات، وسُبل الهدى، 

أنزلت  التي  الأولى  الكتب  من  كان  كتابه، سواء  في  للناس  الله  بينه  ما  في 

على إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، أو كان المراد به الكتاب الأخير الذي 

هو القرآن، فإن الإنسان الذي يملك المعرفة يحمل مسؤوليتها أمام الله بأن 

يبينها للناس إذا طلبوها منه، أو إذا غفلوا عنها فلم يلتفتوا إليها، فلا يجوز 

له أن يخفيها عنهم أو يكتمها، لأن في ذلك إخفاء للحقيقة، وكتماناً للرسالة، 

مما يوجب وقوع الناس في الضلال أو انحرافهم عن خط الحق وضياعهم في 
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متاهات الجهل والحيرة. وهذا مخالف للسنة الإلهية التي درجت على إرسال 

الأنبياء، وإنزال الكتب، ليفتحوا عيون الناس وقلوبهم على الحقيقة، وليخططوا 

لهم درب الحياة على أساس المنهج الواضح المستقيم. ولمّا كانت أعمار الأنبياء 

محدودة، وكانت وسائل وصول الرسالات والكتب السماوية مرتبطة بالظروف 

الموضوعية التي تتحرك فيها الرسالات، كان لزاماً على أتباع الأنبياء والرسالات 

أن يحملوا هذه الأمانة التي حملها الأنبياء، ويبلّغوها من جيل إلى جيل لتتصل 

الحلقات في سلسلة واحدة، ولترتكز المراحل المتعددة على أساس خطة ثابتة 

ممتدة، ولتتحرك الحياة في خطوات الرسالات خطوة خطوة. ولولا ذلك لماتت 

الرسالات بموت أصحابها، إذا لم تسمح الصدفة بانطلاقة مصلح أو متحمس 

تدفعه نزعته الإصلاحية أو حماسته الإيمانية إلى حمل الرسالة من جديد، وهذا 

هو ما توحي به الآية الكريمة.

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ الدالة على نبوة النبي محمد )ص(، 
أن  للناس  الله  أراد  التي  والمنهجية،  والشرعية  العقيدية  الحقائق  وعلى كل 

يعتقدوها، أو يعملوا بها، أو ينفتحوا عليها، مما يمثل صلاح دنياهم وآخرتهم، 

چہچ  وهو الخط الذي يمثل وعي الفكرة في امتدادها في حياة الإنسان 
وانفتاحها على الخط المستقيم، الذي أنزله الله على رسله چہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ےچ، وهو التوراة والإنجيل، وقيل: في الكتب المنزلة من عند الله 
الشاملة للقرآن، فإن القضية المطروحة لدينا هي أن الوحي يبين الحقيقة للناس 

ليحملوها ويبلغوها إلى من حولهم ومن بعدهم حتى تنتشر في الوجدان العام 

للناس من جيل إلى جيل، لأن الله لم ينزل وحيه لجماعة معينة أو لمرحلة 

معينة، بل أنزله للحياة كلها في كل زمان ومكان.

ولا معنى لأن تكون القضية خاضعة لسؤال السائلين وفحص الباحثين، لأن 

التفكير عن مساره  الناس قد يخضعون لغفلة مطبقة أو لتوجيه سيئ يبعد 

الطبيعي بما يثير من قضايا أو يواجه من علامات الاستفهام، ولهذا فإننا نعتقد 
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أن مسؤولية العلماء بالله وبشريعته الإسلامية كبيرة جداً في مجالات التبليغ 

الإسلامي، تبعاً للحجم الذي يمثلونه في المعرفة العلمية وفي المساحة الإعلامية 

التي يملكونها في حياة المجتمع، وفي القوة الاجتماعية التي يستطيعون أن 

يستخدموها في مجال الدعوة إلى الله، ولا سيما في الحالات التي يتعرض 

فإن  الله،  أعداء  قِبل  من  للخطر  الإسلامية  الشريعة  أو  الإسلامي  الفكر  فيها 

المبررات  عن  بالبحث  يغريهم  الذي  والعملي  الفكري  للاسترخاء  الاستسلام 

للتقاعس عن الانطلاق، ولكتمان الحق عمن يحتاجه من الجاهلين والغافلين، 

يعتبر خيانة للإسلام وللمسلمين، ومصداقاً لقوله تعالى في هذه الآية، چۓ  

ۓ  ڭچوذلك بأن يبعدهم عن رحمته ويطردهم من ساحة رضوانه.
چ  ڭ  ڭچ بالدعاء عليهم بإبعاد الله لهم عن الرحمة، لأن ذلك 
توحيه من  ما  الرسالية من خلال  المعرفة  تقتضيه خيانتهم لأمانة  الذي  هو 

ابتعادهم العملي عن خط المسؤولية ورغبتهم عن مواقع رضوانه، واستهانتهم 

بالرسالة التي يريد الله لها الانتشار والشمول في الناس جميعاً.

أمتي  في  البدع  ظهرت  »إذا  المأثور:  الشريف  الحديث  ذلك  يؤكد  وقد 

فليظهر العالم علمه وإلا فعليه لعنه الله...«. وجاء عن الإمام جعفر الصادق 

)ع( قال: »قرأت في كتاب علي )ع(: إن الله لم يأخذ على الجهال عهداً بطلب 

ببذل العلم للجهال، لأن العلم كان قبل  العلم حتى أخذ على العلماء عهداً 

الله  النبي )ص( قال: »من كان عنده علم فكتمه ألجمه  الجهل«. وجاء عن 

يوم القيامة بلجام من نار« وهو قوله تعالى: چ ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ.

وقد جاءت الآية الثانية لتوحي للسائرين في هذا السبيل بالتراجع عن هذا 

الخط المنحرف وبالعودة إلى الله والتوبة عن هذا الخطأ الكبير، وذلك بالسير 

من جديد في طريق الإبلاغ والدعوة والبيان، ولتعرفّهم أن الله يتقبل التائبين 

الصالحين المصلحين، فيقبل توبتهم ويجزل ثوابهم على العمل الصالح الجديد، 

لأنه التواب الذي لا يحرم أي تائب من قبول التوبة، ولا يمنع أحداً من رحمته 
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التي سبقت غضبه وأحاطت بكل شيء.

چۇ  ۇ  ۆچ وأنابوا إلى الله، وغيّروا، وبدلوا، وبدأوا بحمل الرسالة 
وعلانيتهم،چۈچ  سرهّم  في  أمرهم  چۆچ  تعالى،  إليه  والدعوة 

للناس الحقائق الإلهية التي كتموها وانطلقوا من جديد في خطوة تصحيحية 

ليكونوا الدعاة إلى الله، الأدلاء على دينه، القادة إلى سبيله، چۈ  ۇٴ    

المذنبين  على  چ  ۅ  ۅچ  الذنوب،  من  أسلفوه  ما  لهم  فاغفر  ۋۋچ 
چۉچ للخاطئين المنيبين.

التي تعتبر  المبادئ الإسلامية  وهكذا نقف في هاتين الآيتين على أحد 

المعرفة مسؤولية وليست امتيازاً، وتدعو الناس إلى أن يخلصوا لهذه المسؤولية 

بالعمل على أن تتحرك المعرفة في كل المجالات الإنسانية، فلا إخفاء لحقيقة 

ولا كتمان لأي حق، بل هو الوضوح الكامل من خلال الدعوة الشاملة، والله 

العالم.

چې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   یچ.

إن الكفر – في نظر الإسلام – لا يتركز على حجة؛ بل يكن أن يخضع في 

بعض الحالات إلى شبهة طارئة، أو شك سريع مما يمكن معه الوصول إلى قناعة 

تزيل الشبهة وتذهب بالشك، وذلك من خلال الفكر الهادئ العميق، والحجة 

العقلية القوية، وفي ضوء ذلك يعتبر الكافرون الذين يستمرون على الكفر 

حتى يموتوا، من المعاندين المتمردين الذين لا يريدون أن يواجهوا القضية 

من موقع البحث والتحليل الذي يقود إلى الإيمان، لأنهم لا يشعرون بأهمية 

قضية الإيمان والكفر في حياتهم.

ثم إنها من القضايا التي تتصل بموقف الإنسان من الله خالق الحياة في 

الكون والإنسان، وبشكر نعمه من خلال السير في خطه المستقيم، وليست 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

370 

من القضايا الطارئة التي تقف على هامش حياة الإنسان، وليست من القضايا 

الفردية التي تتصل بحياة الإنسان كفرد، بل هي من القضايا العامة التي تبني 

المجتمع أو تهدمه، مما يجعل من الاستهانة بها دليلًا على الاستهانة بالحياة 

العامة للناس. وفي هذا النطاق، نجد الكافرين بالله يحملون في شخصيتهم 

الكفر بالنعمة إلى جانب الكفر بالله، ويعيشون اللامبالاة بقضايا الحياة من 

خلال طبيعة اللامبالاة التي يواجهون بها قضايا الإيمان.

ومن هذا المنطلق، كانت هذه الآية نذيراً للذين يكفرون ولا يتراجعون 

عن خط الكفر بل يموتون وهم كفار، بأنهم يواجهون اللعنة من الله والملائكة 

والناس أجمعين، جزاء لما يتضمنه الكفر من الإساءة إلى قداسة الله وقيمة 

الحياة والإنسان. ولا تكتفي الآية الثانية بهذا المقدار من الجزاء الذي تضمنته 

الآية الأولى، بل تؤكد خلودهم في النار حيث يلاقون العذاب الشديد الذي لا 

يخفف عنهم منه شيء، ولا يمكن أن يعطوا مهلة يقدّمون فيها الاعتذار، لأن 

عظمة الجريمة لا تسمح بذلك.

چې  ې  ې         ې  ى   ىچ من دون حجة على كفرهم، لأن الكفر 
المتمثل بالجحود والتكذيب لا يملك أية حجة علمية أو عقلية؛ فليس هناك 

أي أساس للنفي الفكري للألوهية أو للرسول، بل كل ما هناك مما قد يحصل 

لبعض الناس، الشك الذي يمنع الإنسان من أن يدين بدين الحق لعدم تبينه 

له وثبوته عنده، فيكون حاله حال الذين لا يجحدون بالحق ولا يؤمنون به.

والتمرد  العناد  إرادة  على  دليلًا  المعاند  الكفر  كان  ذلك،  ضوء  وفي 

والمواجهة للحق، وهكذا يكون المراد بالكافرين المكذبين المعاندين الذين 

خط  في  الحق  وبطلان  الكفر،  خط  في  الباطل  بواقعية  الإيحاء  يتعمدون 

التضليل  في  إمعاناً  الحق  يعلمونه من  ما  إخفاء  على  يعملون  كما  الإيمان، 

إلى موقف فكري مضاد، بل  والتخريب والتشويه، وبهذا لا يتحول موقفهم 

يتحول إلى موقف عدواني ضاغط على الواقع كله، إيحاء وعملًا، الأمر الذي 
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يبلغ فيه مستوى الجريمة التي يستحق صاحبها اللعن الحاسم: چ  ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ لأنهم ابتعدوا عن الله فأبعدهم عن رحمته، 
وانحرفوا عن الحق الذي قامت السماء والأرض عليه، وانطلقت الملائكة في 

تسبيحها وتقديسها من خلاله، وفطر الناس على السير عليه، والأخذ به، كشرط 

لسعادتهم في انتظام حياتهم، وتوازن وجودهم، لذلك كانت لعنة الملائكة 

في  ئۆچ  چئۆ   الكافر،  الواقع  هذا  في  طبيعية  مسألة  أجمعين  والناس 

اللعنة التي تختزن العذاب في مضمونها العملي على مستوى النتائج، وتوحي 

فليس هناك أية مهلة للاعتذار أو  به، چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   چ  

للتبديل والتغيير.

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح     بج   ئي     ئى         ئم        ئح       یئج   ی            ی   چ 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچ.
چیچ الذي خلقكم ورزقكم وأبدع الكون كله وأوجده من العدم، 
ومنحه نظامه البديع في دقته، المتنوع في أشكاله وألوانه وخصائصه وآثاره، 

وجعل الفطرة الكامنة في وجودكم العقلي والروحي دليلًا عليه وعلى وحدانيته، 

چی           یئجچ لا مجال لتعدده في الإثنينية التي قد يعتقدها البعض، أو في 
الآلهة التي قد يتصورها بعض آخر بأنها الوحدة التي لا تقبل التجزئة ولا يمكن 

أن تنفتح على حركة العدد في امتداده، بل تنفتح على أعمق أعماق معنى 

الوحدة في العقل والإحساس والوجود.

چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ  فهذه هي الحقيقة التفصيلية للتوحيد التي لا بد لكل 
كل  عن  الألوهية  نفي  أجل  من  الإيمان  وجدانه  في  يختزنها  أن  من  مؤمن 

المستقبل  في  الصفة  هذه  يمنحوه  أن  يمكن  ما  أو  إلهاً،  الناس  يعتبره  ما 
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كاستغراقهم في خصائص الموجودات الذاتية مما تمثل فيها من عناصر العظمة 

التي توحي إليهم بالاعتقاد المنحرف، والتصور المشرك، وإثبات الألوهية لله 

وحده في تعينه في ذاته، بحيث تنفي وحدته غيرهَ من دون حاجة إلى نفي 

الغير بطريقة خارجية.

چ  بج  بحچ الذي أوجدكم برحمته، وأنعم عليكم بنعمه، وهداكم 
إلى الحق بهدايته، ووعدكم برضوانه وجنته على امتداد الوجود كله.

وهذا هو التصور الإنساني للتوحيد في مضمونه الذاتي في معنى الله، 

للدخول  أو من دونه،  المدّعاة معه،  الآلهة  العامة في مواجهة  وفي حركته 

في عملية مقارنة بين الله وبين الآخرين للوصول إلى النتيجة الطبيعية في 

احتقارهم في حجم وجودهم، وفي قدراتهم الذاتية، وفي كل ما يتمثل فيهم، 

أمام عظمة الله المطلقة، فيتخفف الإنسان من الشعور بأية علاقة كبيرة بهم 

من خلال المعرفة العقلية والشعورية بأنهم مجرد موجودات عادية لا تملك 

لنفسها نفعاً ولا ضراً إلا بالله، وهذا ما جعل شهادة التوحيد ممثلة بكلمة »لا 

إله إلا الله« دون غيرها من الكلمات.

للتكلف  فيها  ببساطة وعفوية، لا مجال  الإلهية  الحقيقة  الآية تطرح  إن 

والتعقيد؛ فها هي وحدانية تبرز واضحة جلية لكل من كان له فكر ونظر، عندما 

يدرس وحدة النظام الكوني وتناسقه ووحدة الرسالات السماوية وارتكازها على 

قاعدة واحدة، وضعفا لقوى المنتشرة في الكون وسيرها إلى الفناء مما لا يجعل 

لأية قوة مجالاً للاستعلاء الذي يرتفع إلى مستوى الألوهية. أما رحمته تعالى، 

فإنها تنساب في كل مظهر من مظاهر النعمة والرعاية والعناية بالإنسان، وفي 

كل ما يحيط به من أوضاع تتصل بحياته ومماته، ويقظته ومنامه، وأكله وشربه، 

وملبسه وملذّاته، وهكذا فإنها تعطي الصورة الواضحة على انطلاق الخلق كله 

من موقع الرحمة التي تريد أن تبني الإنسان على أساس الرحمة ليعمل الناس 

على الوصول إلى هذا الهدف الكبير في نهاية المطاف.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

373 

الكون  العقل لأن يتحرك في أجواء  الثانية حاملة دعوة إلى  وتأتي الآية 

ليكتشف الله من خلال اكتشافه لأسرار خلقه، وتأكيداً على أن قضية الإيمان 

هي قضية عقل وفكر لا قضية مزاج وعاطفة، وإشارة ذكية موحية بأن غفلة 

الناس عن الله وابتعادهم عن سبيله ينطلقان من تعطيل العقل عن الحركة 

في اتجاه المعرفة بالابتعاد عن الأجواء والوسائل الطبيعية للمعرفة والإيمان، 

الإنسان  المضادة وقابليتها للامتداد في وجدان  الفكرة  بواقعية  يرتبطان  ولا 

كحقيقة فكرية حاسمة.

ونلاحظ في تفسير هذه الآية عدة ملاحظات:

حركة العقيدة في الظواهر الطبيعية:
1 – إن الملحوظ في مفردات القضايا والظواهر التي أثارتها الآية الكريمة 

أنظارهم  فتلفت  اليومية،  حياتهم  في  الناس  تواجه  أنها  هو  الإنسان  أمام 

بشكل طبيعي، إلى أن الطريق إلى معرفة الله لا يتوقف على الاستغراق في 

الأجواء الفلسفية المجردة التي تبتعد بالإنسان عن حياته، ليضيع في متاهات 

الفرضيات المتنوعة والأساليب المتضادة، ولا يخضع للانطلاق إلى أجواء بعيدة 

عن أجوائه الطبيعية المادية، بل كل ما هناك هو الالتفات الواعي إلى ما حوله 

من ظواهر الطبيعة ومفردات الحياة التي تحيط به.

چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ التي ترتفع فوقه بكل ما فيها من كواكب ونجوم 
خاضعة لنظام دقيق محكم رائع، يدركه الناظر إليه بعفوية في ما يشاهده 

من نتائجه وظواهره المتصلة بحياته في نظام الشمس والقمر وغيرهما من 

من  الظواهر  هذه  وراء  ما  يعرف  الذي  الباحث  المتأمل  ويعرفه  الكواكب، 

قوانين طبيعية حكيمة تضع كل شيء في موضعه، وتعطي كل قضية أسبابها، 

چٻچ التي يعيش الإنسان عليها في ما يتمثل فوقها من أسباب الحياة، 
وفي ما يكمن في أعماقها من الطاقات التي تساهم في نموّ الحياة واستمرارها 

في ما تحشده من شروط الحياة للإنسان في نظام دقيق يعيش الإنسان عظمته 
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من خلال مشاهداته ومعاناته وإحساساته العميقة التي تقتحم عليه كيانه، 

لتوحي له بعظمة الخالق الذي يصنع ذلك كله.

چ    پ  پ  پچ في الزيادة والنقصاچپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    
ٺ  ٺ  ٺ  چ والقوانين التي تحكم مسيرة الفلك في البحر، وهي التي تحمل 

ما ينتفع به الناس في معاشهم، چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤچ، الماء الذي ينزل من السماء ليرتوي به الإنسان في شرابه، وترتوي 
به الأرض من خلال ما يتساقط عليها، وما يختزن في أعماقها مما تتفجر منه 

الأنهار والينابيع، چڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ، والدواب التي بثها الله في الأرض 

مع اختلاف أنواعها وأدوارها ومنافعها، چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  

ڃ  ڃچ، أما تصريف الرياح فهو تحريكها وتفريقها في الجهات بين 
حارة وباردة، ولينة وعاصفة، وعقيمة ولاقحة، تبعاً للحكمة الإلهية التي تحركها 

من خلال مصلحة النظام الكوني في حاجات الأرض والإنسان والحيوان والنبات 

والبحار والأنهار، أما حركة السحاب المسخّر بين السماء والأرض فإن لها أكثر 

من سرّ ومنفعة في النظام العام للحياة.

وهكذا نجد أن في هذه الظواهر الكونية چ   ڃ  چ  چٺچ من خلال 

ما يدركه العقل من دلالتها على الله، فكأن الآية تريد أن تقول لنا: إن بإمكانكم 

اكتشاف الله في ما تشاهدونه من آياته التي لو فكرتم بها بما أوتيتم من عقل 

لوصلتم إلى النتيجة الحاسمة وهي الإيمان بالله.

إن التفكير بالله والوصول إليه لا يكلفكم جهداً في السفر والتنقيب في 

الأرض أو النزول إلى أعماق البحار، أو الصعود إلى آفاق الفضاء، بل يكفيكم 

التعامل مع حياتكم اليومية، لتفكروا في ما يمر أو يحيط بكم، لتكتشفوا الله 

الذي يطلّ عليكم من خلال ذلك، بحكمته ورحمته وعظمته، حيث يقودكم 

العمياء  القوة  وأن  نظاماً،  أن تصنع  يمكن  الصدفة لا  أن  إلى  العميق  الفكر 
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الجامدة لا يمكن أن تخلق عقلًا ورؤية وامتداداً، وأن الموت الراقد في أعماق 

العدم لا يفجر الحياة، بل لا بد من العقل المنظم القادر الحكيم الذي يبعث 

ذلك كله في قدرته التي لا يعجزها شيء مهما كان عظيماً.

چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ.
في هذه الآيات، يتحرك القرآن في واقع الحياة ليقدم إلينا نموذجاً من 

نماذج الانحراف العاطفي والعملي في واقع الناس في الحياة، وهو النموذج 

المتمثل في أتباع الظَلَمة وأشياعهم حسب التفسير الوارد عن بعضهم أئمة 

أهل البيت )عليهم السلام( في قوله تعالى: چ چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ       ڎچ، فهم يجمعون بين الإيمان بالله ومحبته، وبين حب 
الظالمين من أسيادهم وكبرائهم، تماماً كما يحب الإنسان شخصين متساويين 

في جميع الخصائص والصفات. ولعل هذا الاتجاه في تصوير حالة التسوية في 

المشاعر بين الله وبين أئمة الظلم، كان منطلقاً من الأساس العملي للواقع الذي 

يعيشونه، فإن الحب الذي تتحدث عنه الآية ليس الحب الداخلي الانفعالي 

الذي يتحرك في الجانب الشعوري العاطفي للإنسان، لأن الجو هنا هو جو 

الحديث عن الخطوات العملية التي تحكم حياتهم، بل الظاهر أن المراد من 

الحب هو الحب العملي – إن صح التعبير – وهو الذي يتمثل بالأتباع والتأييد 

والمشاركة والطاعة لما يريدون ولما يخططون من دون قيد أو شرط، تماماً كما 

هي الحال في محبة الإنسان لله بمعنى طاعته المطلقة، وذلك هو التطبيق 

الله، عندما  إلا  تنبغي  التي لا  الإطاعة  بالله، لأن مثل هذه  العملي للإشراك 
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يقدمها الإنسان لغيره بالمستوى ذاته، فمعنى ذلك أنه قد جعل ذلك المطاع 

نداً ونظيراً لله في ما يمثله ذلك من إخلاص العمل، وهذا هو الشرك الواقعي 

الذي لا يرتبط بتعدد الآلهة على مستوى العقيدة الإلهية، بل يتصل بتعددها 

على مستوى الطاعة، انطلاقاً من العوامل الذاتية المتصلة بالشهوات والأطماع 

والمنافع التي يحصلون عليها لدى هؤلاء، أو التي يأملون الحصول عليها منهم.

وهنا يلتفت القرآن في عملية مقارنة سريعة بين هؤلاء وبين المؤمنين، 

في قوله تعالى: چ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑچ فإن معرفة المؤمن بربه ووعيه 

لعظمته، تجعلانه ينفتح على الله انفتاحاً يملأ كل كيانه في أفكاره ومشاعره، 

في جوارحه وجوانحه، فلا يبقى هناك مجال لأية قوة، مهما عظمت، أن تحتل 

ولو مساحة صغيرة من نفسه في المستوى الذي يلتقي فيه بالله، فلا ولاء لغيره، 

ولا طاعة إلا له، لأن معنى التوحيد أن يخلص كل شيء فيك للإله الواحد، وهذا 

هو معنى الحب لله في القرآن الذي يريد للمؤمنين أن يعيشوه ويتمثلوه في 

وجدانهم، بعيداً عن الاستغراق في ذاته، أو التغزل بصفاته، في ما يشبه بعض 

أساليب المتصوفة في تعبيرهم عن المحبة بمظاهر العشق والوله والانجذاب 

الجسدي والروحي، مما يجعل من حياتهم امتداداً للخط الذي أرسل الله به 

رسوله في طاعة مطلقة، في فكره وإرادته وكلامه.

وقد عالج القرآن هذا الحب المنحرف لغير الله بالبحث عن جذوره في 

نفس الإنسان، فقد يكون من أسبابه شعوره بالقوة التي يملكها هؤلاء الظالمون 

فيخيّل  الدنيا،  في  والسلطان  الملك  يملكون من شؤون  ما  في  والمنحرفون 

للناظر أنهم يتمتعون بالقوة المطلقة التي تهيمن على كل الأمور، مما يخلق 

من  كثير  في  المحبة  إلى  يتحول  الذي  بالإعجاب  شعوراً  النفس  أعماق  في 

الحالات، ثم تتحول المشاعر إلى رغبة عميقة في الحصول على رضاهم بالعمل 

بما يريدون في ما يأمرونه به أو ينهونه عنه.
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فكانت هذه الآيات التي تكشف ضعفهم الذاتي الذي قد تحجبه مظاهر 

السلطان في الدنيا، ولكنه يبدو على حقيقته في الآخرة، چک  ک  ک  گ  

گ  گ   گچ، وذلك عندما يقف الظالمون ليروا العذاب المعدّ لهم من 
الله، فيعرفون أن كل مظاهر القوة التي يتمتعون بها أو يتمتع بها غيرهم من 

الناس، لا قيمة لها ولا أساس. فها هم يعانون من العذاب الذي يقفون أمامه 

موقف الذلة المطلقة، والضعف المطلق، فلا يملكون لأنفسهم معه ضراً ولا 

فهو  چڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  وهي  المطلقة،  الحقيقة  أمامهم  وتنكشف  نفعاً، 

الذي يعطي القوة، وهو الذي يمنعها، أو يسيّرها، أو يوقفها عند حدودها التي 

يريد لها أن تقف عندها، وهكذا يتعمق الشعور وهم أمام الحقيقة الأخروية 

الحاسمة في مصيرهم النهائي، چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ فالعذاب يقتحم عليهم 

موقفهم المخذول فيرون الله شديد العذاب للمتمردين والعاصين والمنحرفين 

والكافرين.

ثم يحدثنا الله عن مصير هؤلاء الذين يتبعون الظالمين فيشعرون بحمايتهم 

لهم عندما يوحون لهم بأنهم يتحملون مسؤوليتهم في كل ما يتعرضون له من 

صعوبات الحياة ومشاكلها، وذلك في ما ينقله لنا من مشاهد القيامة چں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  فالمتبوعون من الظالمين والكبراء 
يتهربون من المسؤولية، فلا يشعرون بأية  علاقة تربطهم بهم، وذلك عندما 

رأوا العذاب ماثلًا أمامهم وهو يقتحم الجميع بمستوى واحد من دون تفريق، 

چہ  ہ  ھچ  التي كانت بينهم، في كل ما تمثله من على أساس 
متين من الله، بل كانت خاضعة للأوضاع الطارئة التي تزول لدى أول تحد من 

تحديات المصير التي تواجه المسؤولين بطريقة حاسمة ليس فيها أي انحراف 

أو لف أو دوران، أو وساطة في ما تعارف عليه الناس من أساليب الوساطة 

في الدنيا.

المواقف  كل  على  والحسرات  التنهدات  ليطلقوا  التابعون  وقف  وهنا 
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فيجعلون  الدنيا،  في  هؤلاء  لمصلحة  يقفونها  كانوا  التي  الخانعة  الخاضعة 

مصيرهم تبعاً لإرادة الآخرين وشهواتهم وأطماعهم. وانطلقت التمنيات التي 

تعبر عن التمزق النفسي الداخلي، والحيرة القاتلة، والشعور بالخيبة الكبيرة 

للآمال التي تعيش في نفوسهم من خلال العلاقة بهم، والحقد العميق الذي 

يحرق الروح بحثاً عن الثأر. 

چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ چ إنهم يبحثون 
عن رد الفعل الذي يقابل البراءة ببراءة مماثلة تمسّ الظالمين في مصالحهم 

ولكنها  أخرى،  كرة  الدنيا  إلى  يرجعوا  أن  فيتمنون  الدنيا،  في  مواقعهم  في 

تمنيات تضيع في الهواء.

إلى  الذكرى  بهم  ترجع  چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅچ عندما 
حياتهم التي كانوا يسيرون فيها في ركاب هؤلاء الظالمين، ليبنوا حياة الظلم 

يواجهون  إنهم  طويل.  متواصل  كفاح  في  وجهودهم  بسواعدهم  والطغيان 

الموقف ليروا كل تلك الأعمال والجهود تتحول في مصيرهم إلى حسرات لا 

تنفعهم، فقد وقعوا في النار چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۅچ مهما احتجوا ومهما 

برّروا أو تنهدوا، فقد كان لهم مجال كبير في دراسة الواقع ومعرفته من خلال 

وعي الرسالة والمبدأ، وقامت عليهم الحجة من الله في ذلك كله.

 

چ   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىئيچ.

في هاتين الآيتين نداء رباني للناس، يستشعر فيه الإنسان الرحمة في وحيه 

له بأن الله لا يريد أن يضيق عليه سبل الحياة، بل يريد أن يوسّع له آفاقها 

الرحبة ومواردها الخصبة، فقد خلق له الأرض في كل ما تنتجه من رزق، وفي 

ما تحتوي عليه من نعم، وأباح له التمتع بالرزق الطيب الحلال، والنعم الكثيرة 

الخالصة، فلم يحرم عليه شيئاً من طيباتها مما يحتاجه في استمرار حياته ونمو 
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جسمه؛ بل دعاه إلى أن يأكل منهعا ما يشاء، وذلك قوله تعالى: چ   ې  ى  

ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    چ.
ولكنه حذّره من خطوات الشيطان التي تتجه به إلى ما فيه فساد حياته، 

الخبائث  من  والأكل  المحرمة،  بالشهوات  بالاستمتاع  وعقله،  جسمه  وضرر 

المضرةّ، مما يزين له فعله ويغريه بالإقبال عليه، بما يثيره أمامه من الأجواء 

الحميمة، والإغراءات اللذيذة التي يدعوه إليها بلهفة شديدة، وشوق حميم، 

القرآن  بطريقة تحجب عنه ما في الداخل من خسارة وضرر وفساد، ويبرر 

للإنسان كل هذا الحذر بالحقيقة الدينية الحاسمة التي توضح عداوة الشيطان 

الواضحة البيّنة للإنسان، ليشعر بأن هذه الخطوات التي يثيرها أمامه ليست 

في مصلحته مهما أظهر له من إخلاص أو مودة.

چ   ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ    چ في إيحاءاته ووساوسه وخططه الإغوائية 
خط  عن  بعيدة  وأفكار  وأفعال  أقوال  من  للإنسان  به  يزين  مما  الإغرائية 

الله، وقريبة من موارد سخطه التي تؤدي إلى  الاستقامة، وعن مواقع رضى 

عذابه وإبعاده عن رحمته. چئۈ      ئۈ  ئې   ئېچ  فقد أخرج أبويكم من الجنة، 

وأعلن عزمه على أن لا يدخل أحد من بني آدم الجنة من خلال أساليبه الضالة 

ووسائله المنحرفة، چ ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  

چ  چ    چچ ]فاطر: 6[.
ثم يفصل القرآن للإنسان في الآية الثانية بعضاً مما أجمله في الآية الأولى 

من خطوات الشيطان: چ ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  

ئيچ فيعدد لنا نماذج ثلاثة من أوامره: فهو يأمر الإنسان بالسوء الذي يمثل 
كل فكر سيّئ أو عمل شرير، وبالفحشاء التي تتمثل فيها الأعمال المنكرة التي 

تجاوزت الحد الطبيعي للأشياء، سواء كانت من المنكرات المتعلقة بالعلاقة 

بين العبد وربه في معاصي الله، أو كانت من المنكرات المتعلقة بين الناس 

وبين الشخص، في الجوانب المالية أو الاجتماعية أو السياسية والاقتصادية 
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والأخلاقية، ولا سيما في ما يتعلق بالعرض وبالخيانة والكذب.

أما الأمر الثالث، فهو نسبة الأحكام أو العقائد أو الأعمال إلى الله باعتبارها 

شيئاً موحى به من قبله، وثابتاً في وحيه، مع أنهم لا يعلمون شيئاً من ذلك، 

لأنهم لا يملكون طريقاً إلى المعرفة في هذا الاتجاه. ولعل من الطبيعي في 

مثل هذه الحالة، أن يؤكد القرآن خطورة مثل هذا الواقع على مسيرة الإنسان 

المسلم في الحياة، لأنه يغريه بالزيف والنفاق والكذب والخيانة في ما يوحي 

إليه به من أساليبه الذكية الشيطانية، ويدفعه إلى الارتباك في مواجهة خط 

الانحراف لاختلاط الحق والباطل أمامه، مما يعطل عليه طريق الوصول إلى 

الهدى الحق، ويجعله يتقلب في أجواء غامضة من الضباب الكثيف.

ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ.

وهذا نموذج من نماذج الناس الذين يتبعون خطوات الشيطان في منهج 

التفكير وفي طبيعة الفكرة، فإنهم لا ينطلقون، في ما يعتقدون وفي ما يتبعون 

من نهج في الحياة، من موقع القناعة الفكرية المرتكزة على أساس البحث 

والتأمل والتفكير، بل يتحركون من عاطفة ساذجة وعصبية ذاتية تدفع الإنسان 

إلى تقديس الماضي الذي ينتسب إليه في عاداته وتقاليده وأفكاره ومقدساته، 

مما يجعل من ذلك أساساً للقناعة الفكرية والسلوك العملي في ما يتفق معه، 

الذي لا يقبل فيه  بالمستوى  الفكري والعملي في ما يختلف عنه،  وللرفض 

الدخول في أي حوار أو نقاش حول تلك القضايا، كما لو كانت من البديهيات 

والمسلّمات الفكرية.

چ ٱ  ٻ    ٻچ  للكافرين الذين انطلقت الدعوة الإسلامية الرسالية لتفتح 
چٻ  ٻ  پ  پچ من  للحياة،  عقولهم على الإسلام فكراً وعقيدة ومنهجاً 

الحياة، وشريعة  الحركة في  المعرفة، ومنهج  التي تخطط لكم منهج  الآيات 
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وحاجاته  والخاصة،  العامة  قضاياه  في  الإنسان  أوضاع  في  العملي  السلوك 

بالله  الإيمان  في  الأعلى  الأفق  إلى  وتطلعه  الواقع،  إلى  ونظرته  الأساسية، 

والالتزام بشرائعه وأحكامه، واتباع رسله والانفتاح على الإيمان باليوم الآخر، 

والقيام بسمؤولية الإنسان في الخلافة عن الله في إدارة الواقع الكوني المتحرك، 

وتفجير طاقات الحياة في نفسه، وفي الأرض التي يسير عليها، والأجواء التي 

يعيش في داخلها، ليكون الإنسان سيد الكون في دوره القيادي من أجل تحقيق 

واستنكار  احتجاج  في موقف  چپچ   في كل عمره،  الله في حركته  إرادة 

الحاضر  إلى  لتدفعهم  المتخلف  الجاهل  الماضي  تفصلهم عن  التي  للدعوة 

الواعي المنفتح على تطلعات المستقبل للتقدم والنمو والازدهار، ومن موقع 

إصرار على الواقع الجامد الذي يعيشون في داخله: چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  

مهما  والمواقف،  وللمشاعر  للعلاقات  وتقاليد ومنهج  أفكار وعادات  چ من 
كانت طبيعته وقيمته وصلاحه وفساده، لأن المسألة هي مسألة الإرث المقدس 

الذي يأخذ قداسته من قداسة الآباء في وجدان الأبناء، ويثير القرآن التساؤل 

أمام هذا الموقف الجامد الذي يفتقد المنطق العقلاني الذي يحترم الإنسان 

ٹچ  ٹ      ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   چ  ووجوده،  عقله  فيه 

فليدرسوا المستوى العقلي لهؤلاء الآباء، وليدرسوا طبيعة المرتكزات الفكرية 

التي استندوا إليها في ما اختاروه وساروا عليه، فقد يكتشفون أنهم لا يملكون 

عقلًا، ولا ينفتحون على هدى، بل ربما كانت عقول الأبناء أكثر انفتاحاً وقوة 

من عقول الآباء، فكيف يتبع العاقل من لا عقل له، وكيف يسير الضال وراء 

من لا هدى له؟!

إنه سؤال للتحدي وللمعرفة وللوصول بالقضية إلى الموقف الإنساني الذي 

ينطلق من البعد المعرفي للإنسان في حياته وفي حركة الانتماء عنده.

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
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ڃ  چ  چ   چچ.
ڤ   چڤ        الإيمان  إلى  إياهم  دعوتك  في  ڤچ  ڤ   چٹ  
تسمع  التي  كالبهائم  ڄچ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   چ    الصوت  يرسل  أي  ڦچ 
أناشيد الرعاة التي تتضمن معاني عدة، ولكنها لا تفهم معناها، ولا تنفتح بها 

إلا على الصوت فهم لا يفهمون من كلامك الرسالي معناه، بل يقتصرون من 

ذلك على الصوت المجرد الذي يشق طريقه إلى السمع من دون أن يدخل 

في العقل، لأنهم ذاهلون عن دعوتك، منصرفون عن معناها لاستغراقهم في 

التفكير الذي ورثوه عن آبائهم؛ فهم متعبدون بها لا ينحرفون عنه إلى غيره 

حتى لو كان صواباً، لأن الصواب لا يمثل اهتماماتهم في الانتماء والاقتناع، بل 

هو امتداد الماضي في عقولهم وأفكارهم. ويقول صاحب الكشاف: »ويجوز 

أن يراد بما لا يسمع: الأصم الأصلح الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه 

إلا النداء والتصويت لا غيره، من غير فهم للحروف، وقيل معناه: ومثلهم في 

اتباعهم آباءهم وتقليدهم لهم كمثل البهائم التي لا تسمع إلا ظاهر الصوت 

ولا تفهم ما تحته، فكذلك هؤلاء يتبعونهم على ظاهر حالهم، ولا يفقهون أهم 

على حق أم على باطل«.

چڃچ عن استماع الحجة كمن لا يسمعون. چڃچ عن النطق بها كمن 
لا ينطقون.  چ ڃ چ عن رؤية الحقائق البارزة فيها كمن لا يبصرون.  چڃ  

چ  چچ لأنهم لا يستعملون عقولهم في إدراك الحق.
التي تتساءل عن  السابقة  الآية  الحديث في  ونستطيع أن نستوحي من 

اتباعهم آباءهم حتى لو كانوا لا يعقلون شيئاً، وفي هذه الآية التي تؤكد أنهم 

لا يعقلون؛ أن المشكلة في هؤلاء أنهم لا يملكون حركة العقل في وجدانهم 

حتى يميزوا به الخط المستقيم من الخط المنحرف، ولا يفرقّون بين الجهة 

التي لا تعقل شيئاً ولا تهتدي طريقاً، وبين الجهة التي تملك العقل والوعي 

والهدى، فيتبعون تلك ويتركون هذه.
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ومن هنا، فإن فقدانهم حيوية العقل وجرأته، جعلهم يقلدون من لا عقل 

له في حقائق الأشياء. ومن جهة أخرى، فهي تدل على أن العقل هو الأساس 

في حركة المعرفة الصحيحة ووعي المسؤولية، فمن لا يعتمد العقل وسيلته 

إلى المعرفة في مسؤولياته الفكرية فلن يصل إلى الحقيقة في عمقها الإيماني.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ.
إلى شكر  والدعوة  الرزق،  طيبات  بإباحة  للمؤمنين  نداء  الآية  في هذه 

الله على ذلك، وتحريم بعض الأشياء عليهم، لأن ذلك كله من نتائج الإيمان 

بالله، فإن المؤمنين بالله هم الذين يُقبلون على ما رزقهم الله من طيبات 

الحياة إقبال الواعين لمصدر الرزق، العارفين بما يشتمل عليه من نعمة وافرة 

 – فيندفعون  ولذّتها وسعادتها،  الحياة  له من رخاء  توفره  بما  وفضل عظيم 

من عمق إيمانهم – إلى الشكر العظيم لله، باعتبار أن الشكر العملي يمثل 

التجسيد الحي للشعور العميق بعبوديتهم لله وخضوعهم له، وإيمانهم بأنه 

النعم  الممتد بكل  الخير كله للإنسان في وجوده  للعبادة، لأنه مصدر  أهل 

والألطاف. وقد يوحي أسلوب الآية الأولى بضميمة الآية الثانية، بأن الله قد 

أباح للإنسان أكل الطيّبات، فلم يحرمّ عليه شيئاً منها مما اعتاد الناس أن يأكلوه 

ويستطيبوه ويتلذذوا، فكأنه يقول لهم إن بإمكانهم أن يمارسوا حريتهم في 

الأكل من هذه الطيبات فلا يحرموا أنفسهم شيئاً منها، لأنها من رزق الله الذي 

أراد منه أن يبني للإنسان حياته، ثم عدد المحرمّات وحصرها في هذه الأربع 

المختصون  ذكر  كما  عليها،  المترتبة  والروحية  الجسدية  الأضرار  من  انطلاقاً 

تفسد  صحية  أضراراً  گچ  ک   ک   ک   چ  الأولى:  الثلاثة  في  بأن 

على الإنسان سلامة بدنه، أما الرابعة منها، والمقصود منه ما ذبح على غير 
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اسم الله، كالمذبوح على الأصنام، أو لها، فهو لا يتناسب مع المعنى الروحي 

الذي يريد الإسلام للإنسان أن يعيشه في مأكولاته التي يريدها أن تكون على 

اسم الله ولا تكون على غير اسمه، لأن في ذلك تأثيراً على جانب الإحساس 

الروحي بالانتماء إلى الله في ما يأكل الإنسان أو يشرب، مما يوجب أن يكون 

في الذبيحة معنى روحي ينطلق من حصول الذبح على اسم الله. وإذا كان 

التحريم والتحليل يتحركان في خط مصلحة الإنسان الروحية والمادية ومراعاة 

حاجاته الأساسية في ما يجلب له الراحة في حياته، فمن الطبيعي أن يكون 

للتشريع في حالات التحريم حد يقف عنده، وذلك في حالة الاضطرار التي لا 

يملك الإنسان معها سد رمقه بالمحلل من المأكولات لعدم وجودها أو لتعذر 

السماحة  الحالة منسجمة مع خط  الإباحة في هذه  فكانت  عليها،  حصوله 

والسهولة في الشريعة الإسلامية، ولكنها ليست لكل مضطر، بل هي للمضطر 

الذي لا يكون باغياً ولا عادياً.

وقد اختلف المفسرون في ما هو المراد من هاتين الكلمتين: چ ڱ       ڱ  

ڱ    ںچ، فاختار بعضهم أن تكون حداً للمدى الذي يحل فيه الأكل وهو أن 
لا يتجاوز حالة الضرورة فيكتفي بسد رمقه، فلا يزيد على ذلك انطلاقاً من 

القاعدة المعروفة »الضرورات تُقدّر بقدرها«. وهي من القواعد الفقهية.

واختار بعضهم أن تكون تمييزاً بين نوعين من المضطر؛ فهناك النوع الذي 

يحصل له الاضطرار في الحالات الطبيعية التي يعيشها الناس في أوضاع اليسر 

والعسر من دون أن يكون الاضطرار ناشئاً من حالة بغي أو عدوان ضد الآخرين، 

وهناك النوع الذي يضطر إلى ذلك في ظروف البغي والعدوان التي سعى إليها 

بنفسه. وذلك كما في اللص والظالم والغاصب والخارج على الإمام وغير ذلك.

فالنوع الأول هو الذي لا يكون آثماً في تناوله للمحرم، بينما يظل الإثم ثابتاً 

في فعل الثاني لأن مقدماته غير شرعية، فلا يتناول العذر في ما لو توقفت 

الحياة على ذلك.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

385 

ولعل الوجه الثاني أقرب إلى جو الآية، لأن طبيعة الاضطرار لا توحي بتناول 

الزائد عن مقدار الحاجة، ولا سيما في مثل هذه الأمور التي لا تهش لها نفس 

المؤمن، كما أن الأحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت قد ركزت على المعنى 

الثاني، وقد جاء ختام الآية بصفة الغفور الرحيم للتدليل على أن علاقة الله 

بعباده في ما يحله لهم أو يحرمه عليهم وفي ما يرتكبونه منها في ظروف 

العاصين  تشمل  التي  والرحمة  المغفرة  غير طبيعية، هي علاقة  أو  طبيعية 

والمطيعين لأنه الغفور الرحيم.

كل  لكم  الله  أحلّ  فقد  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ 
اللذة  على  يشتمل  مما  وغيرها،  اللحوم  من  به  وتنتفعون  تستلذونه  طيب 

في المذاق والطيب في خصائصه وعناصره بما تستطيبه حياتكم في نموّها 

وقوّتها، چ  ڌ  ڎ  چ على هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى مما يبني لكم 

أجسادكم وعقولكم ويسهّل لكم حياتكم ويكفل لكم الاستقرار چ  ڎ  ڈ  

الإلهية  للنعم  الشكر  عن  التعبير  العبادة  وسائل  من  لأن  چ  ژ   ڈ    
بمختلف الوسائل التي تمثل الاعتراف بالمنّة الإلهية في ما أعطاه سبحانه.

چ  ڑ  ڑ   ک  ک  چ أي: أكلها، والظاهر أن المراد بالميتة ما مات 
حتف أنفه بقرينة مقابلته – في هذه الآية – بما أهُلّ به لغير الله مما هو 

داخل في التذكية غير الشرعية لفقدانه للتسمية، أو للتسمية عليه بغير اسم 

الله، كما أن الميتة ذكرت في سورة المائدة – في مقابل ما أهِلّ لغير الله به، 

والمنخنقة – وهي التي ماتت بالخنق – والموقوذة – وهي المضروبة بخشب 

أو حجر – والمُتردّية – أي: التي تردّت من علو إلى بئر فماتت – والنطيحة – 

وهي التي تنطحها أخرى فتموت – وذلك هو قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ   ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
ڇ    ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ      ڄ   ڄ  
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ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ    ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
ک  ک  ک  گ  گچ ]المائدة: 3[. وهذا هو ما يستفاد من الحديث المروي 
عن الإمام جعفر الصادق )ع( في تحليل السرّ في تحريم الميتة قال – في ما 

روي عنه: »أما الميتة فإنه لم ينل منها أحد إلا ضعف بدنه، ووهنت قوته، 

وانقطع نسله، ولا يموت آكل الميتة إلا فجأة«. فإن هذه الخصائص السلبية 

من مستلزمات الموت حتف الأنف لا من خصائص الفاقد لبعض شروط التذكية 

الشرعية، أما إلحاق غير المذكى بالميتة في الحرمة، فهو من خلال ما قد يستفاد 

من آية المائدة، أو من الأحاديث الواردة في السنة الشريفة.

چ  ٻ  چ وقد ذكر البعض أن الدم وسط مستعد لتكاثر أنواع الميكروبات، 
فالميكروبات التي تدخل البدن تتجه أول ما تتجه إلى الدم،  وتتخذه مركزاً 

لنشاطها، ولذلك اتخذت الكريات البيضاء مواقعها في الدم للوقوف بوجه توغل 

هذه الأحياء المجهرية في الدم المرتبطة بكل أجزاء الجسم، وحين يتوقف الدم 

عن الحركة وتنشل الحياة فيه، يتوقف نشاط الكريات البيض أيضاً، ويصبح الدم 

بذلك وسطاً صالحاً لتكاثر الميكروبات من دون أن تواجه عقبة في التكاثر. 

ولذلك نستطيع أن نقول: إن الدم حين يتوقف عن الحركة يكون أكثر أجزاء 

جسم الإنسان والحيوان تلوثاً.

ومن جهة أخرى، ثبت اليوم في علم الأغذية، أن الأغذية لها تأثير على 

ومنذ  الهرمونات.  وإيجاد  الغدد  في  التاثير  والمعنويات عن طريق  الأخلاق 

القديم ثبت تأثير شرب الدم على تشديد قسوة الإنسان، وقد جاءت الرواية عن 

الإمام جعفر الصادق )ع( قال: »أما الدم فإنه يورث أكله الماء الأصفر، ويبخر 

الفم، وينتن الريح، ويسيء الخلق، ويورث الكلب والقسوة في القلب، وقلة 

الرأفة والرحمة، حتى لا يُؤمَن أن يقتل ولده ووالديه، ولا يُؤمَن على حميمه، 

ولا يؤمن على من يصحبه«.

چ  ک  گ    چ وقد ذكر أنه يشتمل على بعض الديدان الخطرة على 
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الصحة العامة للإنسان من خلال طبيعتها الضارة، ومنها »دودة التريشي التي 

تعيش في لحم هذا الحيوان وتتكاثر بسرعة مدهشة، وتضع في الشهر خمسة 

عشر ألف بيضة وتسبب للإنسان أمراضاً متنوعة كفقر الدم، والغثيان، والحمى 

الشحوم  والحكة، وتجمع  الأعصاب،  وتوتر  المفاصل،  وآلام  والإسهال،  خاصة، 

داخل البدن، والإحساس بالتعب، وصعوبة مضغ الطعام وبلعه والتنفس و...«، 

من هذه  دودة  مليون   »400« الخنزير  لحم  من  واحد  كيلو  في  يوجد  وقد 

الديدان. ويضيفون إلى مضاره تأثيره في التحلل الجنسي للإنسان.

چگ  گ  گ    ڳ  ڳ    چ وهو الحيوان الذي يذبح على اسم غير اسم الله، 
كالأصنام ونحوها مما يعبده المشركون. ولعل التحريم في هذا النوع ناشئ 

من العناصر الروحية التربوية، لأن الله يريد للإنسان أن ينطلق في استحلاله 

للحيوانات من خلال اسم الله ليعيش في نفسه أن الانطلاق من اسم الله تعالى 

هو الأساس في كل حركته الغذائية في الحياة.چڳ  ڱچ بأن توقفت حياته 

على أكل هذه المحرمات، أو استلزم تركها الوقوع في حرج شديد لا يُتحمّل 

عادة في الواقع الطبيعي للإنسان مما يصدق عليه مفهوم الاضطرار عرفاً، چڱ       

ڱچ أي ظالم سائر في طريق البغي، أو متجاوز للحدود المرسومة له في 
حركته في سفره أو حضره، أو باغ على السطلة الشرعية؛ چڱ    ںچ أي غاصب 

أو سارق أو عاص آخذ بالمعصية أو معتد على العباد، چ ں  ڻ     ڻچلأن الله 

أحل الحرام للمضطر، ولم يجعل في دينه حرجاً على الناس.

والوجهُ في استثناء الباغي والعادي هو أن الإباحة للمضطر تمثل لطفاً من 

الله بعباده ورحمة لهم، فلا ينالها إلا الإنسان الذي لا يحارب الله ورسوله، ولا 

يتعدى حدوده في طريق اضطراره، فلو كان اضطراره في خط البغي والعدوان 

لم يكن معذوراً، بل يزداد إثماً، وهذا كما في وجوب الإتمام في السفر على 

من كان عاصياً في سفره، لأنه لا يستحق اللطف بالتخفيف في الصلاة بالقصر 

في السفر.
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چڻ  ۀ   ۀ  ہچ فالرخصة فيه مظهر لعفوه ومغفرته من باب رفع 
موضوع الذنب بالطريقة التي تلتقي فيها بالمغفرة، والله العالم.

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   ې   ې   ې  
ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

ئج  ئح  ئم  ئى    ئي چ .
قد يكون في الحديث عن أهل الكتاب وعن كتمانهم ما أنزل الله فيه من 

حلاله وحرامه إيحاء بما ذكرناه في تفسير الآيات السابقة في تحليل حصر 

المحرمات بما ذكر، على أساس الرد على ما أثاره الآخرون من المحرمات من عند 

أنفسهم. وقد أفاض القرآن الكريم الحديث عن كتمان الوحي، وإخفاء الحقائق 

الإلهية، والاتجاه بالدين، واستغلال جهل الجاهلين، وشدد على استحقاق هؤلاء 

الذين يمارسون هذه الأمور، عقاباً أليماً، لأنهم لا يسيئون بذلك إلى أنفسهم 

فقط، بل يسيئون إلى الحياة وإلى الناس كافة، لأن الحقيقة إذا انطلقت في 

الحياة فكراً وممارسة، فسوف تفتح للناس أبواب الخير والتقدم، وتدفع الحياة 

إلى النمو والازدهار وتخرجها من الظلمات إلى النور.

الذين يكتمون وحي  التي تتحدث عن  وهذا ما نلمحه في هذه الآيات 

الله، ويتاجرون به بطريقة تحريفية، فتتوعدهم بأن هذا الذي يأكلونه ثمناً 

للتحريف سوف يتحول إلى نار تحرق أجسامهم وبطونهم، وسوف يقفون يوم 

المتمثل في عدم  عنهم  الله  إعراض  يواجهون  عندما  الخزي  القيامة موقف 

التفاتة إليهم بالكلام، وعدم تزكيته لهم بالرحمة والرضوان واللطف العميم، 

وفي إردائهم في العذاب الأليم.

ثم تثير انحرافهم عن الخط المستقيم الذي يسير عليه الناس في مواجهتهم 
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الداخلي  الشعور  من  انطلاقاً  والخسارة،  الربح  حسابات  في  المصير  لقضايا 

للهلاك  الإنسان  تعرض  التي  الوخيمة  العواقب  كل  من  النجاة  إلى  بالحاجة 

والعذاب.

فقد واجه هؤلاء قضية الهدى والضلال كخطين متعاكسين في الحياة، وكان 

بإمكانهم اختيار خط الهدى الذي يجلب لهم الخير والنور والفلاح، ولكنهم 

استبدلوا به الضلالة التي توقعهم في الشر والظلام والخسران، كما أنهم واجهوا 

قضية أسباب العذاب وأسباب المغفرة، وكان من الممكن أن يأخذوا بأسباب 

المغفرة في طاعة الله ومحبته، ويتركوا الأخذ بأسباب العذاب في معصية الله 

وسخطه، ولكنهم فضلوا العذاب على المغفرة.

ئۇ   ئۇ    چ   ذلك  يطيقون  لا  بأنهم  الإيحاء،  معرض  في  يتعجب  ثم 

ئۆ  ئۆچ كأنه يريد أن يوحي بأن الذي يختار هذا المصير هو الذي يملك 
الطاقة الكبرى من الصبر على حرارة النار وعذابها، مع أنهم لا يملكون مثل 

ذلك، فكيف اختاروا لأنفسهم هذا المصير؟

ثم تختم الآية الأخيرة هذا الجو بتوضيح صور الضلال الذي يتخبط فيه 

بالحق  الكتاب  الله  أنزل  الرسالات. فقد  يمثله خط  الذي  الهدى  أمام  هؤلاء 

الواضح الذي لا لبس فيه ولا اختلاف، أما هؤلاء الذين اختلفوا في الكتاب في 

ألفاظه ومعانيه وفي طبيعة المسير الذي تتحرك فيه مفاهيمه في خطوط 

الحياة، فإنهم في شقاق بعيد، لا يملك أحد فيه العوامل الإيجابية التي تقربّ 

وجهات النظر وتجمعها في مسار واحد، لأن القضية ليست قضية فكر يبحث 

عن الحق أين يجده، بل هي قضية أطماع وشهوات وامتيازات تبحث عن نفسها 

في الخلافات المتحركة في المواقع والأشخاص في كل اتجاه، ولذلك فإنها لا 

تقترب إلا لتبتعد، ولا تهدأ إلا لتثور من جديد، لأنها لا تلتقي بالقاعدة الصلبة 

للقاء أو للهدوء، بل تظل مع الرمال المتحركة التي تجر الخطى إلى أعماق 

الهاوية، وذلك هو الضلال البعيد، وذلك هو الخسران المبين.
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من  الكتاب  أهل  وهم  ےچ  ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   چہ  
اليهود، أو جماعة منهم ممن كانوا يبشّرون الناس بالنبي محمد )ص( باعتباره 

أن يكون  أملًا في  التوراة وحدّدت صفاته  به  بشّرت  الذي  المرتقب  الرسول 

منهم، فلما جاء النبي )ص( وعرفوا أنه من غيرهم تراجعوا عن كل ما  قالوه 

وغيّروه وبدّلوه، وبدأوا يتحركون على أساس كتمان الحقيقة التي عرفوها، لئلا 

يكون ذلك حجة عليهم من قبل المسلمين.

وإذا صحّ نزول الآية في هذه الجماعة، فإن الآية مطلقة لكل الذين يكتمون 

الحق الموجود في الكتاب المنزل توراة أو إنجيلًا أو قرآناً، في ما تضمنه من 

الحقائق المتصلة بالعقائد أو الشرائع أو مناهج الحياة، لأن الكتاب يمثل رسالة 

الله المتحركة في خط النبوات، وهو ينطلق من وحدة على مستوى القضايا 

الكلية في موقع القاعدة مع تنوّع التفاصيل، فلا يريد الله لأهله أن يكتموه 

عن الناس، بل يريد لهم أن يبلغوه بالمبادرة تارة على مستوى الدعوة والتبليغ، 

وبالجواب عن السؤال أخرى، على مستوى الاستجابة لعلامات الاستفهام لدى 

الناس، چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ أي يعملون على الاتجار به وتحويله إلى 

على  ليحصلوا  الناس،  بين  ينشرونه  ولا  لأنفسهم،  فيحتكرونه  للتجارة  سلعة 

مع  يتفق  لا  مما  مقابله،  في  إليه  المحتاجون  الآخرون  يدفعه  الذي  الثمن 

الحقيقة المنزلة، بل ينطلق في خط التحريف، ولكنهم مهما حصلوا عليه من 

المال كبدل للكتاب، فإنه لا يمثل إلا ثمناً قليلًا، لأن الكتاب أكبر من كل ثمن، 

فلا يساويه أي شيء مما يتداوله الناس من الأثمان، ولو أنهم أخلصوا لله في 

حفظ كتابه وإظهاره لعباده لحصلوا من ذلك على خير كبير لا يقاس به هذا 

العرض الزائل من تجارتهم الخاسرة.

ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   چ  
ۉ  ې  ې  ېچ  فما حصلوا عليه واكتسبوه بالإثم واشتروا به 
ويأكلونه، سوف  ما يستطيبونه ويستلذونه  الحياة وشهواتها من كل  طيبات 
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يتحول إلى نار تحرقهم في عذاب الله في جهنم، وسيفقدون رعاية الله حيث 

يبعدهم الله عن رحمته، فلا يكلمهم كما يكلم المؤمنين، ولا يخاطبهم بالرحمة 

واللطف والرضوان كما يخاطبهم. ولا ريب أن في ذلك إشارة إلى أن من مظاهر 

مما  معهم،  بالكلام  المؤمنين  إلى  التفاتة  هي  الآخرة  في  تعالى  الله  رحمة 

يعبر عن إظهار خاص لرعايته وعنايته واهتمامه بهم، في حين أنه يحرم غير 

بالثناء  چۉۉچ  چ...  چۇٴ  ۋ   الرحمة  المؤمنين من هذه 

عليهم وامتداحهم كما يثني على عباده المؤمنين أو چۉ  ۉچ، من 

التزكية بمعنى الطهارة، أي لا يطهرهم من القذارات المعنوية بالمغفرة، بل 

وأكثر من ذلك  چې  ې  ېچ  موجع مؤلم بما تمردوا على الله في 

انحرافهم عن الحق موقفاً وإظهاراً وإعلاناً، بكفرهم بالرسول وكتمانهم لدلائل 

رسالته.

بالنبي  الإيمان  استبدلوا  عندما  چى  ى   ئا  ئا  ئەچ 
محمد )ص( أو بالحقائق الإلهية بالكفر به أو بها، فانطلقوا في خط الضلال 

بدلاً من خط الهدى، چئە  ئوئوچ  فأخذوا العذاب الذي يترتب على 

الكفر، وتركوا المغفرة التي تتأتى من الإيمان، فاستحقوا النار چ  ئۇ   ئۇ  

ئۆ  ئۆچ أي ما أجرأهم على النار التي لا يمكن أن يجرؤ على اقتحامها أو 
التسبيب للوقوع بها أي عاقل، مما يوحي بجهلهم بالنتائج على مستوى وعي 

الأعمال التي قدموها أمامهم من معاصي الله، وسفاهتهم الذهنية والعملية، 

وهذا ما يوحي بالتعجب من هؤلاء في حركتهم السائرة إلى الهلاك الأبدي في 

نار جهنم – كيف ارتضوا لأنفسهم هذا المصير الأسود.

چئۈ  چ العذاب الذي أنزله الله بهم لا ينطلق من غير سبب يوجبه، بل 
يتحرك من قاعدة ثابتة في الخط الإلهي في مجازاته لعباده على أعمالهم في 

الدنيا، چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى چ  فقد أراد للحق الكتابي أن يكون 

القاعدة للحركة الإنسانية في الحياة ليتكامل الإنسان – في ذلك – مع الكون 
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الذي أقامه الله على أساس الحق؛ فقد خلق الله السماوات والأرض بالحق، ومن 

الطبيعي أن ذلك لن يتحقق إلا إذا بلغ الكتاب أهله ليقرأه الناس، وليفهموه، 

ويعرفوا حقائقه، وليتحركوا من خلاله، فإذا كتمه أهله وحرفّوه، واشتروا به 

ثمناً قليلًا، فلا يمكن للناس أن يلتقوا بالحق، وهو ما يؤدي إلى الوقوع في 

الباطل والابتعاد عن الله، وبالتالي إلى الإساءة للحياة، والإنسان، وتوازن العلاقة 

بين الكون والإنسان من جهة، وبين الله من جهة أخرى، وهذه جريمة كبيرة 

متعددة الأبعاد.

چی  ی  ی  ی  ئجچ  في تحريفه وتأويله وتحريكه في الواقع 
تبعاً لأهوائهم التي لا تنطلق بهم من موقع وحدة ولا تسير بهم إلى قاعدة 

من اللقاء، چ  ئح  ئم  ئىچ فهم قد يلتقون على إخفاء الحق وكتمان الحقيقة 

نزاع  حالة  في  داخلهم،  في  ولكنهم،  وبرسالته،  )ص(  محمد  بالنبي  والكفر 

وشقاق بعيد، لا يقترب بهم إلى الحق، لأن لكلّ منهم هوى يتحرك في خدمة 

الأمر  الآخر،  عن خط  بعيداً  إلى مصالحه  به  يسير  أطماعه وشهواته، وخطاً 

الذي يجعل حياتهم مفتوحة على أكثر من نزاع أو خلاف يبتعد بهم عن الخط 

المستقيم.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ
الخيرة  النفس  قضية  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ لأن 
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لا ترتبط بالشكل بعيداً عن المضمون، فما قيمة الصلاة إلى القبلة، أية قبلة 

كانت، إذا لم تتحرك من إيمان عميق بأصول الإيمان، ولم تنطلق في حركة 

الإيمان سبيلًا وغاية، لأنها إذا لم تكن كذلك تتحول إلى إحساس يطفو على 

السطح ولا يلامس الأعماق، مما يجعل من الموقف موقف استعراض لا موقف 

ارتكاز، وبهذا، فليس من الضروري أن يثور هذا اللغط الكثير حول تغيير طبيعة 

تشريع  تكون مجرد  أن  تزيد عن  لا  فهي  الغرب،  إلى  أو  الشرق  إلى  القبلة 

جزئي كبقية التشريعات الجزئية المتعلقة بأحكام العبادة في تفاصيلها الخاصة 

الكثيرة، ومن الطبيعي أن يخضع المؤمنون للتشريع في سلبياته وإيجابياته، 

التشريع  انطلاقه من مصدر  أحرزوا  إذا  كثير  أو  قليل  يعترضوا عليه في  فلا 

التي يرتكز  الله، بل لا بد من أن يتركز الاهتمام والجدل حول الأسس  وهو 

عليها البناء الداخلي للنفس البارة الخيرة التي تعيش البر موقفاً شاملًا لجميع 

مجالات الحياة.

فبينما  التعبيري؛  أسلوبها  غيّرت  قد  الآية  أن  المجال  هذا  في  ونلاحظ 

كان النفي يتجه إلى استبعاد الشكل عن معنى البر نرى الإثبات ينطلق في 

الحديث عن شخصية البار وصفته، للتدليل على أنّ الإسلام ينظر إلى الفكرة 

بالفكرة  المتجسد  الحي  النموذج  خلال  من  الخير  وإلى  المفكر،  خلال  من 

شكلًا ومضموناً، ليبتعد الجو النفسي عن التركيز على المفهوم النظري بعيداً 

عن الواقع التطبيقي للنظرية، وهذا هو ما نلمحه في تكمله الآية في قوله 

تعالى: چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ فلا بد من الإيمان بالأسس العامة 

للعقيدة، وهي الإيمان چ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿچ لأنها 

تمثل الحقائق الدينية التي لا يمكن أن يجهلها أو يهملها أيّ إنسان مؤمن، لأن 

جميع الرسالات السماوية قد قررت ذلك.

وقد لا نحتاج إلى تحليل واسع لنعرف أن هذا الإيمان الذي تعتبره الآية 

أساساً للبرّ الروحي والفكري، يمثل الامتداد والحركة في الشخصية الإسلامية 
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للإنسان المسلم، لأن الإيمان بالله يتصل بالشعور العميق بانطلاقة الحياة من 

قوة حكيمة رحيمة عادلة تخطط للإنسان حياته كما تخطط للكون قوانينه 

وبذلك يشعر الإنسان بمسؤوليته أمام هذه القوة الخالقة التي تربّي له وجوده، 

وتنمّي له جسده وعقله وروحه، ويعيش الإحساس بارتباطه الدائم بالله من 

خلال حاجته المطلقة له في كل شيء، وتتساقط أمام هذا الإيمان كل مشاعر 

هذا  مثل  لأن  الانتماء،  وعدم  والفراغ  واليأس  والضياع  والضعف  الانسحاق 

الإيجابية  المفاهيم  بكل  الإنسان  حياة  المتحركة،  حيويته  في  يملأ  الإيمان، 

المضادة لتلك المفاهيم السلبية لما يوحيه من الشعور بأنه يعيش في كون 

يرعاه خالقه في رحمته وحكمته وقوته المطلقة، وينتمي إليه كل ما فيه من 

مفردات الوجود.

وبذلك نستطيع أن نقرر أن المؤمنين الذين يعيشون المفاهيم السلبية 

التي تغرق شعورهم بالضياع والفراغ واللاانتماء، يعيشون في غفلة من إيمانهم 

ويقعون تحت تأثير أجواء البيئة المنحرفة التي تحتضن هذه المفاهيم. أما 

الإيمان اليوم الآخر، فيثير في داخله الشعور بالمسؤولية وما يترتب عليها من 

يعتبرها  لحياته بشكل أعمق، فلا  الإنسان واعياً  أو عقاب، مما يجعل  ثواب 

رحلة ساذجة تخضع للمزاج الذاتي وللشهوة الطارئة، بل يراها خطاً مستقيماً 

تحكمه بداية المسؤولية ونهايتها في نتائجها العامة والخاصة.

وفي هذا الجو من الإيمان ينتفي من داخل الشخصية الإسلامية للإنسان 

المسلم الشعور بالعبث في مسار حياته عندما يواجه كثيراً من الأوضاع التي 

الله،  النتائج العملية عند  توحي بمثل هذا الشعور إذا انفصلت عن طبيعة 

فيتحول الموقف إلى إحساس عميق بالجدية المرتبطة بالهدف في كل شيء 

حوله، وهذا ما تمثله الآية الكريمة 

چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭچ  ]المؤمنون: 115[.
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أما الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين، فيمثل الإيمان بالحقائق الروحية 

التي ترتبط بالغيب من جهة وتواجه الواقع من جهة أخرى، وذلك من خلال 

التصور الإسلامي للموجودات غير المرئية المتمثلة في الملائكة عندما يشعر 

بحفيف أجنحتها في وعيه الديني وهو يتصورها في حركة دائبة في أجواء 

السماء والأرض، وخضوع مطلق لله في ما يُوكله إليها من مهمات كونية تتصل 

بالحياة والإنسان، فيتعاظم الإحساس بعظمة التدبير من خلال الأشياء المرئية 

وغير المرئية، وبروعة هذه الصورة الملائكية التي تمنح الوجود معنى روحياً 

ينساب فيه انسياب اللطف والرحمة في المشاعر والأعماق.

والإيمان بالكتاب يعني الإيمان بالرسالة الإلهية الواحدة التي تنزلت في 

كل عهود النبوات، في كتاب واحد بمفاهيمه التوحيدية العامة، وإن اختلفت 

للتصور  أساساً  تبقى  فالوحدة  إليها.  عصر  كل  حاجة  لاختلاف  تبعاً  تفاصيله 

النبيين، منذ آدم حتى  الكتاب والإيمان به وبالنبيين، كل  الديني في معنى 

محمد )ص(، أي الإيمان بوحدة المسيرة في طريق الرسالة الطويلة، فلا اختلاف 

بين الرسل في الفكر وفي الهدف، لأن الفكرة واحدة، وهي الإيمان بالله الواحد، 

والهدف واحد هو الحصول على رضاه في ما يحبه وفي ما لا يحبه، وهذا ما 

ومواقفه  تختلف،  الطريق  مراحل  ولكن  فيه،  يسيرون  الذي  الطريق  يحكم 

تتنوع، فلا بد لكل مرحلة من رسولها الذي ينسجم مع طبيعتها، ولا بد لكل 

موقف من دور يجسّده السائر الذي يقود الناس إليه، وبذلك كانت الفكرة 

الإسلامية عن الأنبياء فكرة متكاملة من خلال الشعور بأن بعضهم يكمل دور 

البعض الآخر ولا يعارضه، تماماً كما هي الخطوات المتلاحقة في الدرب الواحد 

نحو الهدف الكبير.

فهم  في  الخطأ  يمثل  فإنه  هذا،  عالمنا  يحكم  الذي  الأديان  اختلاف  أما 

المرحلة، حيث يعتبر ما هو مرحلة في طريق الغاية، غاية بذاته.

ويبقى الإسلام في كل آياته يجسّد هذه الحقيقة التوحيدية للرسالات حيث 
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يدعو إلى الإيمان بالكتاب الواحد الذي يجمع الكتب، والإيمان بالنبوة الواحدة 

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ       التي تحتضن جميع الأنبياء: 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ  ]البقرة: 285[. وتظل الشخصية الإسلامية مع هذا 
التصور الإيماني بعيدة عن التشنج إزاء أي كتاب أو رسول، فكلها وحي الله، 

وكلهم رسل الله.

چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
للبر  حي  ونموذج  الإسلامية،  الشخصية  عناصر  أحد  والعطاء،  ڦ  ڦچ 
وظيفة  الملكية  يعتبر  الإسلام  فإن  المال،  يملك  الإنسان  كان  فإذا  العملي، 

ومسؤولية، لا امتيازاً وشرفاً ذاتياً، ولذلك جعل العطاء سر الشخصية لأنه يعني 

الكبيرة، في  الحياة ومشاكلها وحالاتها الصعبة وتطلعاتها  انفتاحها على آلام 

بعض  وتسهيل  الحلول  بعض  لإعطاء  جماعية،  أو  فردية  متواضعة،  محاولة 

الصعاب وتحقيق بعض التطلعات، في شعور بأن ذلك هو من حق الآخرين 

عليه في ما يتحمله من مسؤولية الآخرين.

وجاءت كلمة چ   ٹ  ٹچ  لتؤكد عمق هذا العطاء في النفس، على أي 

المعنيين كان مرجع الضمير، فإذا أردنا من الحب، حب الله فإنه يمثل العطاء 

من أجل الله بعيداً عن المنافع الذاتية الطارئة، وإذا أردنا منه »حب المال« 

فإنه يمثل العطاء من موقع الانتصار على الذات عندما يبذل الأشياء التي يحبها 

ويتعلق بها فلا يمنعه ذلك من العطاء في سماح ومحبة.

توجب  الرحم  صلة  لأن  القربى  ذوو  فهم  العطاء،  يستحقون  الذين  أما 

على الإنسان التعبير عنها في أسلوب عملي، وهو أسلوب العطاء الذي يعني 

المشاركة، واليتامى الذين هم في كفالة المجتمع الإنساني بعد غياب الكافل 

المباشر لهم، والمساكين الذين لا يجدون الفرصة الكريمة للعيش الكريم فلا 

يملكون قوت سنتهم قوة وفعلًا، وابن السبيل الذي انقطعت به الطريق فلم 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

397 

يجد من المال ما يكمل به سفره، وإن كان غنياً في بلده، والسائلين الذين 

إلى ذلك،  الحاجة  انطلقوا به من واقع  السؤال حرفة ومهنة، بل  لم يتخذوا 

وفي الرقاب الذي أثقلها الرق وضغطت عليها العبودية، فأراد الإسلام، للذين 

في  الكرامة  لتعيش  تحريرها  طريق  في  أموالهم  يصرفوا  أن  المال،  يجدون 

الحرية الإنسانية والقانونية.. وتلك هي الفئات المسحوقة التي يعتبر العطاء 

بالنسبة إليها مسؤولية إنسانية وإسلامية ليعيش المجتمع في نظام إنساني 

متوازن طبيعي شامل.

الله  على  ووجدانه  الإنسان  قلب  تفتح  الصلاة  فإن  ڄچ   چڦ     
سبحانه، لتشرق في داخله كل المعاني الروحية الطاهرة التي تحوله إلى كائن 

حي، تتفجر مشاعره بالخير، وتنبض بالطهر، وتنطلق أفكاره بالحق، فيعيش مع 

الناس والحياة، من خلال ذلك كله، إنساناً يشعر بمسؤوليته عن الناس والحياة 

من خلال انفتاحه على الله سبحانه.

چ  ڄ  ڄ  چ  التي تمثل العطاء من حيث هو عبادة عملية لله، وقد 
يلفت النظر أن يذكر الله إيتاء الزكاة بعد إيتاء المال على حبه، وقد يفسرها 

التخصيص  بعد  عموم  أنه  الظاهر  ولكن  التفصيل،  بعد  إجمال  بأنها  البعض 

لأن موارد الزكاة أشمل مما ذكر في الفقرة السابقة، لا سيما إذا فسرنا الزكاة 

بكل الضرائب الشرعية المفروضة، بما فيها الخمس، كما هو رأي البعض من 

المفسرين، فإنها تتسع لكل سُبل الخير في الحياة.

چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچ فإن الوفاء بالعهد الذي يلتزم به الإنسان 
في نفسه يمثل الشعور بمسؤولية الكلمة، في صدق الالتزام الداخلي، وفي 

التعاقد موقف الانضباط والاتزان، وذلك  القائمة على  العلاقات  الوقوف مع 

أفراده،  تحكم  التي  والعامة  الخاصة  العلاقات  في  المجتمع  سلامة  سر  هو 

سواء في ذلك العلاقات القائمة على التعاقد الشخصي، أو العلاقات القائمة 

على التعاقد في نطاق المبادئ العامة والنظام الكلي للمجتمع وللأمة، ومن 
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الطبيعي للمؤمن أن يخلص لالتزاماته لأنه يعتبرها مظهراً حياً من مظاهر إيمانه 

باعتبارها عهداً وميثاقاً بينه وبين الناس أمام الله.

چچ  چ  چچ   وهي حالة الضيق والفقر، چچ  چ، وهي حالة 
الصبر. كما ورد في بعض  چ  ڇ  ڇچ حالة الحرب، فإن  المرض والألم، 

الآيات، هو من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد كما جاء في حديث الإمام 

علي )ع(. وهو العنصر الأساس في تماسك الشخصية وثباتها أمام التحديات 

ولا سيما التحديات التي تواجه الإنسان في عقيدته والتزامه بالخط العملي 

الإيماني في الحياة، فإن الضعف الذي يقود إلى الجزع والانهيار في الموقف 

قد يقود إلى الانحراف، ويبعث على الاهتزاز ويدفع بالتالي، إلى إعطاء صورة 

مشوّهة عن طبيعة المجتمع المؤمن في قوته وصموده، مما ينعكس سلبياً 

على صورة الإيمان نفسه في نفوس الآخرين.

وقد يتساءل عن الوجه في نصب كلمة: چچچ مع أنها معطوفة 

على كلمة: چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچ  مما يفرض الرفع فيها؟

والصابرين  قوله:  »وأما  فقال:  ذلك  على  البيان  مجمع  صاحب  وأجاب 

فمنصوب على المدح أيضاً لأن مذهبهم في الصفات والنعوت إذا طالت أن 

يعترضوا بينها بالمدح أو الذم ليُميّزوا الممدوح أو المذموم، وتقديره: أعني 

الصابرين. قال أبو علي: والأحسن في هذه الأوصاف التي اتقطعت للرفع من 

موصوفيها والمدح أو الغض منهم والذم، أن يخالف بإعرابها ولا تجعل كلها 

جارية على موصوفيها ليكون ذلك دلالة على هذا المعنى وانفصالاً لما يذكر 

للتنويه والتنبيه أو النقص والغض مما يذكر للتخصيص والتمييز بين الموصوفين 

المشتبهين في الاسم المختلفين في المعنى«.

چ ڇ  ڍ   ڍچ في عقيدتهم وفي كلماتهم، وفي التزاماتهم، وفي 
الحاضر  لقضايا  الحياة، وفي مواجهتهم  العملية في  علاقاتهم وفي مواقفهم 

المدى  على  يتحركون  ما  وفي  يرفضون  ما  وفي  يؤيدون  ما  في  والمستقبل 
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الطويل في حياة الفرد والمجتمع والأمة كلها، فإن الإيمان هو صنو الصدق، لأن 

الإيمان يرتبط بالحق، والصدق يجسّد الحقيقة، ولهذا ورد في بعض الكلمات 

المأثورة عن أئمة أهل البيت )ع(، بأن المؤمن قد يكون جباناً أو بخيلًا ولكنه لا 

يكون كذاباً. وقد ورد في كلمات أخرى، أن طريق اختبار الإيمان هو النظر إلى 

صدق الإنسان في كلماته. ولذلك جاءت هذه الصفة لتكون أساساً للشخصية 

الإسلامية الصادقة.

وربما كان اختصار كلمة الصدق لكل تلك الصفات انطلاقاً من أن حركة 

هذه الصفات المتصلة بالجانب الإيماني والعملي، كانت نتيجة للجدية التي 

والسلوك  الفكر  في  الحقيقة  على  انفتاحها  في  الإسلامية  الشخصية  تفرضها 

بحيث يكون الموقف متطابقاً مع الخط المستقيم في دائرة الحق، وذلك هو 

سر اتصاف الشخصية في هؤلاء بكلمة الذين صدقوا. والله العالم.

فتتحول  بالغيب  ويخشونه  الله  يخافون  ڎچالذين  ڎ   ڌ   چ  
خشيتهم له إلى خط عملي في حياتهم وفي دوافعهم، فيقفون عند ما حرم 

أو  لعب حرام،  أو  أو شرب حرام،  أكل حرام،  أو  مال حرام،  من  عليهم  الله 

ويندفعون  عنه،  الله  نهى  مما  ذلك  غير  أو  محرمّة،  علاقة  أو  حرام،  عرض 

بالتزام مؤكد في ما فرضه الله عليهم وألزمهم به من الواجبات في عباداتهم 

ومعاملاتهم وعلاقاتهم في البيت وفي العمل وفي الحياة الاجتماعية والسياسية 

والاقتصادية، فيخلصون لله في ذلك كله، ولا يستسلمون لشهواتهم، وأنانياتهم، 

داخل  في  يعيش  الذي  الدائم  الهاجس  هو  الله  يبقى رضى  بل  وأطماعهم، 

نفوسهم، يقظة في الضمير، والتزاماً في القلب والفكر، وانضباطاً في الخطى 

العملية في الحياة.

تلك هي عناصر الشخصية الإسلامية التي تمثل الخير كله في مجال الفكر 

والعمل. وتلك هي الأسس الثابتة التي تنطلق من خلالها قضايا الحياة الخيرة 
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في كل تطلعات الإنسان وتوجهاته في حركة الحياة.

الطبري:
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ
وإنما عنى الله تعالى ذكره بقوله: چ  ڌ   ڎ  ڎ چ في هذا الموضع: 

الجبلين المسميين بهذين الاسمين اللذين في حرمه دون سائر الصفا والمرو 

ولذلك أدخل فيهما الألف واللام، ليعلم عباده أنه عنى بذلك الجبلين المعروفين 

بهذين الاسمين دون سائر الأصفاء والمرو.

فإنه يعني من معالم الله التي جعلها  وأما قوله چٹ  ڤ  ڤ   ڤچ  

تعالى ذكره لعباده معلماً ومشعراً يعبدونه عندها، إما بالدعاء وإما بالذكر وإما 

بأداء ما فرض عليهم من العمل عندها ومنه قول الكميت:

شَعَائِرَ قُرْبانٍ بِهِمْ يُتَقَرَّبُ 		 نُقَتِّلُهُمْ جِيلًا فجيلًا تَراَهُمُ

وكان مجاهد يقول في الشعائر بما:

حدثني به محمد بن عمرو، عن مجاهد: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ    

قال: من الخبر الذي أخبركم عنه.

وإنما أعلم الله تعالى ذكره بقول: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ    عباده 

المؤمنين أن السعي بينهما من مشاعر الحجّ التي سنّها لهم، وأمر بها خليله 

إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إذ سأله أن يريه مناسك الحج. وذلك وإن كان 

مخرجه مخرج الخبر، فإنه مراد به الأمر لأن الله تعالى ذكره قد أمر نبيه محمداً 

صلى الله عليه وسلم باتباع ملّة إبراهيم عليه السلام، فقال له: ثم أوْحَيْنا إليكَ 

أن اتَّبعْ مِلَّةَ إبْراَهيمَ حَنيفاً وجعل تعالى ذكره إبراهيم إماماً لمن بعده. فإذا 

كان صحيحاً أن الطواف والسعي بين الصفا والمروة من شعائر الله ومن مناسك 

الحج، فمعلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد عمل به وسنّه لمن بعده، 

وقد أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أمته باتباعه، فعليهم العمل بذلك على ما 
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بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

چڑ  ڑ  ک  ک  کچ
يعني تعالى ذكره:چڑ  ڑ  ک  چ

إليه بعد بدء، وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء   فمن أتاه عائداً 

فهو حاجّ إليه.

قيل  وإنما  ورياسته.  لسؤدده  إليه  التردّد  يكثرون  يحجون:  بقوله  يعني 

للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر 

بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر، فلتكراره 

العود إليه مرةّ بعد أخرى قيل له حاجّ. وأما المعتمر فإنما قيل له معتمر لأنه 

إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه. وإنما يعني تعالى ذكره بقوله: چک  

کچ   أو اعتمر البيت، ويعني بالاعتمار الزيارة، فكل قاصد لشيء فهو له 
معتمر.

چک  گ  گ  گ  گ   ڳچ.
يعني تعالى ذكره بقوله: ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ يقول: فلا حرج 

عليه ولا مأثم في طوافه بهما.

فإن قال قائل: وما وجه هذا الكلام، وقد قلت لنا إن قوله: چ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژچ   وإن كان ظاهره ظاهر الخبر فإن في معنى الأمر بالطواف بهما؟ 
فكيف يكون أمراً بالطواف، ثم قال: لا جناح على من حجّ البيت أو اعتمر في 

الطواف بهما؟ وإنما يوضع الجناح عمن أتى ما عليه بإتيانه الجناح والحرج، 

والأمر بالطواف بهما، والترخيص في الطواف بهما غير جائز اجتماعهما في 

حال واحدة؟ قيل: إن ذلك بخلاف ما إليه ذهب، وإنما معنى ذلك عند أقوام أن 

النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية تخوّف أقوام كانوا يطوفون 

بهما في الجاهلية قبل الإسلام لصنمين كانا عليهما تعظيماً منهم لهما فقالوا: 

وكيف نطوف بهما، وقد علمنا أن تعظيم الأصنام وجميع ما كان يعبد من ذلك 
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من دون الله شرك؟ ففي طوافنا بهذين الحجرين أحد ذلك، لأن الطواف بهما 

في الجاهلية إنما كان للصنمين اللذين كانا عليهما، وقد جاء الله بالإسلام اليوم 

ولا سبيل إلى تعظيم شيء مع الله بمعنى العبادة له. فأنزل الله تعالى ذكره 

في ذلك من أمرهم: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ    چ  يعني أن الطواف بهما، 

فترك ذكر الطواف بهما اكتفاء بذكرهما عنه. وإذ كان معلوماً عند المخاطبين 

به أن معناه: من معالم الله التي جعلها علماً لعباده يعبدونه عندهما بالطواف 

بينهما ويذكرونه عليهما وعندهما بما هو له أهل من الذكر، فمن حجّ البيت 

أو اعتمر فلا يتخوّفن الطواف بهما، من أجل ما كان أهل الجاهلية يطوفون 

بهما، من أجل الصنمين اللذين كانا عليهما، فإن أهل الشرك كانوا يطوفون 

بهما كفراً، وأنتم تطوفون بهما إيماناً وتصديقاً لرسولي وطاعة لأمري، فلا جناح 

عليكم في الطواف بهما. والجناح: الإثم. كما:

حدثنا محمد بن عبد الملك عن الشعبي: أن وثناً كان في الجاهلية على 

الصفا يسمى إسافَ، ووثناً على المروة يسمى نائلة فكان أهل الجاهلية إذا 

طافوا بالبيت مسحوا الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان، قال المسلمون: 

إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين، وليس الطواف بهما 

من الشعائر. قال: فأنزل الله: إنهما من الشعائر: چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  

گ  گ  گ  گ   ڳچ.
وحدثني المثنى، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، قال: سألت 

عائشة فقلت لها: أرأيت قول الله: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  

أحد  على  ما  والله  لعائشة:  وقلت  ک  ک ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ 
جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، 

إن هذه الآية لو كانت كما أوّلتها كانت لا جناح عليه أن لا يطوّف بهما، ولكنها 

إنما أنزلت في الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلّون لمناة الطاغية التي كانوا 

الصفا والمروة،  بين  يتحرّج أن يطوف  لها  أهلّ  بالمشلّل، وكان من  يعبدون 
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فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله إنا 

چ  ڌ   ڎ   الله تعالى ذكره:  أنزل  الصفا والمروة  بين  نتحرّج أن نطوف  كنا 

ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳچ. 
قالت عائشة: ثم قد سنّ سول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس 

لأحد أن يترك الطواف بينهما.

چ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ.
ومعنى ذلك: ومن تطوّع بالحجّ والعمرة بعد قضاء حجته الواجبة عليه، 

فإن الله شاكر له على تطوّعه له بما تطوّع به من ذلك ابتغاء وجهه فمجازيه 

به، عليم بما قصد وأراد بتطوّعه بما تطوّع به.

وإنما قلنا إن الصواب في معنى قوله: چ ڳ  ڳ  ڱچ هو ما وصفنا دون 

قول من زعم أن معنيّ به: فمن تطوّع بالسعي والطواف بين الصفا والمروة 

لأن الساعي بينهما لا يكون متطوّعاً بالسعي بينهما إلا في حجّ تطوّع أو عمرة 

تطوّع لما وصفنا قبل وإذ كان ذلك كذلك كان معلوماً أنه إنما عنى بالتطوّع 

بذلك التطوّع بما يعمل ذلك فيه من حجّ أو عمرة.

وأما الذين زعموا أن الطواف بهما تطوّع لا واجب، فإن الصواب أن يكون 

تأويل ذلك على قولهم: فمن تطوّع بالطواف بهما فإن الله شاكر لأن للحاجّ 

والمعتمر على قولهم الطواف بهما إن شاء وترك الطواف، فيكون معنى الكلام 

على تأويلهم: فمن تطوّع بالطواف بالصفا والمروة، فإن الله شاكر تطوّعه ذلك، 

عليم بما أراد ونوى الطائف بهما كذلك.

چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ

يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، علماء اليهود وأحباها وعلماء 

النصارى، لكتمانهم الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وتركهم أتباعه، وهم 

يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل من البينات التي أنزلها الله ما بين 
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من أمر نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وصفته في الكتابين اللذين 

أخبر الله تعالى ذكره، أن أهلهما يجدون صفته فيهما.

ويعني تعالى ذكره بالهدى، ما أوضح لهم من أمره في الكتب التي أنزلها 

على أنبيائهم، فقال تعالى ذكره: إن الذين يكتمون الناس الذي أنزلنا في كتبهم 

من البيان من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته وصحة الملّة التي أرسلته 

بها وحقيتها فلا يخبرونهم به ولا يعلمون من تبييني ذلك للناس وإيضاحي 

لهم في الكتاب الذي أنزلته إلى أنبيائهم،چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ الآية. كما:
حدثنا أبو كريب، عن ابن عباس، قال: سأل معاذ بن جبل أخو بني سلمة 

وسعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل وخارجة بن زيد أخو بني الحارث بن 

الخزرج، نفراً من أحبار يهود قال أبو كريب: عما في التوراة، وقال ابن حميد 

الله  إياه، وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل  التوراة فكتموهم  عن بعض ما في 

تعالى ذكره فيهم: چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   

ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ.
حدثني محمد بن عمرو، عن مجاهد في قول الله: چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  

ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ قال: هم أهل الكتاب.
چہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  چ.

بعض الناس لأن العلم بنبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ومبعثه 

لم يكن إلا عند أهل الكتاب دون غيرهم، وإياهم عنى تعالى ذكره بقوله: چ    

ھ  ھ  ےے  چ ويعني بذلك التوراة والإنجيل. وهذه الآية وإن كانت نزلت 
في خاصّ من الناس، فإنها معنيّ بها كل كاتم علماً فرض الله تعالى بيانه للناس. 

وذلك نظير الخبر الذي رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: »مَنْ 

سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ فَكَتَمَهُ، أُلْجِمَ يَوْمَ القِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارِ«.

وكان أبو هريرة يقول ما:



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

405 

حدثنا به نصر بن عليّ الجهضمي، عن أبي هريرة، قال: لولا آية من كتاب 

چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   الله ما حدثتكم. وتلا: 

ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ. 
چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     چ.

يعني تعالى ذكره بقوله: چ ۓ  ۓ  ڭ       چ هؤلاء الذين يكتمون ما 

أنزله الله من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وصفته وأمر دينه أنه الحق من 

بعدما بيّنه الله لهم في كتبهم، يلعنهم بكتمانهم ذلك وتركهم تبيينه للناس. 

واللعنة الفَعْلة، من لعنه الله بمعنى: أقصاه وأبعده وأسحقه. وأصل اللعن: 

الطرد.

فمعنى الآية إذاً: أولئك يبعدهم الله منه ومن رحمته، ويسأل ربهم اللاعنون 

أن يلعنهم لأن لعنة بني آدم وسائر خلق الله ما لعنوا أن يقولوا: اللهم العنه، 

إذ كان معنى اللعن هو ما وصفنا من الإقصاء والإبعاد.

وإنما قلنا إن لعنة اللاعنين هي ما وصفنا: من مسألتهم ربهم أن يلعنهم، 

وقولهم: لعنه الله، أو عليه لعنة الله لأن:

محمد بن خالد بن خداش ويعقوب بن ابراهيم حدثاني قالا: ثنا إسماعيل 

بن علية، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله:چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  

ڭ     چ  البهائم، قال: إذا أسنت السنة، قالت البهائم: هذا من أجل عصاة 
بني آدم، لعن الله عصاة بني آدم.

ثم اختلف أهل التأويل فيمن عنى الله تعالى ذكره باللاعنين، فقال بعضهم: 

عنى بذلك دوابّ الأرض وهوامها.

الخنافس  من  الله  شاء  وما  الأرض  دوابّ  تلعنهم  قال:  مجاهد،  عن  كما 

والعقارب تقول: نمنع القطر بذنوبهم.

قال:  چ  ڭ      ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ  قوله:  في  عكرمة  عن  وكما 

يلعنهم كل شيء حتى الخنافس والعقارب يقولون: منعنا القطر بذنوب بني 
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آدم.

فإن قال لنا قائل: وما وجه الذين وجّهوا تأويل قوله: چڭ  ڭچ 

وقد  الأرض،  هوامّ  من  ذلك  ونحو  والعقارب  الخنافس  هم  اللاعنين  أن  إلى 

علمت أنها إذا جمعت ما كان من نوع البهائم وغير بني آدم، فإنما تجمعه 

بغير الياء والنون وغير الواو والنون، وإنما تجمعه بالتاء، وما خالف ما ذكرنا، 

فتقول اللاعنات ونحو ذلك؟ قيل: الأمر وإن كان كذلك، فإن من شأن العرب إذا 

وصفت شيئاً من البهائم أو غيرها مما حكم جمعه أن يكون بالتاء وبغير صورة 

جمع ذكران بني آدم بما هو من صفة الادَميين أن يجمعوه جمع ذكورهم، كما 

قال تعالى ذكره: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ       چ  فصلت: ٢١ فأخرج خطابهم 

على مثال خطاب بني آدم إذ كلمتهم وكلموها، وكما قال:  چ  ڳ  ڳ  ڳ       

النمل: ١٨ وكما قال:  چ ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇ  چ يوسف:  ڳ      چ 
٤. وقال آخرون: عنى الله تعالى ذكره بقوله: چڭ  ڭچ  الملائكة 

والمؤمنين.

كما عن قتادة چڭ  ڭچ قال: يقول اللاعنون من ملائكة الله 

ومن المؤمنين.

وكما عن الربيع بن أنس، قال: اللاعنون من ملائكة الله والمؤمنين.

وقال آخرون: يعني باللاعنين: كل ما عدا بني آدم والجن.

كما حدّثني موسى، چڭ  ڭچ  قال: قال البراء بن عازب: إن 

الكافر إذا وضع في قبره أتته دابة كأن عينيها قدران من نحاس معها عمود 

من حديد، فتضربه ضربة بين كتفيه فيصيح، فلا يسمع أحد صوته إلا لعنه، 

ولا يبقى شيء إلا سمع صوته، إلا الثقلين الجن والإنس.

وأولى هذه الأقوال بالصحة عندنا قول من قال: اللاعنون: الملائكة والمؤمنون 

لأن الله تعالى ذكره قد وصف الكفّار بأن اللعنة التي تحلّ بهم إنما هي من 

الله والملائكة والناس أجمعين، فقال تعالى ذكره: چې  ې  ې         ې  ى   



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

407 

التي  اللعنة  فكذلك  چ.  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  
أخبر الله تعالى ذكره أنها حالّة بالفريق الاخَر الذين يكتمون ما أنزل الله من 

البيّنات والهدى من بعد ما بيّناه للناس، هي لعنة الله التي أخبر أن لعنتهم حالّةً 

بالذين كفروا وماتوا وهم كفّار، وهم اللاعنون، لأن الفريقين جميعاً أهل كفر .

وأما قول من قال: إن اللاعنين هم الخنافس والعقارب وما أشبه ذلك من 

دبيب الأرض وهوامّها، فإنه قول لا تدرك حقيقته إلا بخبر عن الله، أن ذلك 

من فعلها، تقوم به الحجة، ولا خبر بذلك عن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم، 

فيجوز أن يقال إن ذلك كذلك.

وإذ كان ذلك كذلك، فالصواب من القول فيما قالوه أن يقال: إن الدليل من 

ظاهر كتاب الله موجود بخلاف أهل التأويل، وهو ما وصفنا. فإن كان جائزاً أن 

تكون البهائم وسائر خلق الله تلعن الذين يكتمون ما أنزل الله في كتابه من 

صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ونبوّته، بعد علمهم به، وتلعن معهم 

البهائم  باللاعنين  الله عنى  أن  الشهادة في  الظلمة، فغير جائز قطع  جميع 

والهوامّ ودبيب الأرض، إلا بخبر للعذر قاطع، ولا خبر بذلك ]وظاهر[ كتاب 

الله الذي ذكرناه دالّ على خلافه .

القول في تأويل قوله تعالى:

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉچ
يعني تعالى ذكره بذلك أن الله واللاعنين يلعنون الكاتمين الناس ما علموا 

من أمر نبوّة محمد صلى الله عليه وسلم وصفته ونعته في الكتاب الذي أنزله 

الله وبيّنه للناس، إلا من أناب من كتمانه ذلك منهم وراجع التوبة بالإيمان 

بمحمد صلى الله عليه وسلم، والإقرار به وبنبوّته، وتصديقه فيما جاء به من 

عند الله، وبيان ما أنزل الله في كتبه التي أنزل إلى أنبيائه من الأمر باتباعه، 

وأصلح حال نفسه بالتقربّ إلى الله من صالح الأعمال بما يرضيه عنه، وبيّن 

فلم  كتبه  في  إليهم  وعهد  أنبيائه  إلى  أنزله  الذي  الله  من وحي  علم  الذي 
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يكتمه وأظهره فلم يخفه. فأولئك، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصفت 

منهم، هم الذين أتوب عليهم، فأجعلهم من أهل الإياب إلى طاعتي والإنابة 

إلى مرضاتي.

ثم قال تعالى ذكره: چۅ  ۅ  ۉچ يقول: وأنا الذي أرجع بقلوب 

ها بعد إدبارها عن طاعتي إلى طلب محبتي،  عبيدي المنصرفة عني إليّ، والرادُّ

والرحيم بالمقبلين بعد إقبالهم إليّ أتغمّدهم مني بعفو وأصفح عن عظيم ما 

كانوا اجترموا فيما بيني وبينهم بفضل رحمتي لهم.

فإن قال قائل: وكيف يتاب على من تاب؟ وما وجه قوله: چۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ چ وهل يكون تائب إلا وهو متوب عليه 
أو متوب عليه إلا وهو تائب؟ قيل: ذلك مما لا يكون أحدهما إلا والآخر معه، 

فسواء قيل: إلا الذين تيب عليهم فتابوا، أو قيل: إلا الذين تابوا فإني أتوب 

عليهم وقد بيّنا وجه ذلك فيما جاء من الكلام هذا المجيء في نظيره فيما 

مضى من كتابنا هذا، فكرهنا إعادته في هذا الموضع. وبنحو ما قلنا في ذلك 

قال أهل التأويل.

كما حدّثنا بشر بن معاذ، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة في قوله: 

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ يقول: أصلحوا فيما بينهم وبين الله، وبيّنوا 
الذي جاءهم من الله، فلم يكتموه، ولم يجحدوا به: چ ۈ  ۇٴ    ۋۋ  

ۅ  ۅ  ۉچ.
ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې          ې   چې  

ئۇئۇچ
يعني تعالى ذكره بقوله: چې  ې  ې      چ إن الذين جحدوا نبوّة محمد 

الملل  أهل  وسائر  والنصارى،  اليهود  من  به  وكذبوا  وسلم  عليه  الله  صلى 

على  وهم  وماتوا  يعني  چ  چ     ې  ى   ى     الأوثان،  عبدة  من  والمشركين 

جحودهم ذلك وتكذيبهم محمداً صلى الله عليه وسلم چئا  ئا  ئە  ئە  
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ئوچ. يعني: فأولئك الذين كفروا وماتوا وهم كفّار عليهم لعنة الله يقول: 
أبعدهم الله وأسحقهم من رحمته، والمَلائَِكَة يعني ولعنهم الملائكة والناس 

أجمعون. ولعنة الملائكة والناس إياهم قولهم: عليهم لعنة الله، وقد بيّنا معنى 

اللعنة فيما مضى قبل بما أغنى عن إعادته.

فإن قال قائل: وكيف تكون على الذي يموت كافراً بمحمد صلى الله عليه 

وسلم من أصناف الأمم، وأكثرهم ممن لا يؤمن به ويصدقه؟ قيل: إن معنى 

ذلك على خلاف ما ذهبت إليه.

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: عنى الله بقوله: 

چئو  ئۇ    چ أهل الإيمان به وبرسوله خاصة دون سائر البشر.
حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة قوله: چئو  ئۇ    چ يعني بالناس 

أجمعين: المؤمنين.

وقال آخرون: بل ذلك يوم القيامة يوقف على رؤوس الأشهاد الكافر فيلعنه 

الناس كلهم.

ذكر من قال ذلك:

حدثت عن عمار، عن أبي العالية: أن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه 

الله، ثم تلعنه الملائكة، ثم يلعنه الناس أجمعون.

وقال آخرون: بل ذلك قول القائل كائناً من كان: لعن الله الظالم، فيلحق 

ذلك كل كافر لأنه من الظلمة.

ذكر من قال ذلك:

ئە   ئە   ئا   چئا   قوله:  السدي  عن  ــارون،  ه بن  موسى  حدثني 

فيقول  كافران  ولا  مؤمنان  اثنان  يتلاعن  لا  فإنه  چ  ئۇ     ئوئو  
أحدهما: لعن الله الظالم إلا وجبت تلك اللعنة على الكافر لأنه ظالم، فكل 

أحد من الخلق يلعنه.

الله بذلك جميع  بالصواب عندنا قول من قال: عنى  وأولى هذه الأقوال 
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الناس بمعنى لعنهم إياهم بقولهم: لعن الله الظالم أو الظالمين، فإن كل أحد 

من بني آدم لا يمنع من قيل ذلك كائناً من كان، ومن أيّ أهل ملّة كان، فيدخل 

بذلك في لعنته كل كافر كائناً من كان. وذلك بمعنى ما قاله أبو العالية، لأن 

الله تعالى ذكره أخبر عمن شهدهم يوم القيامة أنهم يلعنونهم، فقال: چ  ې   

ې  ې  ى    ى  ئا  ئائە  ئە  ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  
ئۈ  ئۈ     ئې   ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  یچ هود: ١٨.

وأما ما قاله قتادة من أنه عنى به بعض الناس، فقول ظاهر التنزيل بخلافه، 

ولا برهان على حقيقته من خبر ولا نظر. فإن كان ظنّ أن المعنيّ به المؤمنون 

من أجل أن الكفّار لا يلعنون أنفسهم ولا أولياءهم، فإن الله تعالى ذكره قد 

أخبر أنهم يلعنونهم في الآخر، ومعلوم منهم أنهم يلعنون الظلمة، وداخل في 

الظلمة كل كافر بظلمه نفسه، وجحوده نعمة ربه، ومخالفته أمره.

چ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   یچ
إن قال قائل: ما الذي نصب چ  ئۆ  ئۆچ قيل: نصب على الحال من 

الهاء والميم اللتين في عليهم. وذلك أن معنى قوله: چئا  ئا  ئە  ئەچ: 

أولئك يلعنهم الله والملائكة والناس أجمعون خالدين فيها. ولذلك قرأ ذلك: 

»اُولئَِكَ عَلَيْهِمْ لعَْنَةُ اللهِ والمَلائَِكَةُ والنَّاسُ أجْمَعُون« من قرأه كذلك توجيهاً 

منه إلى المعنى الذي وصفت. وذلك وإن كان جائزاً في العربية، فغير جائزة 

القراءة به لأنه خلاف لمصاحف المسلمين ما جاء به المسلمون من القراءة 

مستفيضاً فيها، فغير جائز الاعتراض بالشاذّ من القول على ما قد ثبتت حجته 

بالنقل المستفيض. وأما الهاء والألف اللتان في قوله: چ    ئۆئۈ  چ فإنهما عائدتان 

على اللعنة، والمراد بالكلام ما صار إليه الكافر باللعنة من الله ومن ملائكته 

ومن الناس والذي صار إليه بها نار جهنم. وأجرى الكلام على اللعنة والمراد بها 

ما صار إليه الكافر كما قد بينّا من نظائر ذلك فيما مضى قبل. كما:

حدثت عن عمار، عن أبي العالية:چ  ئۆ  ئۆئۈ  چ يقول: خالدين في جهنم 
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في اللعنة.

وأما قوله: چ   ئۈ  ئې  ئې  ئېئۈ  چ فإنه خبر من الله تعالى ذكره عن دوام 

العذاب أبداً من غير توقيت ولا تخفيف، كما قال تعالى ذكره: چہ  ہ       

ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭچ فاطر: ٣٦. وكما 
قال: چ  ک   گ   گ  گ  گ  ڳچ  النساء: ٥٦.

وأما قوله: چ    ئى    ئى  ئى  چ فإنه يعني ولا هم ينظرون بمعذرة يعتذرون.

چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخچ
قد بـيّنا فـيـما مضى معنى الألوهية وأنها اعتبـاد الـخـلق. فمعنى قوله: 

چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح  چ والذي يستـحقّ علـيكم أيها 
الناس الطاعة له، ويستوجب منكم العبـادة معبود واحد وربّ واحد، فلا تعبدوا 

غيره ولا تشركوا معه سواه، فإن من تشركونه معه فـي عبـادتكم إياه هو خـلق 

من خـلق إلهكم مثلكم، وإلهكم إله واحد، لا مثل له ولا نظير. 

واختلف فـي معنى وحدانـيته تعالـى ذكره، فقال بعضهم: معنى وحدانـية 

الله معنى نفـي الأشبـاه والأمثال عنه كما يقال: فلان واحد الناس وهو واحد 

قومه، يعنـي بذلك أنه لـيس له فـي الناس مثل، ولا له فـي قومه شبـيه ولا 

نظير فكذلك معنى قول: الله واحد، يعنـي به الله لا مثل له ولا نظير.

وقال آخرون: معنى وحدانيته تعالى ذكره معنى انفراده من الأشياء، وانفراد 

الأشياء منه.

وأما قوله: چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ فإنه خبر منه تعالـى ذكره أنه لا ربّ للعالـمين 

غيره، ولا يستوجب علـى العبـاد العبـادة سواه، وأن كل ما سواه فهم خـلقه، 

والواجب علـى جميعهم طاعته، والانقـياد لأمره، وترك عبـادة ما سواه من 

الأنداد والآلهة وهجر الأوثان والأصنام، لأن جميع ذلك خـلقه وعلـى جميعهم 

الدينونة له بـالوحدانـية والألوهة، ولا تنبغي الألوهة إلا له، إذ كان ما بهم من 

نعمة فـي الدنـيا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان، ويشركون معه من الأشراك، 
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وما يصيرون إلـيه من نعمة فـي الآخرة فمنه، وأن ما أشركوا معه من الأشراك 

لا يضرّ ولا ينفع فـي عاجل ولا فـي آجل، ولا فـي دنـيا، ولا فـي آخرة. وهذا 

تنبـيه من الله تعالـى ذكره أهل الشرك به علـى ضلالهم، ودعاء منه لهم إلـى 

الأوبة من كفرهم، والإنابة من شركهم. ثم عرفّهم تعالـى ذكره بـالآية التـي 

تتلوها موضع استدلال ذوي الألبـاب منهم علـى حقـيقة ما نبههم علـيه من 

توحيده وحججه الواضحة القاطعة عذرهم، فقال تعالـى ذكره: أيها الـمشركون 

إن جهلتـم أو شككتـم فـي حقـيقة ما أخبرتكم من الـخبر من أن إلهكم إله 

الأنداد والأوثان، فتدبّروا حججي وفكروا  ألوهيته من  تدّعون  واحد دون ما 

والنهار،  اللـيـل  واختلاف  والأرض،  السمٰوات  خـلق  حججي:  من  فإن  فـيها، 

والفلك التـي تـجري فـي البحر بـما ينفع الناس، وما أنزلت من السماء من 

ماء فأحيـيت به الأرض بعد موتها، وما بثثت فـيها من كل دابة، والسحاب 

السماء والأرض. فإن كان ما تعبدونه من الأوثان والآلهة  بـين  الذي سخرته 

والأنداد وسائر ما تشركون به إذا اجتـمع جميعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون 

بعض يقدر علـى أن يخـلق نظير شيء من خـلقـي الذي سميت لكم، فلكم 

بعبـادتكم ما تعبدون من دونـي حينئذ عذر، وإلا فلا عذر لكم فـي اتـخاذ 

إله سواي، ولا إله لكم ولـما تعبدون غيري. فلـيتدبّر أولو الألبـاب إيجاز الله 

احتـجاجه علـى جميع أهل الكفر به والـملـحدين فـي توحيده فـي هذه الآية 

التـي بعدها بأوجز كلام وأبلغ حجة وألطف معنى يشرف بهم علـى  وفـي 

معرفة فضل حكمة الله وبـيانه.

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   چٱ  
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چ  ۅچ
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اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزل الله تعالى ذكره هذه 

الآية على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فقال بعضهم: أنزلها عليه احتجاجاً 

له على أهل الشرك به من عبدة الأوثان، وذلك أن الله تعالى ذكره لما أنزل 

على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  

بح  چ فتلا ذلك على أصحابه، وسمع به المشركون من عبدة الأوثان، قال 
المشركون: وما الحجة والبرهان على أن ذلك كذلك، ونحن ننكر ذلك، ونحن 

نزعم أن لنا آلهة كثيرة؟ فأنزل الله عند ذلك: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ

احتجاجاً لنبيه صلى الله عليه وسلم على الذين قالوا ما ذكرنا عنهم.

كما حدّثني المثنى، عن عطاء، قال: نزل على النبي صلى الله عليه وسلم 

بالمدينة: چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح  چ فقال كفار قريش 

بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى ذكره: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ پ  پ  پ چ إلى قوله: چڃ  چ  چچ فبهذا يعلمون 
أنه إله واحد، وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء.

الله عليه وسلم من  النبي صلى  وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على 

أجل أن أهل الشرك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ]آية[، فأنزل الله 

هذه الآية يعلمهم فيها أن لهم في خلق السموات والأرض وسائر ما ذكر مع 

ذلك آية بيّنة على وحدانية الله، وأنه لا شريك له في ملكه لمن عقل وتدبّر 

ذلك بفهم صحيح.

كما حدّثنا سفيان بن وكيع، عن أبي الضحى، قال: لما نزلت: چ ی  ی           

یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح  چ قال المشركون: إن كان هذا هكذا فليأتنا بآية 
فأنزل الله تعالى ذكره: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ  پ چ ...

والصواب من القول في ذلك، أن الله تعالى ذكره نبّه عباده على الدلالة 

على وحدانيته وتفردّه بالألوهية دون كل ما سواه من الأشياء بهذه الآية.

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ.
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يعني تعالى ذكره بقوله: ﴿چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ إن في إنشاء 

السموات والأرض وابتداعهما. ومعنى خلق الله الأشياء: ابتداعه وإيجاده إياها 

بعد أن لم تكن موجودة.

وقد دللنا فيما مضى على المعنى الذي من أجله قيل »الأرض« ولم تجمع 

كما جمعت السموات، فأغنى ذلك عن إعادته.

فإن قال لنا قائل: وهل للسموات والأرض خلق هو غيرها فيقال: إن في 

خلق السموات والأرض؟ قيل: قد اختلف في ذلك، فقال بعض الناس: لها خلق 

هو غيرها، واعتلوا في ذلك بهذه الآية، وبالتي في سورة الكهف: چۈ  ۈ  

ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉچ الكهف: ٥١ وقالوا: لم يخلق الله شيئاً إلا 
والله له مريد. قالوا: فالأشياء كانت بإرادة الله، والإرادة خلقٌ لها.

وقال آخرون: خلق السموات والأرض وخلق كل مخلوق، هو ذلك الشيء 

بعينه لا غيره.

فمعنى قوله: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ: إن في السموات والأرض.

چپ  پ  پچ.
يعني تعالى ذكره بقوله: چپ  پ  پچ وتعاقب الليل والنهار 

عليكم أيها الناس. وإنما الاختلاف في هذا الموضع الافتعال من خُلوف كل 

واحد منهما الآخر، كما قال تعالى ذكره: چڻ   ۀ ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ     ھ  ے    ے  ۓچ الفرقان: ٦٢ بمعنى: أن كل واحد منهما يخلف 
مكان صاحبه، إذا ذهب الليل جاء النهار بعده، وإذا ذهب النهار جاء الليل 

خلفه ومن ذلك قيل: خلف فلان فلاناً في أهله بسوء.

چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ.
يعني تعالى ذكره: إن في الفلك التي تجري في البحر. والفلك هو السفن، 

واحده وجمعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث، كما قال تعالى ذكره في تذكيره 

يَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ فذكره، وقد  في آية أخرى: ﴿وآَيَةٌ لهَُمْ أنََّا حَمَلْنَا ذُرِّ
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قال في هذه الآية: چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ وهي مُجراة، لأنها إذا أجريت 

فهي الجارية، فأضيف إليها من الصفة ما هو لها.

وأما قوله: چٺ  ٺ  ٺ چ  فإن معناه: ينفع الناس في البحر.

چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ.
يعني تعالى ذكره بقوله: چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ وفيما أنزله الله 

من السماء من ماء، وهو المطر الذي ينزله الله من السماء.

نباتها،  وإخراج  عمارتها  وإحياؤها:  چ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   چ   وقوله: 

والهاء التي في »به« عائدة على الماء والهاء والألف في قوله: چ  ڤ  ڤچ   

الذي هو  نباتها  وانقطاع  عمارتها،  ودثور  الأرض: خرابها  الأرض، وموت  على 

للعباد أقوات وللأنام أرزاق.

چ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ.
في  بثّ  فيما  ڦچوأن  ڦ   ڦ   ڦ     ڤ   چ   بقوله:  ذكره  تعالى  يعني 

الأرض من دابة. ومعنى قوله: چ  ڤ  ڦچ وفرقّ فيها، من قول القائل: بثّ 

الأمير سراياه: يعني فرقّ. والهاء والألف في قوله: »فيها« عائدتان على الأرض. 

والدابة الفاعلة من قول القائل دبّت الدابة تدبُّ دبيباً فهي دابة، والدابة اسم 

لكل ذي روح كان غير طائر بجناحيه لدبيبه على الأرض.

چڄ  ڄچ.
يعني تعالى ذكره بقوله: چڄ  ڄچ وفي تصريفه الرياح، فأسقط 

ذكر الفاعل وأضاف الفعل إلى المفعول، كما قال: يعجبني إكرام أخيك، يريد 

إكرامك أخاك وتصريف الله إياها: أن يرسلها مرة لواقح، ومرة يجعلها عقيماً، 

ويبعثها عذاباً تدمر كل شيء بأمر ربها.

وزعم بعض أهل العربية أن معنى قوله: چڄ  ڄچ  أنها تأتي مرةّ 

جنوباً وشمالاً وقَبُولاً ودَبوراً ثم قال: وذلك تصريفها. وهذه الصفة التي وصف 

الرياح بها صفة تصرفّها لا صفة تصريفها، لأن تصريفها تصريف الله لها، وتصرفّها 
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اختلاف هبوبها. وقد يجوز أن يكون معنى قوله: چڄ  ڄچ تصريف 

الله تعالى ذكره هبوب الرياح باختلاف مهابِّها.

چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ.
جمع  السحاب  وفي  ڄچ  چڄ   بقوله  ذكره  تعالى  يعني 

سحابة، يدل على ذلك قوله تعالى: ذكره: چئو  ئو  ئۇ    چ الرعد:١٢ 

فوحد المسخر وذكّره، كما قال: هذه تمرة وهذا تمر كثير في جمعه، وهذه 

الله لجرّ بعضه بعضاً  نخلة وهذا نخل. وإنما قيل للسحاب سحاب إن شاء 

وسحبه إياه، من قول القائل: مرّ فلان يجرّ ذيله: يعني يسحبه. فأما معنى قوله: 

چڃ  چ فإنه علامات ودلالات على أن خالق ذلك كله ومنشئه إله واحد، 
چچ  چچ لمن عقل مواضع الحجج وفهم عن الله أدلّته على وحدانيته.

لذوي  إنما وضعت معتبراً  الأدلة والحجج  بأن  تعالى ذكره عباده  فأعلم 

بالأمر  المخصوصين  هم  كانوا  إذ  الخلق،  من  غيرهم  دون  والتمييز  العقول 

والنهي، والمكلفين بالطاعة والعبادة، ولهم الثواب وعليهم العقاب.

چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  

ںچ.
يعني تعالى ذكره بذلك: أن من الناس من يتخذ من دون الله أنداداً له، وقد 

بيّنا فيما مضى أن الند العدل بما يدل على ذلك من الشواهد فكرهنا إعادته، 

وأن الذين اتخذوا هذه الأنداد من دون الله يحبون أندادهم كحب المؤمنين 

الله، ثم أخبرهم أن المؤمنين أشد حباً لله من متخذي هذه الأنداد لأندادهم.

واختلف أهل التأويل في الأنداد التي كان القوم اتخذوها وما هي؟ فقال 

بعضهم: هي آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله.

كما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة قوله:  چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک چ من الكفار لأوثانهم.
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وقال آخرون: بل الأنداد في هذا الموضع إنما هم سادتهم الذين كانوا 

يطيعونهم في معصية الله تعالى ذكره.

كما حدثني موسى، عن السدي: چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ       ڎڈ   چ
قال: الأنداد من الرجال يطيعونهم كما يطيعون الله إذا أمروهم أطاعوهم 

وعصوا الله.

فمعنى الكلام إذاً: ومن الناس من يتخذ أيها المؤمنون من دون الله أنداداً 

يحبونهم كحبّ الله.

چ ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱچ.
وإنما عنى تعالى ذكره بقوله: چ ک  ک  ک  گ چولو ترى يا محمد 

الذين ظلموا أنفسهم فاتخذوا من دوني أنداداً يحبونهم كحبكم إياي، حين 

يعاينون عذابي يوم القيامة الذي أعددت لهم، لعلمتم أن القوّة كلها لي دون 

الأنداد والآلهة، وأن الأنداد والآلهة لا تغني عنهم هنالك شيئاً، ولا تدفع عنهم 

عذاباً أحللت بهم، وأيقنتم أني شديدٌ عذابي لمن كفر بي وادّعى معي إلهاً 

غيري.

ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چں  
ھھچ

ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چں   بقوله:  ذكره  تعالى  يعني 

ہچ إذ تبرأ الذين اتُّبعوا من الذين اتَّبعوا.
ثم اختلف أهل التأويل في الذين عنى الله تعالى ذكره بقوله: چں  ڻ  

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ فقال بعضهم بما:
حدثنا به بشر بن معاذ قال: ثنا يزيد بن زريع، قال: ثنا سعيد، عن قتادة 

قوله: چں  ڻ  ڻ  ڻچ وهم الجبابرة والقادة والرؤوس في الشرك، چڻ  

ۀ  ۀچ وهم الأتباع الضعفاء، چ  ہ  ہچ.
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وحدثني المثنى قال: ثنا إسحاق، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن 

الربيع: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  قال: تبرأت القادة من الأتباع 

يوم القيامة.

وقال آخرون بما:

حدثني به موسى بن هارون، قال: ثنا عمرو بن حماد، قال: ثنا أسباط، عن 

السدي: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  أما الذين اتبعوا فهم الشياطين 

تبرّءوا من الإنس.

قال أبو جعفر: والصواب من القول عندي في ذلك أن الله تعالى ذكره أخبر 

أن المتّبعين على الشرك بالله يتبرّءون من أتباعهم حين يعاينون عذاب الله 

ولم يخصص بذلك منهم بعضاً دون بعض، بل عمّ جميعهم، فدخل في ذلك 

كل متبوع على الكفر بالله والضلال أنه يتبرأ من أتباعه الذين كانوا يتبعونه 

على الضلال في الدنيا إذا عاينوا عذاب الله في الآخرة.

چہ  ہ  ھچ .
يعني تعالى ذكره بذلك: أن الله شديدا لعذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا، وإذ 

تقطعت بهم الأسباب.

ثم اختلف أهل التأويل في معنى الأسباب. فقال بعضهم بما:

ہ   چہ   مجاهد:  عن  اليربوعي،  طلحة  بن  يحيى  به  حدثني 

ھچ قال: الوصال الذي كان بينهم في الدنيا.
قال:  ھچ  ہ   چہ   مجاهد:  عن  عمرو،  بن  محمد  حدثني 

المودّة.

وقال بعضهم: بل معنى الأسباب: المنازل التي كانت لهم من أهل الدنيا.

يقول: تقطعت  چہ  ہ  ھچ  كما حدثني محمد بن سعد، 

بهم المنازل.

وقال آخرون: الأسباب: الأرحام.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

419 

كما حدثنا القاسم، قال: قال ابن جريج، وقال ابن عباس: چہ  ہ  

ھچ قال: الأرحام.
وقال آخرون: الأسباب: الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا.

كما حدثني موسى بن هارون، عن السدي: أمّا چہ  ہ  ھچ 

فالأعمال. 

چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ

يعني بقوله تعالى: ذكره: چھ  ھ  ے   چ وقال أتباع الرجال الذين 

كانوا اتخذوهم أنداداً من دون الله يطيعونهم في معصية الله، ويعصون ربهم 

في طاعتهم، إذ يرون عذاب الله في الآخرة: چے   ۓ   ۓ  ڭ   چ يعني بالكرةّ: 

الرجعة إلى الدنيا، من قول القائل: كررت على القوم أكرّ كرّاً، والكرةّ: المرة 

الواحدة، وذلك إذا حمل عليهم راجعاً عليهم بعد الانصراف عنهم.

وكما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة: چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  

ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  چ أي لنا رجعة إلى الدنيا.
چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ ۋ  ۋۅ چ.

ومعنى قوله: چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴچ  يقول: كما أراهم العذاب الذي 

ذكره في قوله: چ  ہ  ہچ الذي كانوا يكذبون به في الدنيا، فكذلك 

چۋ   الله  من  العقوبة  بها  استحقوا  التي  الخبيثة  أعمالهم  أيضاً  يريهم 

يعني ندامات. والحسرات جمع حسرة، وكذلك كل اسم كان اوحده  ۋۅچ 
على »فَعْلة« مفتوح الأول ساكن الثاني، فإن جمعه على »فَعَلات«، مثل شهوة 

وشهوات.

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     چ.
يعني تعالى ذكره بذلك: وما هؤلاء الذين وصفتهم من الكفار وإن ندموا 

بعد معاينتهم ما عاينوا من عذاب الله، فاشتدّت ندامتهم على ما سلف منهم 
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من أعمالهم الخبيثة، وتمنّوا إلى الدنيا كرةًّ لينيبوا فيها، ويتبرءّوا من مضليهم 

وسادتهم الذين كانوا يطيعونهم في معصية الله فيها بخارجين من النار التي 

أصلاهموها الله بكفرهم في الدنيا، ولا ندمهم فيها بمنجيهم من عذاب الله 

حينئذٍ، ولكنهم فيها مخلدون. وفي هذه الآية الدلالة على تكذيب الله الزاعمين 

أن عذاب الله أهل النار من أهل الكفر منقض، وأنه إلى نهاية، ثم هو بعد 

ذلك فانٍ لأن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه 

الآية، ثم ختم الخبر عنهم أنهم غير خارجين من النار بغير استثناء منه وقتاً 

دون وقت، فذلك إلى غير حدّ ولا نهاية.

چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئېے  چ

يعني تعالى ذكره بذلك: يا أيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة 

على لسان رسولي محمد صلى الله عليه وسلم فطيّبته لكم مما تحرمّونه على 

أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل، وما أشبه ذلك مما لم أحرمّه عليكم، 

دون ما حرمّته عليكم من المطاعم والمآكل فنجسته من ميتة ودم ولحم خنزير 

وما أهلّ به لغيري، ودعوا خطوات الشيطان الذي يوبقكم فيهلككم ويوردكم 

إنه يعني  بها،  تتبعوها ولا تعملوا  أموالكم فلا  العطب ويحرمّ عليكم  موارد 

الشيطان  چئۈچ عائدة على  الشيطان، والهاء في قوله:  إن  چئۈچ  بقوله 

چئۈچ أيها الناس چئې   ئېچ يعني أنه قد أبان لكم عداوته بإبائه عن 
السجود لأبيكم وغروره إياه حتى أخرجه من الجنة واستزله بالخطيئة، وأكل 

من الشجرة. يقول تعالى ذكره: فلا تنتصحوه أيها الناس مع إبانته لكم العداوة، 

ودعوا ما يأمركم به، والتزموا طاعتي فيما أمرتكم به ونهيتكم عنه مما أحللته 

أنفسكم وحللتموه طاعة  أنتم على  ما حرمّتموه  عليكم، دون  لكم وحرَّمته 

منكم للشيطان واتباعاً لأمره. ومعنى قوله چئەچ طِلْقاً، وهو مصدر من قول 

القائل: قد حلّ لك هذا الشيء، أي صار لك مطلقاً، فهو يحلّ لك حلالاً وحِلاًّ. 
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وأما قوله: چئوچ فإنه يعني به طاهراً غير نجس ولا محرمّ. وأما الخطوات 

فإنه جمع خطوة، والخطوة: بُعْدُ ما بين قدمي الماشي. والمعنى في النهي 

عن اتباع خطواته، النهي عن طريقه وأثره فيما دعا إليه مما هو خلاف طاعة 

الله تعالى ذكره.

واختلف أهل التأويل في معنى الخطوات.

وهذه الأقوال في تأويل قوله خطوات الشيطان قريب معنى بعضها من 

بعض لأن كل قائل منهم قولاً في ذلك فإنه أشار إلى نهي اتباع الشيطان في 

آثاره وأعماله. غير أن حقيقة تأويل الكلمة هو ما بيّنت من أنها بعد ما بين 

قدميه ثم تستعمل في جميع آثاره وطرقه على ما قد بيّنت.

چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيے  چ
يعني تعالى ذكره بقوله: چئى  ئى   ے  چ الشيطان چ ئى  ی  ی  

ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ے  چ والسوء: الإثم مثل الضرّ من قول القائل: ساءك هذا 
الأمر يسوءك سُوءاً وهو ما يسوء الفاعل. وأما الفحشاء فهي مصدر مثل السرّاء 

والضرّاء، وهي كل ما استفحش ذكره وقبح مسموعه. وقيل إن السوء الذي 

ذكره الله هو معاصي الله فإن كان ذلك كذلك، فإنما سماها الله سوءاً لأنها 

تسوء صاحبها بسوء عاقبتها له عند الله. وقيل إن الفحشاء: الزنا فإن كان ذلك 

كذلك، فإنما يسمى لقبح مسموعه، ومكروه ما يذكر به فاعله.

كما حدثني موسى بن هارون، عن السدي: چئى  ئى    ئى  یچ 

أما السوء فالمعصية، وأما الفحشاء فالزنا.

من  يحرمّون  كانوا  ما  فهو  چ  ے   چ  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى   قوله:  وأما 

فقال  ذلك،  حرم  الله  أن  ويزعمون  والحوامي،  والوصائل  والسوائب  البحائر 

چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ئى   ئى  ئى   ی  ی   یی  ئج   ئح   لهم:  ذكره  تعالى 

ئم        ئى  ئي  بج  بحبخ  بم  بى    بي  چ المائدة: ١٠٣ وأخبرهم تعالى ذكره في 
هذه الآية أن قيلهم إن الله حرم هذا من الكذب الذي يأمرهم به الشيطان، 
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وأنه قد أحلّه لهم وطيّبه، ولم يحرمّ أكله عليهم، ولكنهم يقولون على الله ما لا 

يعلمون حقيقته طاعة منهم للشيطان، واتباعاً منهم خطواته، واقتفاءً منهم آثار 

ألٍافهم الضُلّال وآبائهم الجُهال، الذين كانوا بالله وبما أنزل على رسوله جُهالاً، 

وعن الحق ومنهاجه ضُلالاً وإسرافاً منهم، كما أنزل الله في كتابه على رسوله 

صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ذكره: چ   ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  چ.
ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ   

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹچ.
وفـي هذه الآية وجهان من التأويـل: أحدهما أن تكون الهاء والـميـم من 

قوله: چ   ٱ  ٻ    ٻچ عائدة علـى »مِن« فـي قوله: چچ   ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڈ   چ فـيكون معنى الكلام: ومن الناس مَن يتـخذ من دون الله 
أنداداً، وإذا قـيـل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفـينا علـيه آبـاءنا. 

والآخر أن تكون الهاء والـميـم اللتان فـي قوله: چ   ٱ  ٻ    ٻچ من ذكر 

»الناس« الذين فـي قوله: چ   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ فـيكون 

تعالـى:  قوله  فـي  كما  الغائب  عن  الـخبر  إلـى  الـخطاب  من  انصرافـاً  ذلك 

عندي  وأشبه  يونس:٢٢.  چ  ک  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ   ڄ        ڄ   ڄ         ڄ   ذكره: چڦ  

وأولـى بـالآية أن تكون الهاء والـميـم فـي قوله لهم من ذكر »الناس«، وأن 

يكون ذلك رجوعاً من الـخطاب إلـى الـخبر عن الغائب، لأن ذلك عقـيب قوله: 

چ   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە    چ  فلأن يكون خبراً عنهم أولـى من أن يكون 
خبراً عن الذين أخبر أن منهم من يتـخذ من دون الله أنداداً مع ما بـينهما 

من الآيات وانقطاع قصصهم بقصة مستأنفة غيرها، وإنما نزلت فـي قوم من 

الـيهود قالوا ذلك إذْ دعوا إلـى الإسلام. كما:

حدثنا ابن حميد، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عبـاس، قال: دعا رسول 

الله صلى الله عليه وسلم الـيهود من أهل الكتاب إلـى الإسلام ورغبهم فـيه، 
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وحذّرهم عقاب الله ونقمته، فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل 

نتبع ما ألفـينا علـيه آبـاءنا فإنهم كانوا أعلـم وخيراً منا فأنزل الله من قولهم 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ     چ    ذلك: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹچ.
ودعوا  لكم  الله  أحلّ  مـما  كلوا  الكفـار  لهؤلاء  قـيـل  وإذا  الآية:  فمعنى 

خطوات الشيطان وطريقه واعملوا بـما أنزل الله علـى نبـيه صلى الله عليه 

وسلم فـي كتابه، استكبروا عن الإذعان للـحق، وقالوا: بل نأتـمّ بآبـائنا فنتبع 

ما وجدناهم علـيه من تـحلـيـل ما كانوا يحلون وتـحريـم ما كانوا يحرمّون 

قال الله تعالـى ذكره: چ   ٺ  ٺ    ٿچ يعنـي آبـاء هؤلاء الكفـار 

الذين مضوا علـى كفرهم بـالله العظيـم لا يعقلون شيئاً من دين الله وفرائضه 

وأمره ونهيه، فـيُتّبعون علـى ما سلكوا من الطريق ويؤتـم بهم فـي أفعالهم 

ولا يهتدون لرشد فـيهتدي بهم غيرهم، ويقتدي بهم من طلب الدين، وأراد 

الـحق والصواب.

يقول تعالـى ذكره لهؤلاء الكفـار: فكيف أيها الناس تتبعون ما وجدتـم 

الله  آبـاءكم فتتركون ما يأمركم به ربكم وآبـاؤكم لا يعقلون من أمر  علـيه 

شيئاً ولا هم مصيبون حقاً ولا مدركون رشدا؟ً وإنـما يتبع الـمتبع ذا الـمعرفة 

بـالشيء الـمستعمل له فـي نفسه، فأما الـجاهل فلا يتبعه فـيـما هو به جاهل 

إلا من لا عقل له ولا تـميـيز.

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ

اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: مثل الكافر 

في قلة فهمه عن الله ما يتلى عليه في كتابه وسوء قبوله لما يدعى إليه من 

توحيد الله ويوعظ به، مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نعق بها ولا تعقل 

ما يقال لها.
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كما حدّثنا هناد بن السريّ، عن عكرمة في قوله: چٹ  ڤ  ڤ  

ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄچ قال: مثل البعير أو مثل الحمار تدعوه 
فيسمع الصوت ولا يفقه ما تقول.

وكما حدّثني محمد بن عمرو، عن مجاهد: كمثل الذي ينعق الراعي بما 

لا يسمع من البهائم.

ومعنى قائلي هذا القول في تأويلهم ما تأولوا على ما حكيت عنهم: ومثل 

الناعق بغنمه ونعيقه بها. فأضيف  الذين كفروا وواعظهم كمثل نعق  وعظ 

المثل إلى الذين كفروا، وترك ذكر الوعظ والواعظ لدلالة الكلام على ذلك، كما 

يقال: إذا لقيت فلاناً فعظمه تعظيم السلطان، يراد به كما تعظم السلطان.

وقال آخرون: معنى ذلك: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وأوثانهم 

التي لا تسمع ولا تعقل، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، وذلك 

الصدى الذي يسمع صوته، ولا يفهم به عنه الناعق شيئاً.

فتأويل الكلام على قول قائل ذلك: ومثل الذين كفروا وآلهتهم في دعائهم 

إياها وهي لا تفقه ولا تعقل كمثل الناعق بما لا يسمعه الناعق إلا دعاء ونداء، 

أي لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه.

آخر غير ذلك، وهو أن يكون  التأويل وجهاً  وقد تحتمل الآية على هذا 

التي لا تفقه دعاءهم كمثل  معناها: ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم 

الناعق بغنم له من حيث لا تسمع صوته غنمه فلا تنتفع من نعقه بشيء غير 

أنه في عناء من دعاء ونداء، فكذلك الكافر في دعائه آلهته إنما هو في عناء 

من دعائه إياها وندائه لها، ولا ينفعه شيء.

وأولى التأويل عندي بالآية التأويل الأول الذي قاله ابن عباس ومن وافقه 

بغنمه  الناعق  الكافر وواعظه كمثل  الآية: ومثل وعظ  أن معنى  عليه، وهو 

ونعيقه، فإنه يسمع نعقه ولا يعقل كلامه على ما قد بيّنا قبل.

چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ.
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يعني تعالى ذكره بقوله:چڃ  ڃ  ڃ  چ هؤلاء الكفار الذين مثلهم كمثل 

الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صمّ عن الحقّ فهم لا يسمعون، بكم 

يعني خرس عن قيل الحق والصواب والإقرار بما أمرهم الله أن يقرّوا به وتبيين 

ما أمرهم الله تعالى ذكره أن يبينوه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم للناس، 

فلا ينطقون به ولا يقولونه ولا يبينونه للناس، عميٌ عن الهدى وطريق الحق 

فلا يبصرونه. كما:

يقول: صم عن  چ  چڃ  ڃ  ڃ   قوله:  قتادة  بن معاذ، عن  حدثنا بش 

الحق فلا يسمعونه ولا ينتفعون به ولا يعقلونه، عمي عن الحق والهدى فلا 

يبصرونه، بكم عن الحق فلا ينطقون به.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژچ

يعني تعالى ذكره بقوله: چچ  ڇ  ڇچ يا أيها الذين صدّقوا الله 

ورسوله، وأقرّوا لله بالعبودية، وأذعنوا له بالطاعة. كما:

يقول:  چ  چچ  ڇ  ڇ   قوله:   في  الضحاك  عن  المثنى،  حدثني 

صدّقوا.

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ يعني: أطعَموا من حلال الرزق الذي أحللناه 
لكم، فطاب لكم بتحليلي إياه لكم مما كنتم تحرمّون أنتم ولم أكن حرمّته عليكم 

من المطاعم والمشارب. چڌ  ڎچ يقول: وأثنوا على الله بما هو أهله 

منكم على النعم التي رزقكم وطيبها لكم، چڎ  ڈ  ڈ    ژچيقول: 

أكله وحلله  لكم  أباح  كنتم منقادين لأمره سامعين مطيعين، فكلوا مما  إن 

وطيبه لكم، ودعوا في تحريمه خطوات الشيطان.

وقد ذكرنا بعض ما كانوا في جاهليتهم يحرمّونه من المطاعم، وهو الذي 

ندبهم إلى أكله ونهاهم عن اعتقاد تحريمه، إذ كان تحريمهم إياه في الجاهلية 

طاعة منهم للشيطان واتباعاً لأهل الكفر منهم بالله من الآباء والأسلاف. ثم 
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بيّن لهم تعالى ذكره ما حرمّ عليهم، وفصل لهم مفسراً.

ڳ   ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   چ 
ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ

يعني تعالى ذكره بذلك: لا تحرمّوا على أنفسكم ما لم أحرمّه عليكم أيها 

المؤمنون بالله وبرسوله من البحائر والسوائب ونحو ذلك، بل كلوا ذلك فإني 

لم أحرمّ عليكم غير الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ به لغيري.

الميتة:  إلا  عليكم  حرمّ  ما  چ:  چڑ  ڑ   ک  ک     قوله:  ومعنى 

»وإنما«: حرف واحد، ولذلك نصبت الميتة والدم.

وأما قوله: چگ  گ  گ    ڳ  ڳ    چ  فإنه يعني به: وما ذبح للآلهة والأوثان 

يسمى عليه بغير اسمه أو قصد به غيره من الأصنام. وإنما قيل: چگ  گ  

التي  آلهتهم  اسم  وا  قرّبوه لآلهتهم سمَّ ما  ذبح  أرادوا  إذا  كانوا  لأنهم  چ  گ        
قرّبوا ذلك لها وجهروا بذلك أصواتهم، فجرى ذلك من أمرهم على ذلك حتى 

قيل لكل ذابح يسمي أو لم يسم جهر بالتسمية أو لم يجهر: »مهلٌ«، فرفعهم 

چگ  گ  گ    ڳ   الله تعالى فقال:  الذي ذكره  أصواتهم بذلك هو الإهلال 

ڳچ ومن ذلك قيل للملبي في حجة أو عمرة مهلّ، لرفعه صوته بالتلبية ومنه 
استهلال الصبيّ: إذا صاح عند سقوطه من بطن أمه، واستهلال المطر: وهو 

صوت وقوعه على الأرض.

واختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم: يعني بقوله: چگ  گ  گ    

ڳ  ڳ    چ ما ذبح لغير الله.
كما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة: چگ  گ  گ    ڳ  ڳ    چ قال: ما ذبح 

لغير الله.

وكما حدثنا الحسن بن يحيى، عن قتادة في قوله: چگ  گ  گ    ڳ  ڳچ   

قال: ما ذبح لغير الله مما لم يسمّ عليه.

وقال آخرون: معنى ذلك: ما ذكر عليه غير اسم الله.
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كما حدّثني المثنى، عن الربيع قوله: چگ  گ  گ    ڳ  ڳ    چ يقول: ما 

ذكر عليه غير اسم الله.

 

چ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻچ.
يعني تعالى ذكره: چ  ڳ  ڱچ فمن حلّت به ضرورة مجاعة إلى ما 

الله، وهو  لغير  به  أهلّ  الخنزير وما  والدم ولحم  الميتة  حرمّت عليكم من 

بالصفة التي وصفنا، فلا إثم عليه في أكله إن أكله.

وقد قيل: إن معنى قوله: چڳ  ڱ    چ فمن أكره على أكله فأكله، فلا 

إثم عليه.

كما حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي، عن مجاهد قوله: چڳ  ڱ  ڱ       

ڱ    ڱ    ں چ قال: الرجل يأخذه العدوّ فيدعونه إلى معصية الله.
وأما قوله: چڱ       ڱ    ڱ    ں چ فإن أهل التأويل في تأويله مختلفون، فقال 

بعضهم: يعني بقوله: چڱ       ڱ   چ غير خارج على الأئمة بسيفه باغياً عليهم 

بغير جور، ولا عادياً عليهم بحرب وعدوان فمفسد عليهم السبيل.

كما حدثنا أبو كريب، عن مجاهد: چڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ    ں چ قال: 

غير قاطع سبيل، ولا مفارق جماعة، ولا خارج في معصية الله، فله الرخصة.

وكما حدثني المثنى، عن مجاهد: چڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ    ں چ يقول: لا 

قاطعاً للسبيل، ولا مفارقاً للأئمة، ولا خارجاً في معصية الله، فله الرخصة. ومن 

خرج باغياً أو عادياً في معصية الله، فلا رخصة له وإن اضطرّ إليه.

وقال آخرون في تأويل قوله چ  ڱ       ڱ    ڱ    ں چ: غير باغ الحرام في أكله، 

ولا معتد الذي أبيح له منه.

كما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة قوله: چڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ    ں چ 

غير باغ في أكله، ولا عاد أن يتعدى حلالاً إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة.

وقال آخرون: تأويل ذلك  چڳ  ڱ  ڱ       ڱچ في أكله شهوة چ    ڱ    
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ں چ فوق ما لا بد له منه.
كما حدّثني موسى بن هارون، عن السدي: چڳ  ڱ  ڱ       ڱ    ڱ    ںچ 

أما باغ فيبغي فيه شهوته، وأما العادي: فيتعدى في أكله، يأكل حتى يشبع، 

ولكن يأكل منه قدر ما يمسك به نفسه حتى يبلغ به حاجته.

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: چڳ  ڱ  ڱ       ڱچ بأكله 

ما حرم عليه من أكله چ    ڱ    ں چ في أكله، وله عن ترك أكله بوجود غيره مما 

أحله الله له مندوحة وغنى، وذلك أن الله تعالى ذكره لم يرخص لأحد في قتل 

نفسه بحال، وإذ كان ذلك كذلك فلا شك أن الخارج على الإمام والقاطع الطريق 

وإن كانا قد أتيا ما حرمّ الله عليهما من خروج هذا على من خرج عليه وسعي 

هذا بالإفساد في الأرض، فغير مبيح لهما فعلهما ما فعلا مما حرمّ الله عليهما 

ما كان حرمّ الله عليهما قبل إتيانهما ما أتيا من ذلك من قتل أنفسهما، بل 

ذلك من فعلهما وإن لم يؤدهما إلى محارم الله عليهما تحريماً فغير مرخص 

لهما ما كان عليهما قبل ذلك حراماً، فإذ كان ذلك كذلك، فالواجب على قطاع 

الله، والرجوع إلى ما  العادلة، الأوبةُ إلى طاعة  الطريق والبغاة على الأئمة 

ألزمهما الله الرجوع إليه، والتوبة من معاصي الله لا قتل أنفسهما بالمجاعة، 

فيزدادان إلى إثمهما إثماً، وإلى خلافهما أمر الله خلافاً.

وأما تأويل قوله: چ  ں  ڻ     ڻڻ  چ يقول: من أكل ذلك على الصفة التي 

وصفنا فلا تبعة عليه في أكله ذلك كذلك ولا حرج.

القول في تأويل قول تعالى: چڻ  ۀ   ۀ  ہچ.

يعني بقوله تعالى: ذكره:چڻ  ۀ   ۀ  ہچ  إن الله غفور إن أطعتم 

الله في إسلامكم فاجتنبتم أكل ما حرمّ عليكم وتركتم اتباع الشيطان فيما كنتم 

تحرمّونه في جاهليتكم، طاعة منكم للشيطان واقتفاء منكم خطواته، مما لم 

أحرمّه عليكم لما سلف منكم في كفركم وقبل إسلامكم في ذلك من خطأ 

وذنب ومعصية، فصافح عنكم، وتارك عقوبتكم عليه، رحيم بكم إن أطعتموه.
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چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ېچ
يعني تعالى ذكره بقوله: چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ 

أحبار اليهود الذين كتموا الناس أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته، وهم 

يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة بِرشُاً كانوا أعطوها على ذلك. كما:

حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة قوله:  چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

ے  چ  الآية كلها: هم أهل الكتاب كتموا من أنزل الله عليهم وبيّن لهم 
من الحق والهدى من بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأمره.

به.  يبتاعون  يعني:  فإنه  ڭڭچ  ڭ   ۓ   چۓ   قوله:   تأويل  وأما 

فمعناه: ابتاعوا بكتمانهم ما كتموا الناس من أمر محمد صلى الله عليه وسلم 

وأمر نبوّته ثمناً قليلًا.

وذلك أن الذي كانوا يُعطون على تحريفهم كتاب الله وتأويلهموه على غير 

وجهه وكتمانهم الحق في ذلك، اليسيرُ من عرض الدنيا.

ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   چ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  چ

يعني تعالى ذكره بقوله: چ  ڭ چ هؤلاء الذين يكتمون ما أنزل الله من 

الكتاب في شأن محمد صلى الله عليه وسلم بالخسيس من الرشوة يُعطونها، 

فيحرفّون لذلك آيات الله ويغيّرون معانيها. چ ۇ  ۇ   ۆ  ۆچ  بأكلهم ما 

أكلوا من الرشا على ذلك والجعالة وما أخذوا عليه من الأجر چۈ  ۈچ، يعني 

إلا ما يوردهم النار ويصليهموها، كما قال تعالى ذكره: چ   ڌ  ڌ  ڎ  

النساء: ١٠  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  کگ  چ 
معناه: ما يأكلون في بطونهم إلا ما يوردهم النار بأكلهم. فاستغنى بذكر النار 

وفهم السامعين معنى الكلام عن ذكر ما يوردهم أو يدخلهم.
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وبنحو الذي قلنا في ذلك قال جماعة من أهل التأويل.

وأما قوله: چ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ يقول: ولا يكلمهم بما يحبون 

ويشتهون، فأما بما يسوءهم ويكرهون فإنه سيكلمهم لأنه قد أخبر تعالى ذكره 

أنه يقول لهم إذا قالوا: چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

ڤ   ڦ     ڦ  ڦ    چ المؤمنون: ١٠٧-١٠٨الآيتين.
وأما قوله: چۉ  ۉ    چ فإنه يعني: ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم 

وكفرهم، چ  ې  ې  ې  چ يعني موجع.

چى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈچ

يعني تعالى ذكره بقوله: چى  ى   ئا  ئا  ئەچ أولئك 

يوم  الله  عذاب  لهم  يوجب  ما  وأخذوا  الهدى،  وتركوا  الضلالة  أخذوا  الذين 

القيامة وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه. فاستغنى بذكر العذاب والمغفرة 

من ذكر السبب الذي يوجبهما، لفهم سامعي ذلك لمعناه والمراد منه. وقد 

چ  ئا  ئا  ئەچ  وجه:  بيّنا  وكذلك  مضى،  فيما  ذلك  نظائر  بيّنا 

باختلاف المختلفين والدلالة الشاهدة بما اخترنا من القول فيما مضى قبلف 

فكرهنا إعادته.

چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ.
اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: فما أجرأهم 

على العمل الذي يقرّبهم إلى النار.

كما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة: چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ  يقول: فما 

أجرأهم على العمل الذي يقرّبهم إلى النار.

وقال آخرون: بل معنى ذلك: فما أعملهم بأعمال أهل النار.

چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ   قوله:  بن عمرو، عن مجاهد في  كما حدثني محمد 

ئۆچ قال: ما أعملهم بالباطل.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

431 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال: ما أجرأهم على النار، بمعنى: 

ما أجرأهم على عذاب النار، وأعملهم بأعمال أهلها! وذلك أنه مسموع من 

العرب: ما أصبر فلاناً على الله! بمعنى: ما أجرأ فلاناً على الله! وإنما يعجب 

الله خلقه بإظهار الخبر عن القوم الذين يكتمون ما أنزل الله تبارك وتعالى 

من أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونبوّته، واشترائهم بكتمان ذلك ثمناً قليلًا 

من السحت والرشا التي أعطوها على وجه التعجّب من تقدمهم على ذلك مع 

علمهم بأن ذلك موجب لهم سخط الله وأليم عقابه.

وإنما معنى ذلك: »فما أجرأهم عليّ عذاب النار« ولكن اجتزئ بذكر النار 

من ذكر عذابها كما يقال: ما أشبه سخاءك بحاتم! بمعنى: ما أشبه سخاءك 

بسخاء حاتم! وما أشبه شجاعتك بعنترة!

ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   چئۈ  
ئىئيچ

أما قوله: چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىچ  فإنه اختلف في المعنيّ 

بـ»ذلك«، فقال بعضهم: معنِيُّ »ذلك« فعلهم هذا الذي يفعلون من جراءتهم 

على عذاب النار في مخالفتهم أمر الله وكتمانهم الناس ما أنزل الله في كتابه 

وأمرهم ببيانه لهم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأمر دينه، من أجل 

أن الله تبارك تعالى نزل الكتاب بالحق، وتنزيله الكتاب بالحق هو خبره عنهم 

في قوله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: چٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  

ٿ   ٿ    ٿٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ       پ     پ   پ  
ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ فهم مع ما أخبر الله عنهم من أنهم لا يؤمنون 

لا يكون منهم غير اشتراء الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة.

وقال آخرون: معناه ذلك معلوم لهم بأن الله نزل الكتاب بالحق لنا قد 

أخبرنا في الكتاب أن ذلك لهم والكتاب حق. كأن قائلي هذا القول كان تأويل 

الآية عندهم ذلك العذاب الذي قال الله تعالى ذكره: فما أصبرهم عليه، معلوم 
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أنه لهم، لأن الله قد أخبر في مواضع من تنزيله أنه النار للكافرين، وتنزيله 

حق، فالخبر عن ذلك عندهم مضمر.

وقال آخرون: معنى ذلك أن الله وصف أهل النار فقال: چئۇ   ئۇ  ئۆ  

ئۆ    چ  ثم قال: هذا العذاب بكفرهم، و»هذا« ههنا عندهم هي التي يجوز 
مكانها »ذلك« كأنه قال: فعلنا ذلك بأن الله نزّل الكتاب بالحق فكفروا به، قال: 

فيكون »ذلك« إذا كان ذلك معناه نصباً ويكون رفعاً بالباء.

وأولى الأقوال بتأويل الآية عندي: أن الله تعالى ذكره أشار بقوله ذلك إلى 

جميع ما حواه قوله: چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  چ إلى قوله: 

چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىچ من خبره عن أفعال أحبار اليهود وذكره 
ما أعدّ لهم تعالى ذكره من العقاب على ذلك، فقال: هذا الذي فعلته هؤلاء 

الله عليه  الناس ما كتموا من أمر محمد صلى  اليهود بكتمانهم  الأحبار من 

وسلم ونبوّته مع علمهم به طلباً منهم لعرض من الدنيا خسيس، وبخلافهم 

أمري وطاعتي، وذلك من تركي تطهيرهم وتزكيتهم وتكليمهم، وإعدادي لهم 

العذاب الأليم بأني أنزلت كتابي بالحق فكفروا به واختلفوا فيه.

وأما قوله: چی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    چ يعني بذلك اليهود 

والنصارى، اختلفوا في كتاب الله فكفرت اليهود بما قصّ الله فيه من قصص 

عيسى ابن مريم وأمه، وصدقت النصارى ببعض ذلك وكفروا ببعضه، وكفروا 

جميعاً بما أنزل الله فيه من الأمر بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم. فقال 

لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إن هؤلاء الذين اختلفوا فيما أنزلت إليك 

يا محمد لفي منازعة ومفارقة للحق بعيدة من الرشد والصواب، كما قال الله 

تعالى ذكره: چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  کچ

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   چ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
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ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  
ڌ  ڎ  ڎڈ چ

اختلف أهل التأويل في تأويل قوله ذلك، فقال بعضهم: معنى ذلك: ليس 

البرّ الصلاة وحدها، ولكن البرّ الخصال التي أبينها لكم.

كما حدثني محمد بن سعد، عن ابن عباس قوله: چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  

پ  پ  پچ يعني الصلاة. يقول: ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا، فهذا 
الله  فأمر  الحدود،  الفرائض، وحدّ  ونزلت  المدينة،  إلى  مكة  تحوّل من  منذ 

بالفرائض والعمل بها.

تصلي  اليهود  أن  وذلك  والنصارى،  اليهود  بذلك  الله  عنى  آخرون:  وقال 

فتوجّه قِبَل المغرب، والنصارى تصلي فتوجّه قِبَل المشرق، فأنزل الله فيهم 

هذه الآية يخبرهم فيها أن البرّ غير العمل الذي يعملونه ولكنه ما بيناه في 

هذه الآية.

قِبَل  تصلي  اليهود  كانت  قال:  قتادة  عن  يحيى،  بن  الحسن  حدثنا  كما 

المغرب، والنصارى تصلي قِبَل المشرق، فنزلت: چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پچ.
وكما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة قوله: چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ ذكر لنا أن رجلًا سأل انبيّ 
الله صلى الله عليه وسلم عن البر، فانزل الله هذه الآية، وذكر لنا أن نبيّ الله 

صلى الله عليه وسلم دعا الرجل فتلاها عليه. وقد كان الرجل قبل الفرائض إذا 

شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ثم مات على ذلك يُرْجَى له 

ويطمع له في خير فأنزل الله: چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ 

چ    ڀ   ڀ  ڀ   المشرق  قِبَل  المغرب، والنصارى  قِبَل  اليهود توجهت  وكانت 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺچ الآية.
وأولى هذين القولين بتأويل الآية القول الذي قاله قتادة والربيع بن أنس 
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اليهود  چ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ  بقوله:  أن يكون عنى 

والنصارى، لأن الآيات قبلها مضت بتوبيخهم ولومهم والخبر عنهم وعما أعدّ لهم 

من أليم العذاب، وهذا في سياق ما قبلها، إذ كان الأمر كذلك، ليس البرّ أيها 

اليهود والنصارى أن يولي بعضكم وجهه قِبَل المشرق وبعضكم قِبَل المغرب، 

چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  الآية.
چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

ڦ  ڦ  چ.
يعني تعالى ذكره بقوله: چ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹچ وأعطى ماله في حين 

محبته إياه وضنه به وشحه عليه. كما:

حدثنا أبو كريب وأبو السائب، عن عبدالله بن مسعود: چ  ٿ  ٿ  ٹ  

ٹچ أي يؤتيه وهو صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر.
النبي صلى  بنت قيس، عن  فاطمة  بن سليمان، عن  الربيع  وكما حدثنا 

كاة« وتلا هذه الآية: چٻ   الله عليه وسلم أنه قال: »فِي المَال حَقٌّ سوَى الزَّ

ٻچ إلى آخر الآية.
فتأويل الآية: وأعطى المال وهو له محبّ حريص على جمعه، شحيح به 

ذوي قرابته فوصل به أرحامهم.

وإنما قلت: عنى بقوله: چ  ٹ  ٹچ ذوي قرابة مؤدّي المال على 

حبه للخبر الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره فاطمة بنت 

قيس، وقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أيّ الصدقة أفضل؟ قال: »جُهْد 

المُقلّ على ذي القَراَبَةِ الكاشِح«.

وأما اليتامى والمساكين فقد بينّا معانيهما فيما مضى. وأما ابن السبيل 

فإنه المجتاز بالرجل.

ثم اختلف أهل العلم في صفته، فقال بعضهم: هو الضيفُ من ذلك.

كما حدثنا بشر بن معاذ، عن قتادة: چ   ڤ  ڤچ قال: هو الضيف 
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قال: قد ذكر لنا أن نبيّ الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: »مَنْ كانَ يُؤْمِنَ 

باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خَيْراً أوْ ليَِسْكُتْ« قال: وكان يقول: »حَقُّ الضّيافَةِ ثلاثُ 

ليَالٍ، فَكُلُّ شَيءٍ أضََافَهُ بَعْدَ ذَلكَِ صَدَقَةٌ«.

وأما قوله: چ  ڦ  ڦ  چ فإنه يعني بذلك: وفي فكّ الرقاب من العبودة، 

وهم المكاتَبُون الذين يسعون في فكّ رقابهم من العبودة بأداء كتاباتهم التي 

فارقوا عليها ساداتهم.

چ ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چ.
بحدودها،  بها  العمل  أدام  چ  چ ڦ     ڄ  بقوله:  ذكره  تعالى  يعني 

وبقوله: چ  ڄ  ڄچ أعطاها على ما فرضها الله عليه.

ذكره:  تعالى  يعني  فإن  چ  ڃڃ    ڃ   ڃ   ڄ   چ   قوله:  وأما 

والذين لا ينقضون عهد الله بعد المعاهدة، ولكن يوفون به ويتمونه على ما 

عاهدوا عليه من عاهدوه عليه. كما:

حدثت عن عمار بن الحسن، عن الربيع بن أنس في قوله: چ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃڃ   چ قال: فمن اعطى عهد الله ثم نقضه فالله ينتقم منه، ومن 
أعطى ذمة النبيّ صلى الله عليه وسلم ثم غدر بها فالنبيّ صلى الله عليه ونسلم 

خصمه يوم القيامة. وقد بيّنت العهد فيما مضى بما أغنى عن إعادته ههنا.

چ چ  چ  چ  چڃ   چ.
قد بينا تأويل الصبر فيما مضى قبل. فمعنى الكلام: والمانعين أنفسهم 

في البأساء والضرّاء وحين البأس مما يكرهه الله لهم الحابسيها على ما أمرهم 

به من طاعته.

ثم قال أهل التأويل في معنى البأساء والضرّاء بما:

حدثني به الحسين بن عمرو، عن ابن مسعود أنه قال: أما البأساء فالفقر، 

وأما الضرّاء فالسقم.

وكما حدثنا بشر، عن قتادة، قال: كنا نحدّث أن البأساء: البؤس والفقر، وأن 
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الضرّاء: السقم، وقد قال النبيّ أيوب صلى الله عليه وسلم: چ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹچ الأنبياء: ٨٣.
چڇ  ڇچ.

يعني تعالى ذكره بقوله: چڇ  ڇچ والصابرين في وقت البأس، وذلك 

وقت شدة القتال في الحرب. كما:

حدثني الحسين بن عمرو، عن السدي، عن مرة، عن عبدالله في قول الله: 

چڇ  ڇچ قال: حين القتال.
كما حدثني المثنى، عن مجاهد: چڇ  ڇچ  القتال.

چ  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچ.
واليوم  بالله  آمن  من  چ  چ  ڇ  ڍ   ڍڌ   بقوله:  ذكره  تعالى  يعني 

الآخر، ونعتهم النعت الذين نعتهم به في هذه الآية، يقول: فمن فعل هذه 

الأشياء فهم الذين صدقوا الله في إيمانهم وحقّقوا قولهم بأفعالهم، لا من ولّى 

وجهه قِبَل المشرق والمغرب وهو يخالف الله في أمره وينقض عهده وميثاقه 

ويكتم الناس بيان ما أمره الله ببيانه ويكذّب رسله.

وأما قوله: چڌ  ڎ  ڎچ فإنه يعني: وأولئك الذين اتقوا عقاب 

الله فتجنبوا عصيانهم وحذروا وعده فلم يتعدّوا حدوده وخافوه، فقاموا بأداء 

فرائضه.

أنس  بن  الربيع  چكان  چ  ڇ  ڍ   ڍڌ   قوله:  في  قلنا  الذي  وبمثل 

يقول.

حدثت عن عمار بن الحسن، قال: ثنا ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربي: 

العمل  الإيمان، فكانت حقيقته  فتكلّموا بكلام  قال:  چ  چ  ڇ  ڍ   ڍڌ  
صدقوا الله. قال: وكان الحسن يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته العمل، فإن 

لم يكن مع القول عمل فلا شيء.
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الطبرسي:
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ

المعنى:
لمّا ذكر سبحانه امتحان العباد بالتكليف والإلزام مرة، وبالمصائب والآلام 

أخُرى، ذكر سبحانه أنّ من جملة ذلك أمر الحج، فقال: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ چ أي: إنهما من أعلام متعبداته. وقيل: من مواضع نسكه وطاعاته، عن 
ابن عباس. وقيل: من دين الله، عن الحسن. وقيل: فيه حذف، وتقديره الطواف 

بين الصفا والمروة من شعائر الله. وروي عن جعفر الصادق )عليه السلام( 

أنه قال: نزل آدم على الصفا، ونزلت حواء على المروة، فسمي الصفا باسم 

آدم المصطفى، وسميت المروة باسم المرأة. وقوله: چڑ  ڑ  کچ أي: 

قصده بالأفعال المشروعة چ  ک  کچ أي: أتى بالعمرة بالمناسك المشروعة. 

وقوله: چ    ک  گ  گچ أي: لا حرج عليه چ گ  گ   ڳڳ  چ. 

قال الصادق )عليه السلام(: كان المسلمون يرون أنَّ الصفا والمروة مما 

قال چ    ک  گ  گ گ   وإنما  الآية.  هذه  الله  فأنزل  الجاهلية،  أهل  ابتدع 

گ   ڳڳ  چ وهو واجب أو طاعة على الخلاف فيه، لأنه كان على الصفا 
إذا  المشركون  وكان  نائلة،  له  يقال  المروة صنم  إساف وعلى  له  يقال  صنم 

طافوا بهما مسحوهما، فتحرَّج المسلمون عن الطواف بهما، لأجل الصنمين، 

فأنزل الله تعالى هذه الآية، عن الشعبي وكثير من العلماء. فرجع رفع الجناح 

عن الطواف بهما إلى تحرّجهم عن الطواف بهما لأجل الصنمين، لا إلى عين 

الطواف، كما لو كان الإنسان محبوساً في موضع لا يمكنه الصلاة إلا بالتوجه 

إلى ما يكره التوجه إليه من المخرج وغيره، فيقال له: لا جناح عليك في الصلاة 

إلى ذلك المكان، فلا يرجع رفع الجناح إلى عين الصلاة، لأن عين الصلاة واجبة، 
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إنما يرجع إلى التوجه إلى ذلك المكان. 

ورويت رواية أخُرى عن أبي عبد الله )عليه السلام(، أنه كان ذلك في عمرة 

القضاء، وذلك أن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلّم( شرط عليهم أنَْ يرفعوا 

الأصنام، فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام، فجاؤوا إلى رسول الله 

)صلى الله عليه وآله وسلّم( فقيل له: إن فلاناً لم يَطُف، وقد أعُيدت الأصنام. 

فنزلت هذه الآية چ    ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ أي: والأصنام عليهما. قال: 

فكان الناس يسعون والأصنام على حالها. فلما حج النبي )صلى الله عليه وآله 

وسلّم( رمى بها. 

ع بالطواف  وقوله چ   ڳ  ڳ  ڱ چ فيه أقوال أولها: إن معناه من تبرَّ

ابن عباس  الواجب من ذلك، عن  أدى  ما  الصفا والمروة، بعد  بين  والسعي 

والعمرة  الحج  أداء  بعد  والعمرة  بالحج  تطوع  معناه من  إن  وثانيها:  وغيره 

المفروضين، عن الأصم. وثالثها: إن معناه من تطوع بالخيرات وأنواع الطاعات، 

عن الحسن. ومن قال: إن السعي ليس بواجب قال معناه: من تبرع بالسعي 

بين الصفا والمروة. 

وقوله: چ   ڱ  ڱ  ڱ   ں   چ أي: مجازيه على ذلك، وإنما ذكر لفظ الشاكر 

بعباده، ومظاهرة في الإحسان والإنعام إليهم، كما قال: چۉ  ې  ې   تلطفاً 

ذكر هذا  ولكنه  عَوز،  عن  يستقرض  لا  والله سبحانه  ې  ې  ى  ىچ 
المستقرض من حيث  يعامل عباده معاملة  أي:  التلطف  اللفظ على طريق 

فيأخذ أضعاف ذلك في حال فقره وحاجته،  ينفق في حال غناه،  العبد  إن 

وكذلك لما كان يعامل عباده معاملة الشاكرين، من حيث إنه يوجب الثناء له 

والثواب، سمّى نفسه شاكراً. وقوله: چ ں   چ أي: بما تفعلونه من الأفعال، 

الجزاء، فلا يبخس أحداً حقه. وفي هذه  فيجازيكم عليها وقيل: عليم بقدر 

ذلك،  في  ولا خلاف  عبادة،  والمروة  الصفا  بين  السعي  أنَّ  على  دلالة  الآية 

وهو عندنا فرض واجب في الحج وفي العمرة، وبه قال الحسن وعائشة، وهو 
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مذهب الشافعي وأصحابه. وقال: إن السنة أوجبت السعي، وهو قوله )صلى 

الله عليه وآله وسلّم(: »كتب عليكم السعي فاسعوا«. فأما ظاهر الآية فإنما 

يدل على إباحة ما كرهوه من السعي، وعند أبي حنيفة وأصحابه هو تطوع 

وهو اختيار الجبائي. وروي ذلك عن أنس وابن عباس وعندنا وعند الشافعي 

من تركه متعمداً فلا حج له.

چ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ

النزول:
المعنيّ بالآية اليهود والنصارى، مثل كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وابن 

صوريا وزيد بن التابوه، وغيرهم من علماء النصارى، الذين كتموا أمر محمد 

ونبوته، وهم يجدونه مكتوباً في التوراة والإنجيل مثبتاً فيهما، عن ابن عباس 

ومجاهد والحسن وقتادة وأكثر أهل العلم. وقيل: إنه متناول لكل من كَتَمَ ما 

أنزل الله، وهو اختيار البلخي، وهو الأقوى لأنه أعَم فيدخل فيه أُولئك، وغيرهم.

 

المعنى:  
ثم حَثَّ الله سبحانه على إظهار الحق وبيانه، ونهى عن إخفائه وكتمانه، 

فقال: چ  ڻ  ڻ   ڻچ أي: يخفون چ ڻ  ۀ  ۀ  ہچ أي: من الحجج 

المنزلة في الكتبچہچ  أي: الدلائل. فالأول: علوم الشرع، والثاني: أدلة 

العقل. فعمّ بالوعيد في كتمان جميعها. وقيل: أراد بالبينات: الحجج الدالة على 

نبوته )عليه السلام(، وبالهدى: ما يؤديه إلى الخلق من الشرائع. وقيل: البينات 

والهدى هي الأدلة، وهما بمعنى واحد. وإنما كرر لاختلاف لفظيهما چہ  ہ  

ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ يعني في التوراة والإنجيل من صفته )عليه السلام( 
ومن الأحكام. وقيل: في الكتب المنزلة من عند الله. وقيل: أراد بقوله چڻ  
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ۀ  ۀ  ہچ: الكتب المتقدمة، وبالكتاب: القرآن. 
چۓ  ۓ  ڭچ أي: يبعدهم من رحمته بإيجاب العقوبة، لأنه لا يجوز 
لهن من لا يستحق العقوبة. چ ڭ  ڭ   چ  قيل: الملائكة والمؤمنون، 

عن قتادة والربيع وهو الصحيح لقوله سبحانه: چئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ   چ. وقيل: دواب الأرض وهوامها، تقول: مُنِعنا القطر بمعاصي بني آدم، 
عن مجاهد وعكرمة. وقيل: كل شيء سوى الثقلين الجن والإنس، عن ابن عباس. 

وقيل: إذا تلاعن الرجلان، رجعت اللعنة على المستحق لها، فإن لم يستحقها 

واحد منهما، رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله، عن ابن مسعود. 

فإن قيل: كيف يصحّ ذلك على قول من قال المراد باللاعنين البهائم، وهذا 

الجمع لا يكون إلّ للعقلاء؟ قيل: لما أُضيف إليها فعل ما يعقل، عوملت معاملة 

من يعقل، كقوله سبحانه چ ئە  ئە    ئو  ئو  ئۇچ يوسف: ٤.، وإنما 

أضُيف اللعن إلى من لا يعقل، لأن الله يلهمهم اللعن عليهم، لما في ذلك 

من الزجر عن المعاصي، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا عملوا هذه المعاصي 

استحقوا اللعن حتى إنه يلعنهم الدواب والهوام، كان لهم في ذلك أبلغ الزجر. 

وقيل إنما يكون ذلك في الآخرة، يكمل الله عقولها فتلعنهم. وفي هذه 

الآية دلالة على أن كتمان الحق مع الحاجة إلى إظهاره، من أعظم الكبائر. وأن 

من كتم شيئاً من علوم الدين، وفعل مثل فعلهم، فهو مثلهم في عظم الجرم، 

ويلزمه كما لزمهم الوعيد. وقد روي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم( 

أنه قال: »من سُئل عن علم يعلمه فكتمه، أُلجم يوم القيامة بلجام من نار«. 

وفيها أيضاً دلالة على وجوب الدعاء إلى التوحيد والعدل، لأن في كتاب الله 

تعالى ما يدل عليهما، تأكيداً لما في العقول من الأدلة.
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چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉچ
المعنى:

من  وبيَّن  وأصَلح،  تاب  من  الآية  هذه  في  سبحانه  الله  استثنى  ثم 

ما  على  ندموا  چ أي:  ۆ    ۇ   فقال: چۇ   اللعنة  استحق  من  جملة 

 اختلف  چ  الأوقات. چۈ    من  يستقبل  فيما  قدموا چۆچ نياتهم 

فيه، فقال أكثر المفسرين: بيّنوا ما كتموه من البشارة بالنبي )صلى الله عليه 

وآله وسلّم(. وقيل: بينوا التوبة، وإصلاح السريرة بالإظهار لذلك، فإن من ارتكب 

المعصية سِرّاً، كفاه التوبة سِرّاً، ومن أظهر المعصية، يجب عليه أنْ يظهر التوبة. 

وقيل: بَيّنوا التوبة بإخلاص العمل. 

التوبة، إلا  أفَعل  أتَوب  أقبل. والأصَل في   أي:  چۈ  ۇٴ    ۋۋ   چ 
أنه لما وصل بحرف الإضافة، دلّ على أنَّ معناه أقبل التوبة. إنما كان لفظه 

مشتركاً بين فاعل التوبة والقابل لها للترغيب في صفة التوبة، إذ وصف بها 

القابل لها، وهو الله عز اسمه، وذلك من إنعام الله على عباده، لئلا يتوهم بما 

فيها من الدلالة على مفارقة الذنب أنَّ الوصف بها عيب، فلذلك جعلت في 

أعلى صفات المدح. 

چۅ  ۅچ  هذه اللفظة للمبالغة، إما لكثرة ما يقبل التوبة، وإما لأنه لا 
يردّ تائباً منيباً أصلًا. چۉچ : ووصفه سبحانه نفسه بالرحيم عقيب قوله چ  

الله سبحانه،  من  تفضلٌ  التوبة،  عند  العقاب  إسقاط  أن  على  ۅچ يدل 
ورحمة من جهته، على ما قاله أصحابنا، وأنه غير واجب عقلًا على ما يذهب 

إليه المعتزلة. فإن قالوا: قد يكون الفعل الواجب نعمة إذا كان منعماً بسببه 

كالثواب والعوض لما كان منعماً بالتكليف وبالآلام التي تستحق بها الأعواض، 

الثواب  في  قلناه  إنما  ذلك  إن  فالجواب:  النعمة؟  إسم  عليها  يطلق  أنَْ  جاز 

والعوض ضرورة، ولا ضرورة هاهنا تدعو إلى ارتكابه.
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چ  ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   یچ

المعنى:
به بحال من  لما بين سبحانه حال من كتم الحق، وحال من تاب منهم، عَقَّ

يموت من غير توبة منهم، أو من الكفار جميعاً، فقال: چ  ې  ې  ې         ې  

ى   ىچ  أي: ماتوا مصرّين على الكفر، وإنما قال: چې  ى   ىچ مع أنَ 
كل كافر ملعون في حال كفره، ليصير الوعيد فيه غير مشروط، لأن بالموت 

يفوت التلافي بالتوبة، فلذلك شرط سبحانهُ وبيَّن أنَّ الكفار لم يموتوا على 

كفرهم، لم تكن هذه حالهم. وقيل: إن هذا الشرط إنما هو في خلود اللعنة 

لهم كقوله چئۆ  ئۆئۈچ. 

چئا  ئا  ئە  ئە  چ أي: إبعاده من رحمته وعقابه. چئو  ئو  
يلعن  الناس من لا  قال چئو  ئۇچ وفي  قيل: كيف  ئۇچ. فإن 
الكافر؟ فالجواب من وجوه أحدها: إن كل أحد من الناس يلعن الكافر: إما 

چ  ڄ  ڃ  ڃ   أو فيهما جميعاً، كما قال:  الدنيا، وإما في الآخرة،  في 

إنه  وثانيها:  العالية.  أبي  عن  چ،  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  
أراد به المؤمنين، كأنه لم يعتد بغيرهم، كما يقال المؤمنون هم الناس، عن 

قتادة والربيع. وثالثها: إنه لا يمتنع أحد من لعن الظالمين، فيدخل في ذلك 

الكافر لأنه ظالم، عن السدي. واللعنة إنما تكون من الناس على وجه الدعاء، 

الحكم. وقوله چئۆ  ئۆئۈچ أي: دائمين فيها، أي في  الله على وجه  ومن 

تلك اللعنة، عن الزجاج والجبائي. وقيل: في النار، لأنه كالمذكور لشهرته في 

حال المعذبين، ولأن اللعن إبعاد من الرحمة، وإيجاب للعقاب. والعقاب يكون 

في النار. وأما الخلود في اللعنة، فيحتمل أمرين أحدهما: الإستحقاق للعنة 

بمعنى أنها تحقّ عليهم أبداً. والثاني: في عاقبة اللعنة، وهي النار التي لا تفنى 
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أبداً. وقوله چ  ئۈ  ئې  ئې  ئېچ أي: يكون عذابهم على وتيرة واحدة، فلا 

يخفف أحياناً، ويشتدّ أحياناً. چئى    ئى  ئى  چ أي: لا يمهلون للإعتذار، كما 

قال سبحانه ﴿وَلاَ يُؤْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ﴾ قطعاً لطمعهم في التوبة، عن أبي 

العالية. وقيل: معناه لا يؤخر العذاب عنهم، بل عذابهم حاضر.

چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح بخ چ

النزول:
ابن عباس قال: إن كفار قريش قالوا: يا محمد! صف لنا وانسب لنا ربك. 

فأنزل الله هذه الآية، وسورة الإخلاص.

 

المعنى:
چی  ئجچ أي: خالقكم، والمنعم عليكم بالنعم التي لا يقدر عليها غيره، 
والذي تحق له العبادة. وقال علي بن عيسى: معنى إله هو المستحق للعبادة. 

وهذا غلط، لأنه لو كان كذلك، لما كان القديم سبحانه إلهاً، فيما لم يزل، لأنه 

لم يفعل في الأزل ما يستحق به العبادة. ومعنى قولنا: إنه تحقّ له العبادة 

العبادة. وقوله: چی           یئجچ: وصفهُ  به  إذِا فعله استحق  ما  قادر على  أنَه 

سبحانه بأنه واحد على أربعة أوجه أحدها: إنه ليس بذي أبَعاض، ولا يجوز 

عليه الإنِقسام، ولا يحتمل التجزئة والثاني: إنه واحد لا نظير له، ولا شبيه له 

والثالث: إنه واحد في الإلهية واستحقاق العبادة والرابع: إنه واحد في صفاته 

التي يستحقها لنفسه، فإن معنى وصفنا لله تعالى بأنه قديم، أنه المختص 

بهذه الصفة، لا يشاركه فيها غيره. ووصفنا له بأنه عالم قادر، أنه المختص 

بكيفية استحقاق هاتين الصفتين، لأن المراد به أنه عالم بجميع المعلومات، 

لا يجوز عليه الجهل، وقادر على الأجناس كلها، لا يجوز عليه العجز، ووصفنا 
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له بأنه حيّ باق، أنه لا يجوز عليه الموت والفناء. فصار الإخِتصاص بكيفية 

لا  يستحقها سبحانه وحده على وجه  الصفات،  بنفس  كالإخِتصاص  الصفات 

يشاركه فيه غيره. 

وحده،  تعالى  لله  الإلهية  لإثبات  كلمة  چ: هذه  ئي  ئى         ئم        ئح       وقوله چ  

ومعناه: الله هو الإله وحده. واختلف في أنه هل فيها نفي المثل عن الله 

سبحانه، فقال المحققون: ليس فيها نفي المثل عنه، لأن النفي إنما يصحّ في 

موجود أو معدوم، والله عز اسمه ليس له مثل موجود ولا معدوم. وقال بعضهم: 

فيها نفي المثل المقدر عن الله سبحانه. 

وقوله چ  بج  بحچ إنما قرن چ  بج  بحچ بقوله چ  ئح      ئم       ئى        

ئي چ، لأنه بين به سبب استحقاق العبادة على عباده، وهو ما أنعم عليهم 
من النعم العظام التي لا يقدر عليها أحد غيره، فإن الرحمة هي النعمة على 

المحتاج إليها، وقد ذكرنا معنى چ  بج  بحچ فيما مضى.

 

النظم:
الحسنة  كاتصال  قبلها  بما  فاتصالها  بعدها،  وبما  قبلها  بما  متصلة  الآية 

وأحكامه،  الشرك  ذكر  لما  لأنه  مواقعتها،  من  ويحذر  أثرها،  لتمحو  بالسيئة، 

أتبع ذلك بذكر التوحيد وأحكامه. واتصالها بما بعدها كاتصال الحكم بالدلالة 

على صحته، لأن ما ذكر في الآية التي بعدها، هي الحجة على صحة التوحيد.

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ
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المعنى:
لما أخبر الله سبحانه الكفار بأن إلههم إله واحد، لا ثاني له، قالوا: ما الدلالة 

على ذلك؟ فقال الله سبحانه: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ أي: في إنشائهما 

مقدرين على سبيل الإختراع، چپ  پ  پچ كل واحد منهما يخلف 

صاحبه، إذا ذهب أحدهما جاء الآخر على وجه المعاقبة، أو اختلافهما في 

الجنس واللون، والطول والقصر. چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ أي: السفن التي 

تحمل الأحمال چٺ  ٺ  ٺ چ خصّ النفع بالذكر، وإن كان فيه نفع وضرّ، 

لأن المراد هنا عدّ النعم، ولأن الضار غيره إنما يقصد منفعة نفسه، والنفع بها 

يكون بركوبها، والحمل عليها في التجارات والمكاسب. 

چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  چ أي: من نحو السماء عند جميع المفسرين. وقيل: 
يريد به السحاب چٹ  ٹچيعني المطر چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچأي: فعمّر 

به الأرض بعد خرابها، لأن الأرض إذا وقع عليها المطر أنَبتت، وإذا لم يصبها 

مطر لم تنبت، ولم يتم نباتها، فكانت من هذا الوجه كالميت. وقيل: أراد به 

إحياء أهل الأرض بإحياء الأقوات، وغيرها مما تحيى به نفوسهم.

چ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ أي: فرق في الأرض من كل حيوان يدب. وأرَاد 
جعل  بأن  تقليبها  ڄچ أي:  متفرقة چڄ   مواضع  في  خلقها  بذلك 

بعضها صباء، وبعضها دبوراً، أوبعضها شمالاً، وبعضها جنوباً. وقيل: تصريفها 

بأن جعل بعضها يأتي بالرحمة، وبعضها يأتي بالعذاب، عن قتادة. وروي أن 

الريح هاجت على عهد ابن عباس، فجعل بعضهم يسب الريح، فقال: لا تسبوا 

الريح، ولكن قولوا: اللهم اجعلها رحمة، ولا تجعلها عذاباً. 

چڃچ أي:  المذلل  أي:  چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    چڄ  
حججاً ودلالات چ  چ  چچ قيل: إنه عام في العقلاء من استدل منهم، 

بتلك  ينتفع  لم  من  لأن  به،  استدل  بمن  خاص  إنه  وقيل:  يستدل.  لم  ومن 

الدلالات، ولم يستدل بها، صار كأنه لا عقل له، فيكون مثل قوله چبم      بى  
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بي    تج  تحچ النازعات: ٤٥، وقوله:چڀ   ڀچ. 
وذكر سبحانه الآيات والدلالات، ولم يذكر على ما ذا تدلّ، فحذف لدلالة 

الكلام عليه. وقد بين العلماء تفصيل ما تدلّ عليه فقالوا: أما السماوات والأرض، 

لا  الحوادث  من  وأنهما  والنقصان،  الزيادة  واحتمالهما  أجزائهما  تغيّر  فيدل 

ينفكان عن حدوثهما، ثم إن حدوثهما وخلقهما يدل على أن لهما خالقاً لا 

يشبههما، ولا يشبهانه، لأنه لا يقدر على خلق الأجسام إلا القديم القادر لنفسه، 

الذي ليس بجسم ولا عرض، إذ جميع ما هو بصفة الأجسام والأعراض محدَث، 

التسلسل، ويدل كونهما على  ولا بد له من محدِث ليس بمحدَث لاستحالة 

وجه الإتقان والإحكام، والإتساق والانتظام، على كون فاعلهما عالماً حكيماً. 

وأما اختلاف الليل والنهار، وجريهما على وتيرة واحدة، وأخذ أحدهما من 

الزيادة والنقصان، وتعلق ذلك بمجاري الشمس والقمر، فيدل على  صاحبه 

عالم مدبر يدبّرهما على هذا الحد، لا يسهو ولا يذهل من جهة أنها أفعال 

محكمة، واقعة على نظام وترتيب، لا يدخلها تفاوت ولا اختلال. 

وأما الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، فيدل حصول الماء على 

ما تراه من الرقة واللطافة التي لولاها لما أمكن جري السفن عليه، وتسخير 

الرياح لإجرائها في خلاف الوجه الذي يجري الماء إليه، على منعم دبّر ذلك 

لمنافع خلقه، ليس من جنس البشر، ولا من قبيل الأجسام، لأن الأجسام يتعذر 

عليها فعل ذلك. 

وأما الماء الذي ينزل من السماء فيدل إنشاؤه وإنزاله قطرة قطرة، لا تلتقي 

أجزاؤه، ولا تتألف في الجوّ فينزل مثل السيل، فيخربّ البلاد والديار، ثم إمساكه 

في الهواء مع أنَّ مِنْ طبع الماء الانحدار إلى وقت نزوله بقدر الحاجة، وفي 

أوقاتها على أن مدبره قادر على ما يشاء من الأمُور، عالم حكيم خبير. 

وأما إحياء الأرض بعد موتها: فيدل بظهور الثمار وأنواع النبات، وما يحصل 

به من أقوات الخلق، وأرزاق الحيوانات، واختلاف طعومها وألوانها وروائحها، 
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وبدائع  قدرته،  كمال  على  والأدوية  الأغذية  في  ومنافعها  مضارها  واختلاف 

حكمته، سبحانه من عليم حكيم، ما أعظم شأنه. 

وأما بثّ كل دابة فيها فيدل على أن لها صانعاً مخالفاً لها، منعماً بأنواع 

النعم، خالقاً للذوات المختلفة بالهيئات، المختلفة في التراكيب، المتنوعة من 

اللحم والعظم، والأعصاب والعروق، وغير ذلك من الأعضاء والأجزاء المتضمنة 

لبدائع الفطرة، وغرائب الحكمة، الدالة على عظيم قدرته، وجسيم نعمته. 

وأما الرياح فيدل تصريفها بتحريكها وتفريقها في الجهات مرة حارة ومرة 

باردة، وتارة لينة وأخُرى عاصفة، وطوراً عقيماً وطوراً لاقحة، على أن مصرفها 

قادر على ما لا يقدر عليه سواه، إذ لو أجمع الخلق كلهم على أنْ يجعلوا الصبا 

دبوراً، أو الشمال جنوباً، لما أمكنهم ذلك. 

وأما السحاب المسخر فيدل على أن ممسكه هو القدير الذي لا شبيه له 

ولا نظير، لأنه لا يقدر على تسكين الأجَسام بغير علاقة ولا دعامة، إلا الله 

سبحانه وتعالى، القادر لذاته الذي لا نهاية لمقدوراته. 

قادر  مصنوع،  غير  صانع  سبحانه  الله  أن  على  الدالة  الآيات  هي  فهذه 

لا يعجزه شيء، عالم لا يخفى عليه شيء، حيّ لا تلحقه الآفات، ولا تغيّره 

الحادثات، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، وهو السميع 

البصير. استشهد بحدوث هذه الأشياء على قدمه وأزليته، وبما وسمها به من 

العجز والتسخير على كمال قدرته، وبما ضمنها من البدائع على عجائب خلقته، 

وفيها أيضاً أوضح دلالة على أنه سبحانه المنان على عباده بفوائد النعم، المنعم 

عليهم بما لا يقدر غيره على الإنعام بمثله من جزيل القسم، فيعلم بذلك أنه 

سبحانه الإلۤه الذي لا يستحق العبادة سواه. وفي هذه الآية أيضاً دلالة على 

وجوب النظر والاستدلال، وأن ذلك هو الطريق إلى معرفته. وفيها البيان لما 

يجب فيه النظر وإبطال التقليد.
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چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  

ںچ

المعنى:
چچ   ڇچ من للتبعيض هاهنا أي: بعض الناس چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌچ يعني آلهتهم من الأوثان التي كانوا يعبدونها، عن قتادة ومجاهد 
وأكثر المفسرين. وقيل: رؤساؤهم الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من الرجال، 

عن السدي. وعلى هذا المعنى ما روى جابر عن أبي جعفر )عليه السلام(، 

أنه قال: هم أئمة الظلمة وأشياعهم. وقوله چ ڌ  ڎ       ڎچ على هذا 

القول الأخير أدل، لأنه يبعد أنّ يحبوا الأوثان كحب الله مع علمهم بأنها لا 

بِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾  أَ الَّذِينَ اتُّ تنفع ولا تضر. ويدل أيضاً عليه قوله ﴿إذِْ تَبَرَّ

ومعنى يحبّونهم: يحبّون عبادتهم، أو التقرب إليهم، أو الانقياد لهم، أو جميع 

ذلك چڎ       ڎچ فيه ثلاثة أقوال أحدها: كحبكم الله أي: كحب المؤمنين 

الله، عن ابن عباس، والحسن والثاني: كحبهم الله يعني الذين اتخذوا الأنداد، 

فيكون المعني به من يعرف الله من المشركين، ويعبد معه الأوثان، ويسوّي 

بينهما في المحبة، عن أبي علي، وأبي مسلم. والثالث:  چڎ       ڎچ أي: 

كالحب الواجب عليهم، اللازم لهم، لا الواقع. 

چ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک چ يعني حب المؤمنين فوق حب هؤلاء، وحبهم 
أشد من وجوه أحدها: إخلاصهم العبادة والتعظيم له، والثناء عليه من الإشراك. 

وثانيها: إنهم يحبونه عن علم بأنه المنعم ابتداء، وأنه يفعل بهم في جميع 

أحوالهم ما هو الأصلح لهم في التدبير. وقد أنعم عليهم بالكثير، فيعبدونه 

عبادة الشاكرين، ويرجون رحمته على يقين، فلا بد أنَّ يكون حبهم له أشد 

وثالثها: إنهم يعلمون أنَّ له الصفات العلى، والأسماء الحسنى، وأنه الحكيم 
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الخبير الذي لا مثيل له، ولا نظير، يملك النفع والضر، والثواب والعقاب، وإليه 

المرجع والمآب، فهم أشد حباً لله بذلك، ممّن عبد الأوثان. 

المشرك  لأن  وأدوم،  أثبت  قوله چ  ژ  ڑچ فقيل:  معنى  في  واختلف 

ينتقل من صنم إلى صنم، عن ابن عباس. وقيل: لأن المؤمن يعبده بلا واسطة، 

والمشرك يعبده بواسطة، عن الحسن. وقوله چک  ک  ک  گچ تقديره: 

الظالمون چگ  گ    هؤلاء  يعلم  لو  وقيل:  يبصرون.  أي:  الظالمون  يرى  ولو 

گچ. 
والصحيح الأول كما تقدم بيانه. هذا على قراءة من قرأ بالياء. ومن قرأ 

غيره.  والمراد  له،  والخطاب  الحسن.  عن  محمد،  يا  ترى  ولو  فمعناه  بالتاء 

وقيل: معناه لو ترى أيها السامع، أو أيها الإنسان الظالمين، إذ يرون العذاب. 

وقوله چڳ  ڳ  ڳ چ فيه حذف أي: لرأيت أن القوة لله چڳچ فعلى هذا 

يكون متصلًا بجواب لو. ومن قرأ بالياء فمعناه ولو يرى الظالمون أن القوة لله 

جميعاً، لرأوا مضرة فعلهم، وسوء عاقبتهم. 

أخذهم  على  قادر  سبحانه  الله  ڳچ أن  ڳ  ڳ   قوله چڳ   ومعنى 

إذا  تعزّزهم،  الجبابرة مع  أنََّ هؤلاء  إلى  وإشارة  وعقوبتهم. وفي هذا وعيد 

تابع  فالمعنى  إنَّ وكسرها.  فتح  الوجوه في  بيَّنا  ذلّوا وتخاذلوا. وقد  حشروا 

ڱ   ڱ   الوجوه چڱ   جميع  على  محذوف  لو  وجواب  عليها.  ودائر  لها، 

ڱچ وصف العذاب بالشدة توسعاً ومبالغة في الوصف، فإن الشدة من 
صفات الأجسام.

 

النظم:
وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أنَّ الله سبحانه أخبر أنَّ مع وضوح هذه 

الآيات والدلالات التي سبق ذكرها، أقام قوم على الباطل، وإنِكار الحق، فكأنه 

قال أبعد هذا البيان، وظهور البرهان، يتخذون من دون الله أنداداً. 
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ھ   ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چں     
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   

ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ

المعنى::
لما ذكر الذين اتخذوا الأنداد، ذكر سوء حالهم في المعاد، فقال سبحانه:  چں  

ڻ  ڻ  ڻچ وهم القادة والرؤساء من مشركي الإنس، عن قتادة والربيع 
وعطاء. وقيل: هم الشياطين الذين اتبعوا بالوسوسة من الجن، عن السدي. 

وقيل: هم شياطين الجن والإنس، والأظَهر هو الأول چ ڻ  ۀ  ۀچ أي: 

والمتبوعون چگچ أي:  التابعون،  رأى  السفل چہچ أي:  أتباع  من 

عاينوه حين دخلوا النار. 

چہ  ہ  ھچ: فيه وجوه أحدها: الوصلات التي كانوا يتواصلون 
عليها، عن مجاهد وقتادة والربيع  والثاني: الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها، 

عن ابن عباس والثالث: العهود التي كانت بينهم يتوادون عليها، عن ابن عباس 

أيضاً والرابع: تقطعت بهم أسباب أعمالهم التي كانوا يوصلونها، عن ابن زيد، 

والسدي والخامس: تقطعت بهم أسباب النجاة، عن أبي علي. 

وظاهر الآية يحتمل الكل، فينبغي أنْ يحمل على عمومه، فكأنه قيل: قد 

زال عنهم كل سبب يمكن أنْ يتعلق به، فلا ينتفعون بالأسباب على اختلافها 

من منزلة أو قرابة أو مودة أو حلف أو عهد، على ما كانوا ينتفعون بها في 

الدنيا، وذلك نهاية في الأيَاس. 

دار  إلى   أي: عودة  چ  الأتباع چ  ے   ۓ   ۓ  ڭ  چھ  ھ  ےچيعني: 
الدنيا وحال التكليف چ ڭ  ڭچ أي" من القادة في الدنيا چڭ     ۇ  

ۇۆچ في الآخرة چ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۆچ فيه أقوال أحدها: 
أن المراد المعاصي يتحسرون عليها لم عملوها، عن الربيع وابن زيد، وهو 
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اختيار الجبائي والبلخي والثاني: المراد الطاعات يتحسرون عليها لم لمَْ يعملوها 

وضيّعوها، عن السدي والثالث: ما رواه أصحابنا عن أبي جعفر )عليه السلام( 

أنه قال: هو الرجل يكتسب المال، ولا يعمل فيه خيراً، فيرثه من يعمل فيه 

عملًا صالحاً، فيرى الأوَل ما كسبه حسرة في ميزان غيره. والرابع: إن الله سبحانه 

يريهم مقادير الثواب التي عرضهم لها لو فعلوا الطاعات، فيتحسرون عليه لم 

فرطوا فيه. والآية محتملة لجميع هذه الوجوه فالأوَلى الحمل على العموم. 

چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۅچ أي: يخلدون فيها. بين سبحانه في الآية أنهم 
يتحسرون في وقت لا ينفعهم فيه الحسرة، وذلك ترغيب في التحسر في وقت 

تنفع فيه الحسرة. وأكثر المفسرين على أنَّ الآية واردة في الكفار، كابن عباس 

وغيره. وفي هذه الآية دلالة على أنهم كانوا قادرين على الطاعة والمعصية، 

لأن ليس في المعقول أنَْ يتحسر الإنسان على ترك ما كان لا يمكنه الانفكاك 

عنه، أو على فعل ما كان لا يمكنه الإتيان به. ألا ترى أنَه لا يتحسر الإنسان 

على أنه لم يصعد السماء، لما لم يكن قادراً على الصعود إلى السماء.

 چ  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  چ

المعنى:
لما قَدّم سبحانه ذكر التوحيد وأهَله، والشرك وأهَله، أتَبع ذلك بذكر ما تتابع 

منه سبحانه على الفريقين من النعم والإحسان. ثم نهاهم عن اتباع الشيطان 

ىچ وهذا  چې   فقال:  والكفران،  لنعمه  الجحود  من  ذلك  في  لما 

الخطاب عام لجميع المكلفين من بني آدم چى    چ لفظه لفظ الأمر، ومعناه 

الإباحة چئا  ئا  ئە  ئە  ئو    چ لما أباح الأكل، بيَّن ما يجب أن يكون عليه 

من الصفة، لأن في المأكول ما يحرم، وفيه ما يحل. فالحرام يعقب الهلكة، 
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والحلال يقوي على العبادة. وإنما يكون حلالاً بأن لا يكون مما تناوله الحظر، 

الطيب  وأما  المحللات.  جميع  يتناول  وهو  حق،  فيه  الآكل  لغير  يكون  ولا 

فقيل: هو الحلال أيضاً، فجمع بينهما لاختلاف اللفظين تأكيداً. وقيل: معناه ما 

يستطيبونه ويستلذونه في العاجل والآجل. 

چ  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  چ اختلف في معناه فقيل: أعماله، عن ابن 
عباس، وقيل: خطاياه، عن مجاهد وقتادة. وقيل: طاعتكم إياه، عن السدي. 

وقيل: آثاره عن الخليل. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليه السلام(: 

إن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق، والنذور في المعاصي، وكل يمين 

بغير الله تعالى. وقال القاضي: يريد وساوس الشيطان . وقال الماوردي هو ما 

ينقلهم به من معصية إلى معصية، حتى يستوعبوا جميع المعاصي، مأخوذ 

من خطو القدم، في نقلها من مكان إلى مكان، حتى يبلغ مقصده. 

إليه من خلاف  يدعوكم  بما  للعداوة  ئۈ      ئۈ  ئې   ئېچ أي: مظهر  چ  
الطاعة لله تعالى. واختلف الناس في المأكل والمنافع التي لا ضرر على أحد 

فيها، فمنهم من ذهب إلى أنها الحظر. ومنهم من ذهب إلى أنها على الإباحة. 

واختاره المرتضى، قدس الله روحه. ومنهم من وقف بين الأمرين، وجوز كل 

واحد منهما. وهذه الآية دالة على إباحة المأكل، إلا ما دل الدليل على حظره، 

فجاءت مؤكدة لما في العقل.

چ  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  چ

المعنى:
لما قدّم سبحانه ذكر الشيطان، عقّبه ببيان ما يدعو إليه من مخالفة الدين، 

فقال: چ  ئى  ئى    ئىچ أي: المعاصي، عن السدي وقتادة. وقيل: بما يسوءُ 

فاعله أي: يضرهّ، وهو في المعنى مثل الأول. چ  یچ قيل: المراد به 
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الزنا. وقيل: السوء ما لا حدّ فيه. والفحشاء: ما فيه حدّ، عن ابن عباس .چ  ی  

ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىچ قيل: هو دعواهم له الأنداد والأولاد، ونسبتهم إليه 
الفواحش، عن أبي مسلم. وقيل: أراد به جميع المذاهب الفاسدة، والإعتقادات 

الباطلة. 

ومما يسأل على هذا أن يقال: كيف يأمرنا الشيطان ونحن لا نشاهده، 

ولا نسمع كلامه؟ فالجواب: إن معنى أمره هو دعاؤه إليه، كما تقول: نفسي 

تأمرني بكذا، أي: تدعوني إليه. وقيل: إنه يأمر بالمعاصي حقيقة، وقد يعرف 

ذلك الإنسان من نفسه، فيجد ثقل بعض الطاعات عليه، وميل نفسه إلى بعض 

المعاصي. والوسوسة: هي الصوت الخفي، ومنه وسواس الحلى، فيلقي إليه 

الشيطان أشياء بصوت خفي في أُذنه. 

ومتى قيل: كيف يميّز الإنسان بين ما يلقي إليه الشيطان، وما تدعو إليه 

النفس؟ فالقول: إنه لا ضير عليه إذا لم يميز بينهما، فإنه إذا ثبت عنده أن 

الشيطان قد يأمره بالمعاصي، جوّز في كل ما كان من هذا الجنس أن يكون 

من قبل الشيطان الذي ثبت له عداوته، فيكون أرغب في فعل الطاعة مع 

ثقلها عليه، وفي ترك المعاصي مع ميل النفس إليها، مخالفة للشيطان الذي 

هو عدوّه.

ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ

النزول:
ابن عباس قال: دعا النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم( اليهود إلى الإسلام، 

فقالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا أعلم منا، فنزلت هذه الآية. 

وفي رواية الضحاك عنه: إنها نزلت في كفار قريش.
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 المعنى:
لما تقدم ذكر الكفار، بيّن سبحانه حالهم في التقليد، وترك الإجابة إلى 

الكتاب  به من  فيما جاء  وآله وسلّم(،  عليه  الله  النبي )صلى  الإقرار بصدق 

المجيد، فقال: چ ٱ  ٻ    ٻچ اختلف في الضمير فقيل: يعود إلى مَنْ مِنْ 

قوله: چ ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ ڈ   چ  وهم مشركو العرب وقيل يعود إلى الناس 

من قوله چ   ې  ىچ فعدل عن المخاطبة إلى الغيبة، كما قال:  چڦ  

ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ک چ. وقيل: يعود إلى الكفار إذ قد جرى 

ذكرهم، ويصلح أيضاً أن يعود إليهم، وإن لم يجر ذكرهم، لأن الضمير يعود 

إلى المعلوم، كما يعود إلى المذكور. والقائل لهم هو النبي )صلى الله عليه 

وآله وسلّم(، والمسلمون چٻ  ٻ  پ  پ  چ أي: من القرآن وشرائع الإسلام. 

وقيل: في التحريم والتحليل. 

ٺچ من  وجدنا چڀ    چ أي:  ڀ  ڀ   ڀ   پ   الكفار چ   چ أي:  چپ    
عبادة الأصنام إذا كان الخطاب للمشركين، أو في التمسك باليهودية إذا كان 

يعلمون  لا  چ أي:  ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   لليهود چ  الخطاب 

شيئاً من أمُور الدين. چ ٹ     ٹچ أي: لا يصيبون طريق الحق، ومعناه: لو 

ظهر لكم أنهم لا يعلمون شيئاً مما لزمهم معرفته، أكنتم تتّبعونهم، أم كنتم 

تنصرفون عن اتباعهم، فإذا صحّ أنه يجب الإنصراف عن اتباعهم، فقد تبيّن أن 

الواجب اتباع الدليل، دون اتباع هؤلاء.

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ

 

المعنى:
التوحيد،  إلى  يدعوهم  من  إجابة  تركهم  في  للكفار  مثلًا  الله  ثم ضرب 
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وركونهم إلى التقليد فقال: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦچ

في   واختلف  ڄچ  ڄ   البهائم چڄ    من  ڦچ  ڦ   يصوت چڦ    أي: 

تقدير الكلام وتأويله على وجوه أولها: إن المعنى مثل الذين كفروا في دعائك 

إياهم أي: مثل الداعي لهم إلى الإيمان كمثل الناعق في دعائه، المنعوق به 

من البهائم التي لا تفهم، وإنما تسمع الصوت. فكما أن الأنعام لا يحصل لها 

من دعاء الراعي إلا السماع دون تفهّم المعنى، فكذلك الكفار لا يحصل لهم 

من دعائك إياهم إلى الإيمان إلا السماع دون تفهّم المعنى، لأنهم يعرضون عن 

قبول قولك، وينصرفون عن تأمله، فيكونون بمنزلة من لم يعقله، ولم يفهمه. 

وهذا كما تقول العرب فلان يخافك كخوف الأسد، والمعنى كخوفه من الأسد. 

فأضاف الخوف إلى الأسد، وهو في المعنى مضاف إلى الرجل قال الشاعر:

ولستُ مُسَلِّماً ما دمتُ حياً           على زيد بتسليم الأميرِ 

أراد بتسليمي على الأمير. وهذا معنى قول ابن عباس والحسن ومجاهد 

الجبائي  اختيار  وهو  السلام(،  )عليه  جعفر  أبي  عن  المروي  وهو  وقتادة، 

والرماني والطبري.

الذين كفروا  الذين كفروا ومثلنا، أو مثل  المعنى مثل  وثانيها: أن يكون 

ومثلك يا محمد، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلّ دعاءً ونداء أي: كمثل الأنعام 

المنعوق بها، والناعق الراعي الذي يكلّمها، وهي لا تعقل. فحذف المثل الثاني 

اكتفاء بالأول. ومثله قوله سبحانه: چڃ  ڃ  ڃ  چ   چچ النحل: 

٨١، وأراد الحرّ والبرد.

وهذا لأن في الآية تشبيه شيئين بشيئين: تشبيه الداعي إلى الإيمان بالراعي، 

وتشبيه المدعوين من الكفار بالأنعام. فحذف ما حذف للإيجاز، وأبقى في 

الأول ذكر المدعو، وفي الثاني ذكر الداعي. وفيما أبقى دليل على ما ألقى.

وثالثها: إن المعنى مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام، كمثل الراعي في 

دعائه الأنعام بتعال وما جرى مجراه من الكلام. فكما أن من دعا البهائم يعدّ 
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جاهلًا، فداعي الحجارة أشد جهلًا منه، لأن البهائم تسمع الدعاء، وإن لم تفهم 

معناه. والأصنام لا يحصل لها السماع أيضاً، عن أبي القاسم البلخي، وغيره. 

ورابعها: إن مثل الذين كفروا في دعائهم الأصنام، وهي لا تعقل ولا تفهم، 

كمثل الذي ينعق دعاء ونداء بما لا يسمع صوته جملة، ويكون المثل مصروفاً 

إلى غير الغنم وما أشبهها مما يسمع، وإن لم يفهم.

وخامسها: أن يكون المعنى: ومثل الذين كفروا، كمثل الغنم الذي لا يفهم 

دعاء الناعق، فأضاف سبحانه المثل الثاني إلى الناعق، وهو في المعنى مضاف 

إلى المنعوق به، على مذهب العرب في القلب، نحو قولهم: طلعت الشِعرى، 

وانتصب العود على الحرباء. والمعنى انتصب الحرباء على العود. 

ثم وصفهم سبحانه بما يجري مجرى التهجين والتوبيخ، فقال ﴿صُمٌّ بُكْمٌ 

عُمْيٌ﴾ أي: صم عن استماع الحجة، بُكْمٌ عن التكلم بها، عُمْيٌ عن الإبصار لها، 

وهو قول ابن عباس وقتادة والسدي. وقد مرّ بيانه في أول السورة أبسط من 

هذا ﴿فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ﴾ أي: هم بمنزلة من لا عقل له، إذ لم ينتفعوا بعقولهم.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژچ

المعنى:
ثم خاطب سبحانه المؤمنين، وذكر نعمه الظاهرة عليهم، وإحسانه المبين 

إليهم، فقال: چچ  ڇ  ڇ  ڇ چ ظاهره الأمر، والمراد به الإباحة، 

لأن تناول المشتهى لا يدخل في التعبد. وقيل: إنه أمر من وجهين. أحدهما: 

بأكل الحلال والآخر: بالأكل وقت الحاجة دفعاً للضرر عن النفس. قال القاضي: 

وهذا مما يعترض في بعض الأوقات، والآية غير مقصورة عليه، فيحمل على 
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الرزق.  من  وتستطيبونه  تستلذونه  مما  چ أي:  ڌ  ڍ   ڍ   الإباحة. چڇ  

وفيه دلالة على النهي عن أكل الخبيث في قول البلخي وغيره، كأنه قيل" كلوا 

من الطيب غير الخبيث. كما أنه لو قال: كلوا من الحلال، لكان ذلك دالاً على 

حظر الحرام، وهذا صحيح فيما له ضدّ قبيح مفهوم. فأما غير ذلك فلا يدلّ 

على قبح ضدّه، لأن قول القائل: كل من مال زيد، لا يدل على أنه أراد تحريم 

ما عداه، لأنه قد يكون الغرض البيان لهذا خاصة، وما عداه موقوف على بيان 

آخر. وليس كذلك ما ضدّه قبيح، لأنه قد يكون من البيان تقبيح ضدّه. 

من  لنا  جعله  بما  علينا،  إنعامه  على  سبحانه  نبَّه  چ لما  ڎ    چڌ  
لذيذ الرزق، أمرنا بالشكر لأن الإنعام يقتضي الشكر. وقوله:چ  ڎ  ڈ  ڈ    

عليكم. وقيل: إن  ژچ أي: إن كنتم تعبدونه عن علم بكونه منعماً 
كنتم مخلصين له في العبادة. وذكر الشرط هنا إنما هو على وجه المظاهرة 

العبادة  كانت  إن  الكلام:  وتلخيص  البيان،  من حسن  فيه  ولما  الحجاج،  في 

لله سبحانه واجبة عليكم بأنه إلۤهكم، فالشكر له واجب عليكم بأنه منعم 

محسن إليكم.

ڳ   ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    ڑ   چ  
ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ

المعنى:
لما ذكر سبحانه إباحة الطيبات، عقبه بتحريم المحرمات، فقال:چ  ڑ  ڑ   

ک  ک چ وهو ما يموت من الحيوان، چ ک  ک  گ    چ
 خصّ اللحم لأنه المعظم والمقصود وإلا فجملته محرمة، چگ  گ  گ    

ڳ  ڳ    چ  قيل فيه قولان: أحدهما: أنه ما ذكر غير اسم الله عليه، عن الربيع 
الله، عن مجاهد وقتادة،  لغير  إنه ما ذبح  المفسرين. والآخر:  وجماعة من 
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والأول أوجه. 

چڳ  ڱ    چ إلى أكل هذه الأشياء ضرورة مجاعة، عن أكثر المفسرين. 
وقيل: ضرورة إكِراه، عن مجاهد، وتقديره فمن خاف على النفس من الجوع، 

ولا يجد مأكولاً يسدُّ به الرمق. وقوله: چڱ       ڱ    ڱ    ں چ قيل فيه ثلاثة أقوال 

أحدها: غير باغ اللذة، چ    ڱ    ں چ سد الجوعة، عن الحسن وقتادة ومجاهد. 

وثانيها: غير باغ في الإفراط، ولا عاد في التقصير، عن الزجاج وثالثها: غير باغ 

على إمام المسلمين، ولا عاد بالمعصية طريق المحقين، وهو المروي عن أبي 

جعفر وأبي عبد الله وعن مجاهد وسعيد بن جبير. 

واعترض علي بن عيسى على هذا القول بأن قال: إن الله لم يبح لأحد قتل 

نفسه، والتعرض للقتل قتل في حكم الدين، ولأن الرخصة لأجل المجاعة، لا 

لأجل سفر الطاعة، وهذا فاسد لأن الباغي على الإمام معرض نفسه للقتل، فلا 

يجوز لذلك استباحة ما حرمّ الله، كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره 

من المسلمين. وقوله: إن الرخصة لأجل المجاعة غير مسلّم على الإطلاق، بل 

هو مخصوص بمن لم يعرض نفسه لها. 

چں  ڻ     ڻڻ چ أي: لا حرج عليه. وإنما ذكر هذا اللفظ ليبيّن أنه ليس 
بمباح في الأصل، وإنما رفع الحرج لأجل الضرورة. چڻ  ۀ   ۀ  ہچ وإنما 

ذكر المغفرة لأحد الأمرين: أما ليبيّن أنه إذا كان يغفر المعصية، فإنه لا يؤاخذ 

بما رخّص فيه. وأما لأنه وعد بالمغفرة عند الإنابة إلى طاعة الله مما كانوا 

عليه من تحريم ما لم يحرمه الله من السائبة وغيرها.

چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ېچ
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المعنى:
تعالى: چ ہ   فقال  ذكرهم،  تقدم  الذين  اليهود  ذكر  إلى  الكلام  عاد  ثم 

به، عن  والبشارة  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ےچ أي: صفة محمد 
ابن عباس وقتادة والسدي. وقيل: كتموا الأحكام، عن الحسن. والكتاب: على 

القول الأول هو التوراة. وعلى الثاني: يجوز أن يحمل على القرآن، وعلى سائر 

الكتب. چۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  چ أي: يستبدلون به عرضاً قليلًا. وليس المراد 

أنهم إذا اشتروا به ثمناً كثيراً كان جائزاً، بل الفائدة فيه أن كل ما يأخذونه 

في مقابلة ذلك من حطام الدنيا، فهو قليل. وللعرب في ذلك عادة معروفة، 

ومذهب مشهور، ومثله في القرآن كثير قال: چې  ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  

ئە  ئە     ئوڭ  چ المؤمنون: ١١٧. چۆ  ۈ  ۈ   ۇٴچ المؤمنون: ٢١.. وفيه دلالة 
على أنّ من ادعى أن مع الله إلۤهاً آخر لا يقوم له على قوله برهان، وأنَ قتل 

الأنبياء لا يكون إلا بغير حق، وذلك بأن وصف الشيء بما لا بد أن يكون عليه 

من الصفة.

ۇ   الكتمان چ  على  الأجر  وأخذوا  ذلك،  كتموا  الذين  : يعني  چ  چڭڭ  
ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈڭ  چ ومعناه: إن أكلهم في الدنيا، وإن كان طيباً في 
الحال، فكأنهم لم يأكلوا إلا النار، لأن ذلك يؤديهم إلى النار، كقوله سبحانه 

في أكل مال اليتيم:چ ژ  ژ  ڑ   ڑ  کچالنساء: ١٠   عن الحسن والربيع 

وأكثر المفسرين. وقيل: إنهم يأكلون النار حقيقة في جهنم، عقوبة لهم على 

كتمانهم، فيصير ما أكلوا في بطونهم ناراً يوم القيامة، فسماه في الحال بما 

يصير إليه في المال. 

وإنما ذكر البطون، وإن كان الأكل لا يكون إلا في البطن لوجهين أحدهما: 

إن العرب تقول: جعت في غير بطني، وشبعت في غير بطني: إذا جاع من 

اللبس  لإزالة  ذلك  فذكر  شبعه.  مجرى  وشبعه  جوعه،  مجرى  جوعه  يجري 

والآخر: إنه لما استعمل المجاز بأن أجرى على الرشوة اسم النار، حقق بذكر 
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البطن، ليدل على أن النار تدخل أجوافهم. 

يكلمهم  لا  أنه  أحدهما:  وجهان  فيه  چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ: 
بالسؤال  يكلمهم  كان  وإن  عليهم،  غضبه  على  دليل  ذلك  وفي  يحبون،  بما 

بالتوبيخ وبما يغمّهم كما قال چڈ  ژ  ژ  ڑ  چالأعراف: ٦   وقال: 

والثاني:  والجبائي.  الحسن  قول  چڤ  ڤ   ڦ     ڦچ المؤمنون: ١٠٨.. وهذا 
إنه لا يكلمهم أصلًا، فتحمل آيات المسألة على أن الملائكة تسألهم عن الله 

وبأمره، ويتأول قولهچ  ڤ  ڤچ. على دلالة الحال، وإنما يدل نفي الكلام 

على الغضب في الوجه الأول من حيث أن الكلام وضع في الأصل للفائدة، 

على  الكلام  فأما  الغضب.  على  دل  الحرمان،  وجه  على  الفائدة  انتفى  فلما 

وجه الغم والإيلام فخارج عن ذلك. چۉ  ۉچ معناه لا يثني عليهم، 

ولا يصفهم بأنهم أزكياء، ومن لا يثني الله عليه فهو معذب. وقيل: لا تقبل 

أعمالهم كما تقبل أعمال الأزكياء. وقيل: معناه لا يطهرهم من خبث أعمالهم 

بالمغفرة چې  ې  ېچ أي: موجع مؤلم.

چى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈچ

المعنى:
ئا   ئا   ى    ذكرهم چ   تقدم  من  إلــى  چىچ: إشـــارة 
ئەچ أي: استبدلوا الكفر بالنبي )صلى الله عليه وآله وسلّم( بالإيمان به، 
فصاروا بمنزلة من يشتري السلعة بالثمن. وقيل: المراد بالضلالة كتمان أمره، 

مع علمهم به، وبالهدى إظهاره. وقيل: المراد بالضلالة العذاب، وبالهدى الثواب 

وطريق الجنة أي: استبدلوا النار بالجنة. وقوله: چئە  ئوچ  قيل: 

إنه تأكيد لما تقدم، عن أبي مسلم. وقيل: أنهم كانوا اشتروا العذاب بالمغفرة 
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الثواب، ثم  العذاب، ولمن أطاعه من  الله لمن عصاه من  لما عرفوا ما أعدّ 

ين عن القاضي وهذا أولى لأنه إذا  أقاموا على ما هم عليه من المعصية مصرِّ

أمكن حمل الكلام على زيادة فائدة، كان أوَلى، فكان اشتراؤهم الضلالة يرجع 

إلى عدولهم عن طريق العلم إلى طريق الجهل، واشتراؤهم العذاب بالمغفرة 

يرجع إلى عدولهم عما يوجب الجنة إلى ما يوجب النار. 

وقوله چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ  فيه أقوال أحدها: إن معناه ما أجرأهم 

على النار ذهب إليه الحسن وقتادة، ورواه علي بن إبراهيم بإسناده عن أبي 

عبد الله )عليه السلام(. والثاني: ما أعملهم بأعمال أهل النار، عن مجاهد وهو 

المروي عن أبي عبد الله )عليه السلام(. والثالث: ما أبقاهم على النار، كما يقال: 

ما أصبر فلاناً على الحبس، عن الزجاج. والرابع: ما أدومهم على النار، أي: ما 

أدومهم على عمل أهل النار، كما يقال: ما أشبه سخاءك بحاتم، عن الكسائي 

وقطرب. وعلى هذه الوجوه فظاهر الكلام التعجب، والتعجب لا يجوز على 

القديم سبحانه، لأنه عالم بجميع الأشياء، لا يخفى عليه شيء. والتعجب إنما 

يكون مما لا يعرف سببه. وإذا ثبت ذلك فالغرض أن يدلّنا على أنّ الكفار حلّوا 

محل من يتعجب منه، فهو تعجيب لنا منهم. 

والخامس: ما روي عن ابن عباس أنّ المراد أيّ شيء أصبرهم على النار أي: 

حبسهم عليها. فتكون للاستفهام، ويمكن حمل الوجوه الثلاثة المتقدمة على 

الاستفهام أيضاً، فيكون المعنى: أي شيء أجرأهم على النار، وأعملهم بأعمال 

أهل النار، وأبقاهم على النار؟ وقال الكسائي: هو استفهام على وجه التعجب. 

وقال المبرد: هذا حسن لأنه كالتوبيخ لهم، والتعجيب لنا، كما يقال لمن وقع 

في ورطة: ما اضطرك إلى هذا إذا كان غنياً عن التعرض للوقوع في مثلها، 

والمراد به الإنكار والتقريع على اكتساب سبب الهلاك، وتعجيب الغير منه. 

ومن قال معناه: ما أجرأهم على النار، فإنه عنده من الصبر الذي هو الحبس 

أيضاً، لأن بالجرأة يصبر على الشدة.
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ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   چئۈ  
ئىئيچ

المعنى:
چئۈچ إشارة إلى أحد ثلاثة أشياء أولها: ذلك الحكم بالنار، عن الحسن 
وثانيها: ذلك العذاب. وثالثها: ذلك الضلال. وفي خبره ثلاثة وجوه أحدها: ما 

ذكرناه من قول الزجاج. وثانيها: إن تقديره ذلك الحكم الذي حُكم فيهم، أو حلّ 

بهم من العذاب، أو ذلك الضلال معلوم بأن الله نزل الكتاب بالحق، فحذف 

لدلالة ما تقدم من الكلام عليه. والثالث: ذلك العذاب لهم. 

چ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئىچ ويكون الباء مع ما بعده في موضع الخبر. 
ومَن ذهب إلى أنّ المعنى ذلك الحكم بدلالة أن الله نزل الكتاب بالحق، فالكلام 

على صورته. ومن ذهب إلى أن المعنى ذلك العذاب أو الضلال، بأن الله نزل 

الكتاب بالحق، ففي الكلام محذوف وتقديره: فكفروا به، والمراد بالكتاب ها 

بالأول  المراد  بعضهم:  وقال  وغيره.  القرآن،  الجبائي: هو  وقال  التوراة.  هنا: 

التوراة، وبالثاني القرآن. 

چ ی  ی  ی  ی  ئجچ: قيل هم الكفار أجمع عند أكثر المفسرين 
اختلفوا في القرآن على أقوال: فمنهم من قال: هو كلام السحرة: ومنهم من 

قال: كلام تَعَلّمه. ومنهم من قال: كلام تقوله. وقيل: هم أهل الكتاب من اليهود 

والإنجيل،  التوراة  من  والتنزيل  التأويل  في  اختلفوا  السدي،  عن  والنصارى، 

لأنهم حرفّوا الكتاب، وكتموا صفة النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم(، وجحدت 

اليهود الإنجيل والقرآن. وقوله: چئح  ئم  ئى چ أي: بعيد عن الألفة بالإجتماع 

على الصواب. وقيل: بعيد في الشقاق لشهادة كل واحد على صاحبه بالضلال، 

وكلاهما عادل عن الحق والسداد. وقيل: في اختلاف شديد فيما يتصل بأحكام 
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التوراة والإنجيل.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ

النزول والنظم:
لما حولت القبلة، وكثر الخوض في نسخها، وصار كأنه لا يراعى بطاعة الله 

إلا التوجه للصلاة، وأكثر اليهود والنصارى ذكرها، أنزل الله سبحانه هذه الآية، 

عن أبي القاسم البلخي، وعن قتادة أنها نزلت في اليهود.

 

المعنى:
كله  البر  أن  سبحانه  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ بيَّن 
ليس في الصلاة، فإن الصلاة إنما أمُر بها لكونها مصلحة في الإيمان، وصارفة 

الألطاف  من  فيها  لما  بها  أمُر  إنما  الشرعية،  العبادات  وكذلك  الفساد،  عن 

والمصالح الدينية، وذلك يختلف بالأزمان والأوقات، فقال: ليس البر كله في 

التوجه إلى الصلاة، حتى يضاف إلى ذلك غيره من الطاعات التي أمر الله بها، 

عن ابن عباس ومجاهد، واختاره أبو مسلم. وقيل: معناه ليس البر ما عليه 

النصارى من التوجه إلى المشرق، ولا ما عليه اليهود من التوجه إلى المغرب، 

عن قتادة والربيع واختاره الجبائي والبلخي. 

چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ أي: لكن البر برّ من آمن بالله كقولهم: السخاء 
حاتم، والشعر زهير، أي: السخاء سخاء حاتم، والشعر شعر زهير، عن قطرب 
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والزجاج والفراء واختاره الجبائي. وقيل: ولكن البار، أو ذا البر من آمن بالله 

أي: صدق بالله، ويدخل فيه جميع ما لا يتم معرفة الله سبحانه إلا به، كمعرفة 

حدوث العالم، وإثبات المحدث، وصفاته الواجبة والجائزة، وما يستحيل عليه 

سبحانه، ومعرفة عدله وحكمته. 

چٺ  ٺچ: يعني القيامة، ويدخل فيه التصديق بالبعث والحساب، 
لا  المكرمون،  الله  عباد  وبأنهم  والعقاب. چٺچ أي:  والثواب 

يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. چٿچ أي: وبالكتب المنزلة من 

عند الله إلى أنبيائه.   چ ٿچ وبالأنبياء كلهم وأنهم معصومون مطهرون، 

وفيما أدّوه إلى الخلق صادقون، وأن سيدهم وخاتمهم محمد )صلى الله عليه 

وآله وسلّم(، وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع، والتمسك بها لازم لجميع 

المكلفين إلى يوم القيامة چٿ  ٿچ أي: وأعطى المال. 

چ  ٹ  ٹچ فيه وجوه أحدها: إن الكناية راجعة إلى المال أي: على حب 
المال، فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول، وهو معنى قول ابن عباس وابن 

الفقر، ولا  العيش، وتخشى  تأمل  مسعود قال: هو أن تعطيه وأنت صحيح، 

تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وثانيها: أن تكون الهاء راجعة إلى 

من آمن، فيكون المصدر مضافاً إلى الفاعل، ولم يذكر المفعول لظهور المعنى 

ووضوحه، وهو مثل الوجه الأول سواء في المعنى وثالثها: أن تكون الهاء راجعة 

إلى الإيتاء الذي دل عليه قوله چٿ  ٿ چ، والمعنى على حبه الإعطاء.

ورابعها: أن الهاء راجعة إلى الله، لأن ذكره سبحانه قد تقدم أي: يعطون 

س الله روحه: لم نسبق  المال على حب الله، وخالصاً لوجهه. قال المرتضى قدَّ

إلى هذا الوجه في هذه الآية، وهو أحسن ما قيل فيها، لأن تأثير ذلك أبلغ من 

تأثير حب المال، لأن المحب للمال، الضنين به، متى بذله وأعطاه، ولم يقصد 

به القربة إلى الله تعالى، لم يستحق شيئاً من الثواب، وإنما يؤثر حبّه للمال 

في زيادة الثواب متى حصل قصد القربة والطاعة. ولو تقرب بالعطية وهو غير 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

465 

ضنين بالمال، ولا محب له، لا يستحق الثوابچٹ  ٹچ أراد به قرابة 

المعطي، كما روي عن النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم( أنه سئل عن أفضل 

لفاطمة بنت  الكاشح«. وقوله  الرحم  المقل على ذي  الصدقة، فقال: »جهد 

قيس، لما قالت يا رسول الله! إن لي سبعين مثقالاً من ذهب. قال: »اجعليها 

في قرابتك«. ويحتمل أن يكون أراد قرابة النبي )صلى الله عليه وآله وسلّم(، 

ةَ فِي القُرْبَى﴾ وهو المروي  كما في قوله: ﴿قُل لاَّ أسَْألَُكُمْ عَلَيْهِ أجَْراً إلِاَّ المَوَدَّ

عن أبي جعفر وأبي عبد الله )عليه السلام(. 

چڤچ اليتيم: من لا أب له مع الصغر. قيل: أراد يعطيهم أنفسهم 
المال. وقيل: أراد ذوي اليتامى أي: يعطي من تكفل بهم، لأنه لا يصح إيصال 

المال إلى من لا يعقل. فعلى هذا يكون چڤچ في موضع جر عطفاً على 

چ  ٹچ. وعلى القول الأول يكون في موضع نصب عطفاً على چٹ  
ڤچ يعني:  ڤ   الحاجة چ   أهل  ٹچ. چڤچ: يعني 
المنقطع به، عن أبي جعفر ومجاهد. وقيل: الضيف، عن ابن عباس وقتادة، 

وابن جبير چڦچ أي: الطالبين للصدقة، لأنه ليس كل مسكين يطلب. 

چ  ڦ  ڦچفيه وجهان أحدهما: عتق الرقاب بأن يشتري ويعتق والآخر: 
في رقاب المكاتبين، والآية محتملة للأمرين، فينبغي أن تحمل عليهما، وهو 

اختيار الجبائي والرماني. وفي هذه الآية دلالة على وجوب إعطاء مال الزكاة 

المفروضة بلا خلاف. وقال ابن عباس: في المال حقوق واجبة سوى الزكاة. 

وقال الشعبي: هي محمولة على وجوب حقوق في مال الإنسان غير الزكاة، 

مما له سبب وجوب، كالإنفاق على من يجب عليه نفقته، وعلى من يجب 

عليه سدّ رمقه، إذا خاف عليه التلف، وعلى ما يلزمه من النذور والكفارات، 

ويدخل في هذا أيضاً ما يخرجه الإنسان على وجه التطوع والقربة إلى الله، 

الزكاة  على  حمله  يجوز  ولا  قالوا:  الجبائي.  واختاره  البر،  من  كله  ذلك  لأن 

المفروضة، لأنه عطف عليه الزكاة، وإنما خصّ هؤلاء لأن الغالب أنه لا يوجد 
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الاضطرار إلا في هؤلاء. 

حدودها. چڄ  ڄچ    وعلى  لميقاتها،  أدّاها   أي:  چڦ     ڄچ 
أي: أعطى زكاة ماله چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچأي: والذين إذا عاهدوا 

عهداً أوفوا به، يعني العهود والنذور التي بينهم وبين الله تعالى، والعقود التي 

بينهم وبين الناس، وكلاهما يلزم الوفاء به. چچ  چ  چ  چچ يريد 

وقتادة  مسعود  ابن  عن  والعلة،  الوجع  وبالضراء:  والفقر،  البؤس  بالبأساء: 

العدو.  وجهاد  القتال،  وقت  ڇچ يريد  المفسرين. چڇ   من  وجماعة 

وروي عن علي )عليه السلام( أنه قال: كنا إذا احمر البأس اتّقينا برسول الله، 

فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه. يريد إذا اشتد الحرب چ ڇ چ: إشارة 

إلى من تقدم ذكرهم. چ  ڍ   ڍڌ  چأي: صدقوا الله فيما قبلوا منه والتزموه 

علماً، وتمسكوا به عملًا، عن ابن عباس والحسن. وقيل: الذين صدقت نياتهم 

لأعمالهم على الحقيقة. 

چ ڌ  ڎ  ڎچ أي: اتقوا بفعل هذه الخصال نار جهنم. واستدل 
أصحابنا بهذه الآية على أن المعنيّ بها أمير المؤمنين )عليه السلام(، لأنه لا 

خلاف بين الأمُة أنه كان جامعاً لهذه الخصال، فهو مراد بها قطعاً، ولا قطع 

على كون غيره جامعاً لها. ولهذا قال الزجاج والفراء: إنها مخصوصة بالأنبياء 

إلَّ  فيها  الواجب  حق  على  بكليتها  يؤدّيها  لا  الأشياء  هذه  لأن  المعصومين، 

الأنبياء.
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القرطبي:
ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ   تعالى:  قوله 

گ    گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ.

فيه تسع مسائل:
الأولى: روى البخاري عن عاصم بن سليمان وقال: سألت أنس بن مالك عن 

الصفا والمروة فقال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا 

چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک   عز وجل:  الله  فأنزل  عنهما؛ 

ک    ک  گ    گ  گ   ڳڳ    چ
وخرّج الترمذي عن عروة قال: »قلت لعائشة ما أرى على أحد لم يطف 

بين الصفا والمروة شيئاً، وما أبالي ألا أطوف بينهما. فقالت: بئس ما قلت يا 

ابن أختي! طاف رسول الله )ص( وطاف المسلمون، وإنما كان من أهلّ لمناة 

الطاغية التي بالمُشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: چڑ  

ڑ  ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ
 ولو كانت كما تقول لكانت: )فلا جناح عليه ألا يطوّف بهما(. قال الزُهري: 

الحارث بن هشام فأعجبه ذلك  الرحمن بن  فذكرت ذلك لأبي بكر بن عبد 

وقال: إن هذا لعلم، ولقد سمعت رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان من 

لا يطوف بين الصفا والمروة من العرب يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين 

من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف ]بالبيت[ ولم 

نؤمر به بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: چڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ

 قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء.

وروى الترمذي عن عاصم بن سليمان الأحول قال: )سألت أنس بن مالك عن 

الصفا والمروة فقال: كانا من شعائر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما؛ 

فأنزل الله عز وجل: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  
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گ    گ  گ   ڳڳ     چ  قال: هما تطوّع،  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ. 
قال: هذا حديث حسن صحيح«. خرّجه البخاري أيضاً. وعن ابن عباس قال: كان 

في الجاهلية شياطين تعزف الليل كله بين الصفا والمروة وكان بينهما آلهة، 

فلما ظهر الإسلام قال المسلمون: يا رسول الله، لا نطوف بين الصفا والمروة 

فإنهما شرك؛ فنزلت. وقال الشعبي: كان على الصفا في الجاهلية صنم يُسمّى 

)إسافا( وعلى المرْوة صنم يسمّى )نائلة( فكانوا يمسحونهما إذا طافوا؛ فامتنع 

المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك؛ فنزلت الآية.

الثانية: أصل الصفا في اللغة الحجر الأملس؛ وهو هنا جبل بمكة معروف، 

وكذلك المروة جبل أيضا؛ً ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. وذُكر الصفا لأن 

آدم المصطفى )ص( وقف عليه فسُمّي به، ووقفت حواء على المروة فسُميت 

باسم المرأة، فأنث لذلك؛ والله أعلم.

الثالثة: قوله تعالى: چ  ڈ  ڈ  ژچ أي من معالمه ومواضع عباداته؛ وهي 

جمع شعيرة. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى؛ أي جعلها أعلاماً 

للناس، من الموقف والسّعي والنحر.

الرابعة: قوله تعالى: چڑ  ڑ  ک  چ أي قصد. وأصل الحج القصد.

الخامسة: قوله تعالى: چ ک  ک  چ أي زار. والعُمرة: الزيارة؛

السادسة: قوله تعالى: چک  گ  گ  چ أي لا إثم. وأصله من الجنوح 

وهو الميل؛ ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها.

السابعة:  روى الترمذي عن جابر أن النبي )ص( حين قدم مكة فطاف 

بالبيت سبعاً فقراً: 

أتى  ثم  المقام،  خلف  125[ وصلى  ]البقرة:  ېىچ  ې    ې   ې   چۉ  
الحجر فاستلمه ثم قال: »نبدأ بما بدأ الله به« فبدأ بالصفا وقال: چڌ   ڎ  

ڎ  ڈ  ڈ  ژچ قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند 
أهل العلم أنه يبدأ بالصفا قبل المروة؛ فإن بدأ بالمروة قبل الصفا لم يجزه 
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ويبدأ بالصفا.

فقال  والمروة؛  الصفا  بين  السعي  وجوب  في  العلماء  واختلف  الثامنة: 

الشافعي وابن حنبل: هو ركن؛ وهو المشهور من مذهب مالك؛ لقوله عليه 

السلام: »اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي«. خرجه الدارقطني.

والصحيح ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى لما ذكرنا، وقوله عليه 

السلام: »خذوا عني مناسككم« فصار بياناً لمجمل الحج؛ فالواجب أن يكون 

فرضا؛ً كبيانه لعدد الركعات، وما كان مثل ذلك إذا لم يتفق على أنه سُنّة أو 

تطوّع.

قلت: وهذا ثابت في صحيح البخاري، على ما يأتي بيانه في سورة )إبراهيم(.

التاسعة: ولا يجوز أن يطوف أحد بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا 

فعليه دم، وإن طاف غير معذور أعاد إن كان  من عذر؛ فإن طاف معذوراً 

بحضرة البيت، وإن غاب عنه أهْدَى. 

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    تعالى:  قوله 

ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭچ.

وفيه سبع مسائل:
الأولى: أخبر الله تعالى أن الذي يكتم ما أنزل من البينات والهدى ملعون. 

واختلفوا مَن المراد بذلك؛ فقيل: أحبار اليهود ورهبان النصارى الذين كتموا أمر 

محمد )ص(، وقد كتم اليهود أمر الرجم. وقيل: المراد كل من كتم الحق؛ فهي 

عامة في كل من كتم علماً من دين الله يحتاج إلى بثه؛ وذلك مفسّر في قوله 

)ص(: »من سُئل عن علم ]يعلمه[ فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار«. 

رواه أبو هريرة وعمرو بن العاص، أخرجه ابن ماجه. ويعارضه قول عبدالله بن 

مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. 
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وقال عليه السلام: »حدّث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله«. 

وهذا محمول على بعض العلوم، كعلم الكلام أو ما لا يستوي في فهمه جميع 

العوام؛ فحكم العالمِ أن يُحدّث بما يُفهم عنه، وينزل كل إنسان منزلته؛ والله 

تعالى أعلم.

الثانية: هذه الآية هي التي أراد أبو هريرة رضي الله عنه في قوله: لولا آية 

في كتاب الله تعالى ما حدثتكم حديثاً. وبها استدل العلماء على وجوب تبليغ 

العلم الحق، وتبيان العلم على الجملة، دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا يستحق 

الأجرة على ما عليه فِعله، كما لا يستحق الأجرة على الإسلام.

الثالثة: قوله تعالى: چ ۀ  ہ  ہ  چ  يعمّ المنصوص عليه والمستنبط؛ 

لشمول اسم الهدى للجميع. وفيه دليل على وجوب العمل بقول الواحد؛ لأنه 

لا يحب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله، وقال: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

ۈ  چ فحكم بوقوع البيان بخبرهم.
الرابعة: لما قال: چ ۀ  ہ  ہ  چ  دلّ على أن ما كان من غير ذلك 

جائز كتمه، لا سيما إن كان مع ذلك خوف فإن ذلك آكد في الكتمان. وقد 

ترك أبو هريرة ذلك حين خاف فقال: حفظت عن رسول الله )ص( وعاءَيْن؛ 

فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قُطع هذا البُلعوم. أخرجه البخاري.

الخامسة: قوله تعالى: چ ہ  ہ  ھ  ھ  چ الكناية في )بيناه( ترجع إلى ما 

أنزل من البينات والهدى. والكتاب: اسم جنس؛ فالمراد جميع الكتب المنزلة.

السادسة: قوله تعالى: چ ۓ  ۓ  ڭ  چ أي يتبرأ منهم ويبعدهم من 

چ]ص: 78[.  چی  ی  ئج   للعين:  قال  كما  لعنتي؛  عليكم  لهم  ويقول  ثوابه 

وأصل اللعن في اللغة الإبعاد والطرد؛ وقد تقدم.

المراد  والربيع:  قتادة  قال  چ  ڭ   چڭ   تعالى:  قوله  السابعة: 

)اللاعنون( الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضح جارٍ على مقتضى 

الكلام. وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدْب بذنوب 
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چ   قال:  من  قول  والصواب  الزجاج:  قال  فيلعنونهم.  الكاتمين  السوء  علماء 

ڭ  چ الملائكة والمؤمنون؛ فأما أن يكون ذلك لدواب الأرض فلا يوقف 
على حقيقته إلا بنص أو خبر لازم ولم نجد من ذَيْنِك شيئاً.

قوله تعالى: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  

ۉ  ۉ    چ
قوله تعالى: چۇ  ۇ  ۆ  چ استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم 

وأقوالهم المنيبين لتوبتهم. ولا يكفي في التوبة عند علمائنا قول القائل: قد 

تبت، حتى يظهر منه في الثاني خلاف الأول؛ فإن كان مرتداً رجع إلى الإسلام 

مظهراً شرائعه، وإن كان من أهل المعاصي ظهر منه العمل الصالح، وجانب 

أهل الفساد والأحوال التي كان عليها. وإن كان من أهل الأوثان جانبهم وخالط 

أهل الإسلام، وهكذا يظهر عكس ما كان عليه. وسيأتي بيان التوبة وأحكامها 

في )النساء( إن شاء الله تعالى. وقال بعض العلماء في قوله: چ  ۈ  چ أي 

بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: )بينوا( يعني ما في التوراة من نبوة محمد )ص( 

ووجوب أتباعه. والعموم أولى على ما بيّناه؛ أي بيّنوا خلاف ما كانوا عليه؛ والله 

تعالى أعلم. چ ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ     چ تقدم والحمد لله.

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې          ې   چې   تعالى:  قوله 

ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   ی    چ.
فيه ثلاث مسائل:

الأولى: قوله تعالى: چ ى   ى    چ الواو واو الحال. قال ابن العربي: قال 

لي كثير من أشياخي إن الكافر المعيّن لا يجوز لعنه؛ لأن حاله عند الموافاة 

لا تُعلم، وقد شرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة: الموافاة على 

الكفر؛ وأما ما رُوي عن النبي )ص( أنه لعن أقواماً بأعيانهم من الكفار فإنما 
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كان ذلك لعلمه بمآلهم. قال ابن العربي: والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر 

حاله ولجواز قتله وقتاله؛ وقد رُويَ عن النبي )ص( أنه قال: »اللهم إن عمرو 

بن العاص هجاني وقد علم أني لست بشاعر فالعنه واهجه عدد ما هجاني«. 

فلعنه، وإن كان الإثمان والدين والإسلام مآله. وانتصف بقوله: »عدد ما هجاني« 

ولم يزد ليعلم العدل والإنصاف.

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الزجر له عن الكفر؛ بل هو جزاء على 

الكفر وإظهار القبح كفره؛ كان الكافر ميتاً أو مجنوناً.

والمراد بالآية على هذا المعنى أن الناس يلعنونه يوم القيامة ليتأثر بذلك 

چڄ   تعالى:   قال  فيكون ذلك جزاء على كفره؛ كما  قلبه؛  ويتألم  ويتضرر 

ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  ئجچ ]العنكبوت: 25[، ويدل 
على هذا القول أن الآية دالة على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم، لا على الأمر.

أي  چ  چ  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     تعالى:  قوله  الثالثة: 

من  فاللعنة  تقدم.  وقد  والإبعاد؛  الطرد  اللعن:  وأصل  رحمته.  من  إبعادهم 

العباد الطرد. ومن الله العذاب.

قوله تعالى: چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخچ

فيه مسألتان:

الأولى: قوله تعالى: چی  ی           یئجچ لما حذر تعالى من كتمان الحق 

بيّن أن أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمانه أمر التوحيد، ووصل ذلك بذكر 

البرهان، وعلم طريق النظر، وهو الفكر في عجائب الصنع، ليعلم أنه لا بد له 

من فاعل لا يشبهه شيء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش: 

يا محمد أنسب لنا ربك؛ فأنزل الله تعالى سورة )الإخلاص( وهذه الآية، وكان 

للمشركين ثلاثمائة وستون صنما؛ً فبيّن الله أنه واحد.

الثانية: قوله تعالى:چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ نفي وإثبات. أولها كفر وآخرها إيمان، 
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ومعناه لا معبود إلا الله. وحثكي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ 

ولا يقول: لا إله؛ فسُئل عن ذلك فقال أخشى أن آخذ في كلمة الجحود ولا 

أصل إلى كلمة الإقرار.

قلت: وهذا من علومهم الدقيقة، التي ليست لها حقيقة؛ فإن الله جل اسمه 

ذكر هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرره، ووعد بالثواب الجزيل لقائله على 

لسان نبيه )ص(؛ خرّجه الموطأ والبخاري ومسلم وغيرهم. وقال )ص(: »من 

كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة«. خرجه مسلم. والمقصود القلب لا 

اللسان؛ فلو قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره الوحدانية وما يجب له من 

الصفات لكان من أهل الجنة باتفاق أهل السنّة.

قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ     ڤ  

ڃ  چ  چ  چچ.
فيه أربع عشرة مسألة:

الأولى: قال عطاء: لما نزلت چی  ی           یئجچ قالت كفار قريش: كيف 

يسع الناس إله واحد! فنزلت:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ. ورواه سفيان عن 

حى قال: لما نزلت )وإلهكم إله واحد( قالوا: هل من دليل  أبيه عن أبي الضُّ

طلبوا  فكأنهم  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  تعالى:  الله  فأنزل  ذلك؟  على 

آية فبيّن لهم دليل التوحيد، وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بدّ له من بان 

وصانع. وجمَعَ السموات لأنها أجناس مختلفة كل سماء من جنس غير جنس 

الأخرى. ووَحّد الأرض لأنها كلها تراب؛ والله تعالى أعلم.

فآية السموات: ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها؛ ودلّ ذلك 

على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبيّ فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون 
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علاقة كان معجزاً. ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب 

الزاهرة شارقة وغاربة نيّرة وممحوّة آية ثانية.

وآية الأرض: بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها.

بإقبال  اختلافهما  قيل:  پچ  پ   چپ   تعالى:  قوله  الثانية: 

أحدهما وإدبار الآخر من حيث لا يعلم. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من 

النور والظلمة والطول والقصر. والليل جمع ليلة؛ مثل تمرة وتمْر ونخلة ونخل.

الثالثة: قوله تعالى: چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    چ الفلك: السفن، وإفراده 

وجمعه بلفظ واحد، ويذكّر ويؤنّث.

الماء  وجه  على  تجري  حتى  إياها  الله  تسخير  الفلك:  في  الآية  ووجه 

ووقوفها فوقه مع ثقلها. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى؛ 

وقال له جبريل: اصنعها على جُؤجُؤ الطائر؛ فعلمها نوح عليه السلام وراثة 

في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر مقلوب والماء في أسلفها نظير 

الهواء في أعلاها؛ قاله ابن العربي.

الرابعة: هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة 

كان أو عبادة؛ كالحج والجهاد.

وروى عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما المنع 

من ركوبه. والقرآن والسنّة يرده هذا القول؛ ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز 

لنهى عنه النبي )ص( الذين قالوا له:  إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان 

مثلها نصّ في الغرض وإليها المفزع.

الخامسة: إن البحر إذا أرَتَْجَ لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين 

الذي الأغلب فيه عدم السلامة؛ وإنما يجوز عندهم  الزمن  ارتجاجه ولا في 

ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب، فإن الذين يركبونه حال السلامة 

وينجون لا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصورون.

السادسة: قوله تعالى: چٺ  ٺ  ٺ چ أي بالذي ينفعهم من التجارات 
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وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم. وبركوب البحر تكتسب الأرباح، وينتفع 

من يحمل إليه المتاع أيضاً.

السابعة: قوله تعالى: چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ يعني بها الأمطار التي 

بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عُدّة لانتفاع 

في غير وقت نزوله؛ كما قال تعالى: ﴿  پ  پ  پ ﴾المؤمنون:١٨. 

الثامنة: قوله تعالى: چ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ أي فرقّ ونشر؛ ومنه ﴿

ٹ  ڤ﴾القارعة: ٤. ودابة تجمع الحيوان كله؛ وقد أخرج بعض الناس 
الطير، وهو مردود؛ قال الله تعالى: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ ﴾ ]هود: 

6[ فإن الطيرَ يدبّ على رجليه في بعض حالاته.

التاسعة: قوله تعالى: چڄ  ڄچ تصريفها: إرسالها عقيماً ومُلقِحة، 

وصِراً ونَصراٌ وهلاكاً، وحارةّ وباردة، ولينة وعاصفة. وقيل: تصريفها إرسالها جنوباً 

وشمالاً، ودَبوراً وضباً، ونكباء، وهي التي تأتي بين مهبّيْ ريحين. وقيل: تصريفها 

أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصغار كذلك؛ ويصرف عنهما ما يضرّ 

واحداً  لو جاءت جسداً  الريح  فإن  القلاع ولا صغرها؛  بكبر  اعتبار  بهما، ولا 

لصدمت القلاع وأغرقت. والرياح جمع ريح سُمّيت به لأنها تأتي بالروح غالباً. 

روى أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله )ص( يقول: »الريح من 

رَوْح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسُبُّوها واسألوا الله 

خيرها واستعيذوا بالله من شرهّا«. 

الحادية عشرة: قال العلماء: الريح تحركّ الهواء؛ وقد يشتدّ ويضعف. فإذا 

بدت حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبةً إلى سمْت القِبلة قيل لتلك الريح: 

)الصّبا(. وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة 

قيل لتلك الريح: »الدّبُور«. وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القِبلة ذاهبة إلى 

يسارها قيل لها: )ريح الجنوب(. وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة 

إلى يمينها قيل لها: )ريح الشّمال(. ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون 
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منفعتها بحسب طبعها؛ فالصّبا حارةّ يابسة، والدّبور باردة رطبة، والجنوب حارة 

رطبة، والشّمال باردة يابسة. واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة.

الثانية عشرة: قوله تعالى: چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ سُمّي 

السحاب سحاباً لانسحابه في الهواء. وسحبت ذَيْلي سحْباً. وتَسحّب فلان على 

فلان: اجترأ. والسّحب: شدّة الأكل والشرب. والمسخّر: المذلّل؛ وتسخيره بعثه 

من مكان إلى آخر. وقيل: تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا 

علائق؛ والأول أظهر. وقد يكون بماء وبعذاب.

الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السحاب غِربال المطر، لولا السحاب حين 

ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض؛ رواه عنه ابن عباس.

وحدانيته  على  تدل  دلالات  أي  چ  چ  ڃ   تعالى:  قوله  عشرة:  الرابعة 

وقدرته؛ ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: چی  ی           یئجچ ليدلّ بها 

على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته 

بخلقه. وروي عن النبي )ص( أنه قال: »ويْل لمن قرأ هذه الآية فمجّ بها« أي 

لم يتفكر فيها ولم يعتبرها.

ڎڈ    ڎ        ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ    تعالى:  قوله 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ںچ.

لمّا أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دلّ على وحدانيته وقدرته 

وعِظَم سلطانه أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ معه 

أندادا؛ً وواحدها ندّ؛ وقد تقدم. والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها 

كعبادة الله مع عجزها؛ قاله مجاهد.

قوله تعالى: چ ڌ  ڎ       ڎچ أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب 

المؤمنين لله على الحق؛ قاله المبردّ، وقال معناه الزجاج. أي أنهم مع عجز 
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الأصنام يحبذونهم كحب المؤمنين لله مع قدرته. وقال ابن عباس والسدّي: 

المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون؛ يطيعونهم في معاصي الله.

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   گ    ک  ک  ک  گ  گ   چ  تعالى:  قوله 

ڱ  ڱ  ںچ قراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء، وأهل مكة وأهل 
الكوفة وأبو عمرو بالياء؛ وهو اختيار أبي عبيد. وفي الآية إشكال وحذف؛ فقال 

أبو عبيد: المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين 

يرونه أن القوة لله جميعاً. وچکچ على هذا من رؤية البصر. قال النحاس 

في كتاب )معاني القرآن( له: وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال 

في كتاب )إعراب القرآن( له: وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير 

الذي جاء به أبو عبيد بعيد، وليست عبارته فيه بالجيدة؛ لأنه يقدّر: ولو يرى 

الذين ظلموا العذاب؛ فكأنه يجعله مشكوكاً فيه وقد أوجبه الله تعالى؛ ولكن 

التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى الذين ظلموا أن القوة لله. چکچ بمعنى 

يعلم؛ أي لو يعلمون حقيقة قوة الله عز وجل وشدة عذابه؛ فـ)يرى( واقعة 

على أن القوة لله، وسدّت مسد المفعولين.

والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم للعذاب لأن 

القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولاستعظمت ما حلّ بهم.

قوله تعالى: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

ھ  ھچ.
ممن  تبرأوا  والرؤساء  السادة  يعني  تعالى:  چں  ڻ  ڻ  ڻچ  قوله 

اتبعهم على الكفر عن قتادة وعطاء والربيع. وقال قتادة أيضاً والسّدّي: هم 

الشياطين المضلون تبرأوا من الإنس. وقيل: هو عام في كل متبوع. چہ  

ہچ يعني التابعين والمتبوعين؛ قيل: بتيقّنهم له عند المعاينة في الدنيا. 
وقيل: عند العرض والمُساءلة في الآخرة.
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قلت: كلاهما حاصل، فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، 

وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والنّكال.

قوله تعالى: چہ  ہ  ھچ أي الوُصُلات التي كانوا يتواصلون 

بها في الدنيا من رحِم وغيره؛ عن مجاهد وغيره. الواحد سبب ووُصْلة. وأصل 

السّبب الحبل يشدّ بالشيء فيجذبه؛ ثم جعل كل ما جرّ شيئاً سبباً. وقال السدّي 

وابن زيد: إن الأسباب أعمالهم. والسبب الناحية؛ 

ۇۆ   ۇ   ڭ      ڭ   ڭ   ڭ         ۓ   ۓ    ے    ے   ھ   چھ   تعالى:  قوله 

ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ.
قوله تعالى: چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ چ        )أن( في موضع رفع؛ أي 

لو ثبت أن لنا رجْعَة: چڭ  ڭ   چ  جواب التمنّي. والكرةّ: الرجعة والعودة 

إلى حال قد كانت؛ أي قال الأتباع: لو ردُِدنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرأ 

منهم چ  ڭ     ۇ  ۇۆ   چ.

أراهم  كما  أي  چ   ۋۅ  ۋ   ۇٴ  ۈ    ۈ   چۆ   تعالى:  قوله 

قيل: هي من رؤية  چ  چۈۈ     أعمالهم.  الله  يريهم  العذاب كذلك  الله 

البَصَر؛ فيكون متعدّياً لمفعولين: الأول الهاء والميم في چۈ     چ، والثاني 

چۇٴ    چ ؛ وتكون چۋ    چ حال. ويحتمل أن يكون من رؤية القلب؛ 
الأعمال  أي  الربيع:  قال  چ  چۇٴ     الثالث.  المفعول  چ  چۋ     فتكون 

والسدّي:  مسعود  ابن  وقال  النار.  بها  لهم  فوجبت  ارتكبوها  التي  الفاسدة 

الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة؛ ورُويت في هذا القول أحاديث.

قوله تعالى:چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ دليل على خلود الكفار فيها وأنهم 

لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السنّة؛ لهذه الآية، ولقوله تعالى: چ 

ڳ  ڳ    ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ     چ  ]الأعراف: 40[. 
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ئۇ   ئۇ    ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ى   تعالى:چې   قوله 

ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئېچ.
فيه أربع مسائل:

ثقيف  في  نزلت  إنها  قيل:  الآية.  چې  ىچ    تعالى:  قوله  الأولى: 

عام.  واللفظة  الأنعام؛  من  أنفسهم  على  حرمّوه  فيما  مُدلج  وبني  وخُزاعة 

والطّيب هنا الحلال؛ فهو تأكيد لاختلاف اللفظ؛ وهذا قول مالك في الطّيب. 

وقال الشافعي: الطيب المستلذّ؛ فهو تنويع، ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذر. 

وسيأتي بيان هذا في )الأنعام( و)الأعراف( إن شاء الله تعالى.

الثانية: قوله تعالى: چئە  ئو  چ   )حلالاً( حال، وقيل مفعول. وسُمّي 

الحلال حلالاً لانحلال عقدة الحَظْر عنه. قال سهل بن عبدالله: النجاة في ثلاثة: 

أكل الحلال، وأداء الفرائض، والاقتداء بالنبيّ )ص(. وقال أبو عبدالله الساجي 

الله عز  واسمه سعيد بن يزيد: خمس خصال بها تمام العلم، وهي: معرفة 

وجل، ومعرفة الحق وإخلاص العمل لله، والعمل على السنّة، وأكل الحلال؛ فإن 

فُقدت واحدة لم يُرفْع العمل. قال سهل: ولا يصح أكل الحلال إلا بالعلم، ولا 

يكون المال حلالاً حتى يصفُوَ من ستّ خصال: الربا والحرام والسّحت. وهو 

اسم مجمل. والغُلول والمكروه والشّبهة.

الثالثة: قوله تعالى: چئو  ئۇ  چ   نهْيٌ: چ ئۇ  ئۆئۆ   چ )خطوات( 

جمع خَطْوة وخُطْوة بمعنى واحد.

والمعنى على قراءة الجمهور: ولا تقْفُوا أثر الشيطان وعمله؛ وما لم يَردِ 

ئۇ  ئۆئۆچ  چ  ابن عباس:  الشيطان. قال  إلى  الشرع فهو منسوب  به 

أعماله. مجاهد: خطاياه. السدي: طاعته. أبو مِجْلَز: هي النذور في المعاصي.

قلت: والصحيح أن اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البِدع 

والمعاصي.

الرابعة: قوله تعالى چئۈ      ئۈ  ئې   ئې  ئۆ   چ أخبر تعالى بأن الشيطان عدوّ، 
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وخبره حق وصدق. فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدوّ الذي 

قد أبان عداوته من زمن آدم، وبذل نفسه وعمره في إفساد أحوال بني آدم؛ 

وقد أمر الله تعالى بالحذر منه فقال جلّ من قائل: چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  

ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  چ، چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  
]البقرة: 268[  چڭ  ڭ    ڭ    ۇ  ۇۆچ  ]البقرة: 169[ وقال:  چ 

چٺ  ٿ     چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦچ]النساء: 60[ وقال:   وقال:  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  
ڄ   ڄ  ڃچ ]المائدة: 91[ وقال:  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ      چ ]القصص: 15[ وقال: چ ڦ  
ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چچچ ]فاطر: 6[. 

وهذا غاية في التحذير، ومثله في القرآن كثير.

قوله تعالى:    چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىئيچ.

قوله تعالى:    چئى  ئى    ئى  یچ سمي السوء سوءاً لأنه يسوء 

صاحبه بسوء عواقبه.

اللفظة فيما يقبح من المعاني. والشرع هو الذي يحسّن  ثم استعملت 

كل  إن  مُقاتل:  وقال  الفحشاء.  من  فهو  الشريعة  عنه  نهت  ما  فكل  ويقبّح؛ 

ما في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى؛ إلا قوله: چڭ  ڭ    ڭ    

ۇ  ۇۆچ ]البقرة: 268[ فإنه منع الزكاة.

قلت: فعلى هذا قيل: السوء ما لا حدّ فيه، والفحشاء ما فيه حدّ. وحكي 

عن ابن عباس وغيره؛ والله تعالى أعلم.

قوله تعالى چ  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىچ قال الطبري: يريد ما حرمّوا 

من البَحِيرة والسائبة ونحوها مما جعلوه شرْعاً.

قوله تعالى: چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  

ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹچ.
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فيه سبع مسائل:

الأولى:  قوله تعالى: چ ٱ  ٻ    ٻچ  يعني كفّار العرب. ابن عباس: نزلت 

في اليهود. الطبري: الضمير في )لهم( عائد على الناس من قوله تعالى: ﴿يَا 

هَا النَّاسُ كُلُوا﴾ وقيل: هو عائد على )من( في قوله تعالى: چچ   ڇ   أيَُّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ ]البقرة: 165[ الآية. وقوله: چٻ  ٻ  پ  پچ أي بالقبول 
والعمل. چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺچ  ألفينا: وجدنا.

الثانية: قوله تعالى: چ ٺ  ٺ    ٿچ الألف للاستفهام، وفُتحت 

الفساد في  الواو لأنها واو عطف، عطفتْ جملة كلام على جملة؛ لأن غاية 

الالتزام أن يقولوا: نتبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون؛ فقرّروا على التزامهم هذا، 

إذ هي حال آبائهم.

مسألة: قال علماؤنا: وقوّة ألفاظ هذه الآية تعطي إبطال التقليد؛ ونظيرها: 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ 
چ المائدة: ١٠٤ . الآية. وهذه الآية والتي قبلها مرتبطة بما قبلهما؛ وذلك أن الله 
سبحانه أخبر عن جهالة العرب فيما تحكمت فيه بآرائها السفيهة في البَحيرة 

والسائبة والوصيلة؛ فاحتجوا بأنه أمر وجدوا عليه آباءهم فاتبعوهم في ذلك، 

وتركوا ما أنزل الله على رسوله وأمر به في دينه؛ فالضمير فيچ    ٻچ عائد 

عليهم في الآيتين جميعاً.

الثالثة: تعلق قوم بهذه الآية في ذم التقليد لذم الله تعالى الكفار باتباعهم 

لآبائهم في الباطل، واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح، 

أما التقليد في الحق فأصل من أصول الدين، وعصمة من عصم المسلمين يلجأ 

إلهيا الجاهل المقصّر عن دَركْ النظر.

واختلف العلماء في جوازه في مسائل الأصول على ما يأتي؛ وأما جوازه 

في مسائل الفروع فصحيح.

الرابعة: التقليد عند العلماء حقيقته قبول قول بلا حجة؛ وعلى هذا فمَن 
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قبِل قول النبي )ص( من غير نظر في معجزته يكون مقلّداً وأما من نظر فيها 

فلا يكون مُقلّداً. وقيل: هو اعتقاد صحة فُتْيا مَن لا يعلم صحة قوله.

الخامسة: التقليد ليس طريقاً للعلم ولا مُوصّلًا له، لا في الأصول ولا في 

الفروع؛ وهو قول جمهور العقلاء والعلماء؛ خلافاً لما يحكى عن جُهّال الحشوية 

والثعلبية من أنه طريق إلى معرفة الحق، وأن ذلك هو الواجب، وأن النظر 

والبحث حرام؛ والاحتجاج عليهم في كتب الأصول.

السادسة: فرض العامي الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 

أهليته فيما لا يعلمه من أمر دينه ويحتاج إليه أن يقصد أعلم مَن في زمانه 

وبلده فيسأله عن نازلته فيتمثل فيها فتواه؛ لقوله تعالى: چ  ڀ  ڀ   ڀ   

ڀ  ٺ               ٺ  ٺ    چ ]النحل: 43[، وعليه الاجتهاد في أعلم أهل وقته بالبحث عنه، 
حتى يقع عليه الاتفاق من الأكثر من الناس.

السابعة: قال ابن عطية: أجمعت الأمة على إبطال التقليد في العقائد. 

وذكر فيه غيره خلافاً كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عثمان بن عيسى 

بن درباس الشافعي. قال ابن درباس في كتاب )الانتصار( له: وقال بعض الناس 

يجوز التقليد في أمر التوحيد؛ وهو خطأ لقوله تعالى: چ     ی  ی  ی  ی  

ئج  چ ]الزخرف: 22[. فذمهم بتقليدهم آباءهم وتركهم اتباع الرسل؛ كصنيع أهل 
الأهواء في تقليدهم كبراءهم وتركهم اتباع محمد )ص( في دينه؛ ولأنه فرض 

على كل مكلف تعلّم أمر التوحيد والقطع به؛ وذلك لا يحصل إلا من جهة 

الكتاب والسنّة، كما بيّناه في آية التوحيد، والله يهدي من يريد.

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چ    چ.

شبه تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو محمد )ص( بالراعي الذي ينْعِق 

بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه، ولا تفهم ما يقول؛ هكذا فسّره ابن 
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عباس ومجاهد وعِكرمة والسدّي والزجاج والفرّاء وسيبويه، وهذه نهاية الإيجاز. 

قال سيبويه: لم يُشبّهوا بالناعق إنما شُبّهوا بالمنعوق به. والمعنى: ومثلك يا 

محمد ومثَل الذين كفروا كمثَل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم؛ 

فحذف لدلالة المعنى.

قوله تعالى: چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ    ژ  ژچ.
هذا تأكيد للأمر الأول، وخصّ المؤمنين هنا بالذكر تفضيلًا. والمراد بالأكل 

الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد. وفي صحيح مسلم عن 

أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص(: »أيها الناس إن الله تعالى 

طيّب لا يقبل إلا طيّباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: چ    

ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھچ المؤمنون: ٥١، وقال: 
چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ ثم ذكر الرجل يُطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ]ومشربه حرام[ 

ومَلْبسه حرام ]وغذي بالحرام[ فأنّى يُستجاب لذلك«. چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ    ژ چ  تقدم معنى الشكر فلا معنى للإعادة.

قوله تعالى: چ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  

ڳڳ  ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ.
فيه مسائل:

)إنما( كلمة موضوعة  چ  چ  ڑ  ڑ   ک  ک  تعالى:  الأولى: قوله 

للحصر، تتضمن النفي والإثبات؛ فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد 

حصرت ها هنا التحريم، لا سيما وقد جاءت عقيب التحليل في قوله تعالى: 

چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ فأفادت الإباحة على الإطلاق، 
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ثم عقبها بذكر المحرمّ بكلمة )إنما( الحاصرة، فاقتضى ذلك الإيعاب للقسمين؛ 

فلا محرمّ يخرج عن هذه الآية، وهي مَدنية، وأكدها بالآية الأخرى التي رُوي 

أنها نزلت بعرفة: چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    چ ]الأنعام: 145[ 

إلى آخرها؛ فاستوفى البيان أولاً وآخرا؛ً قاله ابن العربي. وسيأتي الكلام في تلك 

في )الأنعام( إن شاء الله تعالى.

الثانية: چک      چ نصب بـ)حَرمَ(، و)ما( كافة. ويجوز أن تجعلها بمعنى 

الذي، منفصلة في الخط، وترفع چک  ک  ک  گ    چ على خبر )إن( 

وهي قراءة ابن أبي عبْلة.

الثالثة: الميتة: ما فارقته الروح من غير ذكاة مما يُذبح؛ وما ليس بمأكول 

فذكاته كموته؛ كالسباع وغيرها، على ما يأتي بيانه هنا وفي )الأنعام( إن شاء 

الله تعالى.

الرابعة: هذه الآية عامة دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: »أحلت لنا 

وكذلك  الدارقطني،  أخرجه  والطحال«.  الكبدُ  ودَمانِ  والجراد  الحوتُ  ميتتان 

البخاري  القرآن بصحة سنده. خرّجه  العنبر يخصص عموم  حديث جابر في 

ومسلم مع قوله تعالى: چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ    چ ]المائدة: 96[، على ما يأتي بيانه 

هناك، إن شاء الله تعالى.

الخامسة: وقد اختلف الناس في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنّة، ومع 

اختلافهم في ذلك اتفقوا على أنه لا يجوز تخصيصه بحديث ضعيف؛ قاله ابن 

العربي. وقد يستدل على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في صحيح مسلم من 

حديث عبدالله بن أبي أوْفَى قال: غزونا مع رسول الله )ص( سبع غزوات كنا 

نأكل الجراد معه. وظاهره أكله كيف ما مات بعلاج أو حتْف أنفه؛ وبهذا قال 

ابن نافع وابن عبد الحكم وأكثر العلماء، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة 

وغيرهما.

من  بشيء  أو  بالميتة  ينتفع  أن  يجوز  هل  العلماء  واختلف  السادسة: 
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بها؛  الانتفاع  يجوز  مرةّ:  فقال  أيضا؛ً  ذلك  مالك في  واختلف عن  النجاسات، 

وقال مرة: جملتها محرمّ، فلا يجوز الانتفاع بشيء منها، ولا بشيء من النجاسات 

على وجه من وجوه الانتفاع.

وقوله تعالى: چکڻ چ اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل 

ولا ينتفع به.

وقوله تعالى: چ  ک  گ    چ خصّ الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير 

ليدل على تحريم عينه ذُكّى أو لم يُذكّ، وليعمّ الشحم وما هنالك من الغضاريف 

وغيرها.

ولا خلاف في تحريم خنزير البر كما ذكرنا؛ وفي خنزير الماء خلاف. وأبى 

مالك أن يجيب فيه بشيء. وقوله تعالى:چگ  گ  گ    ڳ  ڳ    چ أي ذكر عليه 

غير اسم الله تعالى، وهي ذبيحة المجوسي والوثني والمعطل. فالوثني يذبح 

للوثن، والمجوسي للنار، والمعطّل لا يعتقد شيئاً فيذبح لنفسه.

وقوله تعالى: چڳ  ڱ    چ قرئ بضم النون للاتباع وبالكسر وهو الأصل 

لالتقاء الساكنين، وفيه إضمار؛ أي فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمّات 

أي أحُوج إليها؛ فهو افتعل من الضرورة.

والاضطرار لا يخلو أن يكون بإكراه من ظالم أو بجوع في مخْمَصَة. والذي 

عليه الجمهور من الفقهاء والعلماء في معنى الآية هو من صيّره العُدْم والغَرثَ 

وهو الجوع إلى ذلك؛ وهو الصحيح.

وقوله تعالى: چڱ       ڱ چچڱ    چ نصب على الحال، وقيل: على الاستثناء. 

والمعنى فيما قال قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة چڱ       ڱ چ في 

أكله فوق حاجته، چ  ڱ    ں چ  بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة ويأكلها. 

باستيفاء  چ   چ  ڱ    ں  وتلذذاً،  شهوة  أكلها  في  چ  چڱ       ڱ  السدّي:  وقال 

الأكل إلى حد الشبع. وقال مجاهد وابن جبير وغيرهما: المعنى چڱ       ڱ چ 

على المسلمين چ  ڱ    ں چ  عليهم؛ فيدخل في الباغي والعادي قطاع الطريق 
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والخارج على السلطان والمسافر في قطع الرحم والغارة على المسلمين وما 

شاكله. وهذا صحيح؛

وقوله تعالى: چ  ڱ    ں چ   أصل چ ں چ  عائد؛ فهو من المقلوب، كشاكي 

السلاح وهارٍ ولاثٍ. فأباح الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرمّات لعجزه 

عن جميع المباحات كما بيّنا؛ فصار عدم المباح شرطاً في استباحة المحرم. 

واختلف العلماء إذا اقترن بضرورته معصية، بقطع طريق وإخافة سبيل؛ 

فحظرها عليه مالك والشافعي في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأن الله سبحانه 

أباح ذلك عوناً، والعاصي لا يحلّ أن يُعان؛ فإن أراد الأكل فليتُب وليأكل. وأباحها 

له أبو حنيفة والشافعي في القول الآخر له، وسوّياً في استباحته بين طاعته 

ومعصيته.

وقوله تعالى: چ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ    چ أي يغفر المعاصي؛ فأولى ألا يؤاخذ 

بما رخص فيه، ومن رحمته أنه رخص.

چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   قوله تعالى: 

ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ  
ۉ  ې  ې  ې  ې چ.

قوله تعالى: چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے چ يعني علماء 

اليهود، كتموا ما أنزل الله في التوراة من صفة محمد )ص( وصحة رسالته. 

ومعنى )أنزل(: أظهر؛ كما قال تعالى: چ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓڭ    چ]الأنعام: 

93[ أي سأظهر. وقيل: هو على بابه من النزول؛ أي ما أنزل به ملائكته على رسله. 

چ   ۓ  ۓ چ أي بالمكتوم چ     ڭ  ڭڭ  چ يعني أخذ الرشاء وسمّاه قليلًا 
لانقطاع مدته وسوء عاقبته. وقيل: لأن ما كانوا يأخذونه من الرشاء كان قليلًا.

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الأخبار فإنها تتناول من المسلمين من 

كتم الحق مختاراً لذلك بسبب دنيا يصيبها؛ وقد تقدم هذا المعنى.
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قوله تعالى: چۆ  ۆ    چ ذكر البطون دلالة وتأكيداً على حقيقة الأكل؛ 

إذ قد يستعمل مجازاً في مثل أكل فلان أرضي ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً 

تنبيه على جشعهم وأنهم باعوا آخرتهم بحظهم من المطعم الذي لا خطر له. 

ومعنى )إلا النار( أي إنه حرام يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّي ما أكلوه من 

الرضاء ناراً لأنه يؤدّيهم إلى النار؛ هكذا قال أكثر المفسرين.

قوله تعالى: چ  ۇٴ  ۋ  ۋ    چ عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا 

عنهم؛ يقال: فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب عليه. وقال الطبري: المعنى چ  ۇٴ  

ۋ      چ بما يحبونه. وفي التنزيل: چ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦچ ]المؤمنون: 
١٠٨[. وقيل: المعنى ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. چۉ  ۉچ   أي لا 

يصلح أعمالهم الخبيثة فيطهرهم. وقال الزجاج: لا يثنى عليهم خيراً ولا يسمّيهم 

أزكياء. وچ   ې      چ  بمعنى مؤلم؛ وقد تقدم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال: قال رسول الله )ص(: »ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 

يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم شيخ زانٍ وملك كذاب وعائل مستكبر«. 

وإنما خصّ هؤلاء بأليم العذاب وشدة العقوبة لمحض المعاندة والاستخفاف 

الحامل لهم على تلك المعاصي؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجة، ولا دعتهم 

إليه ضرورة كما تدعو من لم يكن مثلهم. ومعنى چ ی  ی   ئج      چ ]آل عمران: 

77[ لا يرحمهم ولا يعطف عليهم. وسيأتي في )آل عمران( إن شاء الله تعالى.

قوله تعالى: چى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ.
قوله تعالى: چى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئوچ

 تقدم القول فيه. ولما كان العذاب تابعاً للضلالة وكانت المغفرة تابعة 

للهدى الذي اطرحوه دخلًا في تجوّز الشراء.

قوله تعالى: چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ مذهب الجمهور – منهم الحسن 
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قال:  المخلوقين، كأنه  إلى  التعجب؛ وهو مردود  )ما( معناه  أن  ومجاهد – 

اعجبوا من صبرهم على النار ومكثهم فيها. وفي التنزيل: چ  ک  ک      گ    گچ 

]عبس: 17[ وچبج  بح   بخچ ]مريم: 38[. وبهذا المعنى صدر أبو علي. قال الحسن 

وقتادة وابن جبير والربيع: ما لهم والله عليها من صبر، ولكن ما أجرأهم على 

النار! وهي لغة يمنية معروفة. قال الفراء: أخبرني الكسائي قال: أخبرني قاضي 

اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما فحلف؛ فقال له 

صاحبه: ما أصبرك على الله؟ أي ما أجرأك عليه. والمعنى: ما أشجعهم على 

النار إذ يعملون عملًا يؤدي إليها. وحكى الزجاج أن المعنى ما أبقاهم على 

النار؛ من قولهم: ما أصبر فلاناً على الحبس! أي ما أبقاه فيه. وقيل: المعنى فما 

أقل جزعهم من النار؛ فجعل قلة الجزع صبراً. وقال الكسائي وقُطْربُ: أي ما 

أدْوَمهم على عمل أهل النار. وقيل: )ما( استفهام معناه التوبيخ؛ قاله ابن عباس 

والسدي وعطاء وأبو عبيدة معْمَر بن المُثَنّى، ومعناه: أيْ أيّ شيء صبرهم على 

عمل أهل النار؟! وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم.

قوله تعالى: چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  

ئح  ئم  ئى    ئي   چ.
قوله تعالى: چئۈ چ في موضع رفع، وهو إشارة إلى الحكم؛ كأنه قال: 

ذلك الحكم بالنار.

وقيل: محلّه نصب، معناه فعلنا ذلك بهم. چ  ئې  ئې  ئې  ئى     چ يعني 

چ ی  ی   چ  ئىئىچ أي بالصدق. وقيل بالحجة.  القرآن في هذا الموضع 

ی  ی  ئج   چ  يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أن فيها صفة عيسى، وأنكر 
اليهود صفته. وقيل: خالفوا آباءهم وسلفهم في التمسك بها. وقيل: خالفوا ما 

في التوراة من صفة محمد )ص( واختلفوا فيها. وقيل: المراد القرآن، والذين 

اختلفوا كفار قريش؛ يقول بعضهم: هو سحر، وبعضهم يقول: أساطير الأولين. 
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وبعضهم: مفترّى؛ إلى غير ذلك. وقد تقدم القول في معنى الشقاق، والحمد 

لله.

قوله تعالى: چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ      ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   
ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   

ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ.
المراد بهذا الخطاب؛ فقال قتادة:  چٻ  ٻچ اختلف من  قوله تعالى: 

ذُكر لنا أن رجلًا سأل نبي الله )ص( عن البرّ؛ فأنزل الله هذه الآية. قال: وقد 

كان الرجل قبل الفرائض إذا شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبده ورسوله؛ 

ثم مات على ذلك وجبت له الجنة؛ فأنزل الله هذه الآية. وقال الربيع وقتادة 

أيضاً: الخطاب لليهود والنصارى لأنهم اختلفوا في التوجّه والتولّي؛ فاليهود إلى 

المغرب قبَل بيت المقدس، والنصارى إلى المشرق مطلع الشمس؛ وتكلّموا 

في تحويل القبلة وفضّلت كل فرقة توليتها؛ فقيل لهم: ليس البر ما أنتم فيه، 

ولكن البر من آمن بالله.

قوله تعالى: چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ البر ها هنا اسم جامع للخير.

وقيل: المعنى ولكنّ ذا البرّح كقوله تعالى: چ ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋچ]آل 

عمران: 163[ أي ذوو درجات. وذلك أن النبي )ص( لما هاجر إلى المدينة وفُرضت 

الفرائض وصُرفت القبلة إلى الكعبة وحدت الحدود أنزل الله هذه الآية فقال: 

ليس البر كله أن تصلوا ولا تعملوا غير ذلك، ولكن البر – أي ذا البر – من آمن 

بالله، إلى آخرها؛ قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وعطاء وسفيان والزجاج 

أيضاً.

قال علماؤنا: هذه آية عظيمة من أمهات الأحكام؛ لأنها تضمنت ست عشرة 
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قاعدة: الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته – وقد أتينا علينا في )الكتاب الأسني( 

– والنشر والحشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار – وقد 

أتينا عليها في كتاب )التذكرة( – والملائكة والكتب المنزلة وأنها حق من عند 

ا لله – كما تقدم – والنبيين وإنفاق المال فيما يَعِنّ من الواجب والمندوب 

وإيصال القرابة وترك قطعهم وتفقّد اليتيم وعدم إهماله والمساكين كذلك، 

ومراعاة ابن السبيل – قيل المنقطع به، وقيل: الضيف – والسؤال وفك الرقاب. 

الزكاة  وإيتاء  الصلاة  على  والمحافظة  الصدقات،  آية  في  هذا  بيان  وسيأتي 

والوفاء بالعهود والصبر في الشدائد. وكل قاعدة من هذه القواعد تحتاج إلى 

كتاب. وتقدم التنبيه على أكثرها. ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 

شاء الله تعالى.

المال  في  إن  قال:  به من  استدل  چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ  تعالى:  وقوله 

حقاً سوى الزكاة وبها كمال البر. وقيل: المراد الزكاة المفروضة، والأول أصح؛ 

لما خرّجه الدارقطني عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله )ص(: »إن 

في المال حقاً سوى الزكاة« ثم تلا هذه الآية:  چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچإلى 

آخر الآية.

فقيل:  اختلف في عوده؛  )حبه(  الضمير في  چ  ٹ  ٹچ  تعالى:  قوله 

يعود على المعطي للمال، وحذف المفعول وهو المال. ويجوز نصب چٹ  

ٹچ بالحب، فيكون التقدير على حب المعطي ذوي القربى. وقيل: 
يعود على المال، فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن عطية: ويجيء 

قوله: چ  ٹ  ٹچ اعتراضاً بليغاً أثناء القول.

چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  چ]الإنسان: 8[ فإنه  الحق:  قلت: ونظيره قوله 

جمع المعنيين، الاعتراض وإضافة المصدر إلى المعفول؛ أي على حب الطعام. 

چڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   الحق:  قوله  الاعتراض  ومن 

ڎ  ڈ    ڈچ ]النساء: 124[.
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وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدره، وهو كقوله تعالى: چ  

ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې    ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ ]آل عمران: 180[ أي البخل 
خيراً لهم، فإذا أصابت الناس حاجة أو فاقة فإيتاء المال حبيب إليهم. وقيل: 

يعود على اسم الله تعالى في قوله: ﴿مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ﴾. والمعنى المقصود أن 

يتصدق المرء في هذه الوجوه وهو صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمن البقاء.

قوله تعالى: چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچ أي فيما بينهم وبين الله 

تعالى وفيما بينهم وبين الناس. چچ  چ  چ  چچ البأساء: الشدة 

والفقر. والضراء: المرض والزمانة؛ قاله ابن مسعود. وقال عليه السلام: »يقول 

الله تعالى أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشه فلم يشك إلى عوّاده 

أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن 

عافيته عافيته وليس له ذنب« قيل: يا رسول الله، ما لحم خير من لحمه؟ قال: 

»لحم لم يُذنب« قيل: فما دم خير من دمه؟ قال: »دم لم يذنب«. والبأساء 

بنعت.  وليسا  اسمان  لأنهما  لهما؛  فعل  ولا  فعلاء،  على  بُنيا  اسمان  والضراء 

چڇ  ڇچ أي وقت الحرب.
بالصدق  چ ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچ وصفهم  تعالى:  قوله 

والتقوى في أمورهم والوفاء بها، وأنهم كانوا جادّين في الدين، وهذا غاية الثناء. 

والصدق: خلاف الكذب. ويقال: صدَقُوهم القتال. والصديق: الملازم للصدق؛ 

وفي الحديث: »عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى 

الجنة وما يزال الرجل يصْدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صدّيقاً«.

الشيرازي:
گ   گ   گ   ک   ک     ک   ک   ڑ   ڑ   ژژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    چ  

گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ
كان المشركون في الجاهلية يأتون مكة لأداء مناسك الحج، وكانت هذه 
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والشرك.  والخرافات  التحريف  من  كثير  مع  إبراهيمي  أصل  ذات  المناسك 

فكانت المناسك عبارة عن الوقوف بعرفات والأضحية والطّواف والسّعي بين 

الصفا والمروة. ولكن بشكل خاص بالجاهليين.

وجاء الإسلام وأصلح هذه المناسك، وطهّرها مما علق بها من تحريف، وأقرّ 

ما كان صحيحاً منها ومن جملتها السعي بين الصفا و المروة.

المشركين  أن  السّنة  وأهل  الشّيعة  من  المؤرخين  روايات  إلى  واستناداً 

كانوا يسعون بين الصفا والمروة، وقد وضعوا على الصفا صنماً اسمه »أساف«، 

وعلى المروة صنماً آخر سموه »نائلة« وكانوا يتمسحون بهما لدى السعي، من 

هنا خال المسلمون أن السعي بين الصفا والمروة عمل غير صحيح، وكرهوا 

أن يفعلوا ذلك. الآية المذكورة نزلت لتعلن أن الصفا والمروة من شعائر الله، 

السعي  عن  المسلمين  إعراض  يبرر  لا  الجاهليين  يد  على  بالشرك  وتلويثها 

بينهما.

واختلف المفسرون في وقت نزول الآية، منهم من قال إنها نزلت في )عمرة 

عليه  الله  النّبي صلى  للهجرة، وكان من شروط  السابعة  السنة  في  القضاء( 

وآله وسلم مع المشركين في هذه السفرة رفع الصنمين من الصفا والمروة، 

وقد عملوا بهذا الشرط، لكنهم أعادوهما إلى محلهما. وهذا أدّى إلى كراهة 

المسلمين والسعي بين الصفا والمروة، فنزلت الآية لتنهاهم عن هذه الكراهة.

وقيل إنّها نزلت في حجة الوداع في السنة العاشرة للهجرة. ومن المؤكد 

أن مكة كانت في هذه السنة خالية من الأصنام. ومن هنا يلزمنا أن نعتبر 

كراهة المسلمين السعي بين الصفا والمروة بسبب السوابق التاريخية لهذين 

المكانين حيث انتصب فيهما »أساف ونائلة«.

هذه الآية الكريمة تستهدف إزالة ما علق في ذهن المسلمين ونفوسهم 

من رواسب بشأن الصفا والمروة كما مرّ في سبب النّزول، وتقول للمسلمين: 

چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ.



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

493 

ومن هذه المقدمة تخرج الآية بنتيجة هي: چ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  

گ  گ  گ  گ   ڳچ.
لا ينبغي أن تكون أعمال المشركين الجاهليين عاملًا على إيقاف العمل 

بهذه الشعيرة، وعلى تقليل شأن وقدسية هذين المكانين.

ثم تقول الآية أخيراً: چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  چ.

فالله يشكر عباده المتطوعين للخير بأن يجازيهم خيراً، وهو سبحانه عالم 

بسرائرهم، يعلم من تعلّق قلبه بهذه الأصنام ومن تبرّأ منها.

وفي الأصل الصفا هي الصخرة الملساء القوية المختلطة بالحصى والرمل، 

والمروة الصخرة القوية المتعرّجة.

تذكّر  التي  العلامات  الله أي  العلامة، وشعائر  والشعائر جمع شعيرة أي 

الإنسان بالله، وتعيد إلى الأذهان ذكريات مقدسة.

و»اعتمر« أي أدى العمرة، والعمرة في الأصل الملحقات الإضافية في البناء، 

إلى جانب  المسلم  يؤديها  التي  الخاصة،  الأعمال  تطلق على  الشريعة  وفي 

أعمال الحج، أو يؤديها لوحدها في العمرة المفردة. وبينها وبين أعمال الحج 

أوجه اشتراك وافتراق.

السعي بين الصفا والمروة يقول لنا: إن هاتين الشعيرتين كانتا يوماً وكراً 

لصنمين من أصنام العرب، وأصبحتا اليوم معلمين من معالم التوحيد بفضل 

جهاد رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم، من حق جبل الصفا أن يفخر ويقول: 

أنا أول منطلق لدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فحينما كانت مكة 

تغطّ في ظلمات الشرك وبزغ من عندي فجر الهداية. واعلموا أيّها الساعون 

بين الصفا والمروة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صعد يوماً على 

هذا الجبل ليدعو النّاس إلى الله، فلم يجبه أحد، واليوم فإن الآلاف المؤلفة 

تجيب الدعوة وتحج بيت الله على النهج المحمّدي الإبراهيمي. وإنه لدرس 

لكم يعلمكم أن تسيروا على طريق الحقّ دونما يأس، وإن قلّ الناصر والمجيب.
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لفظ چ    ک  گ  چ يشير إلى عدم حرمة السعي بين الصفا والمروة وجواز 

ذلك، وقد يسأل سائل عن سبب وجوب السعي في الفقه الإسلامي، بينما الآية 

تبيحه فقط؟

الجواب على هذا السؤال نفهمه بوضوح من سبب نزول الآية. فالمسلمون 

عبث  مدى  أعينهم  بأم  شاهدوا  أن  بعد  والمروة،  الصفا  بين  السعي  كرهوا 

المشركين بهذا المكان، ومدى تلويثهم إياه بالأصنام. فخالوا أن من غير اللائق 

بالمسلم أن يسعى في هذا المكان.

جاءت الآية لتقول لهم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وعبارة چ  ک  

گ  چ لإزالة ما تصوروه من كراهة لهذا العمل.
في  المسافر  أخُرى كصلاة  القرآن لأحكام  ذكرها  مشابهة  تعبيرات  وثمّة 

قوله تعالى: چ    ی  ی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  چ النساء ١٠١.

ونعلم أن القصر واجب في صلاة المسافر، لا جائز. بشكل عام قد تستعمل 

كلمة )لا جناح( لإزالة التوهم بحرمة الشيء أو بكراهته، وهذا المعنى يؤكده 

حديث عن الإمام محمّد بن علي الباقر عليه السلام في كتاب »من لا يحضره 

الفقيه«.

والتطوع في اللغة: قبول الطاعة والإنصياع للأوامر، وفي الفقه يطلق على 

الأعمال المستحبة، من هنا ذهب أغَلب المفسرين إلى تفسير »وَمن تطوع 

...« بالحج المستحب والعمرة المستحبة، أو الطواف، أو أي عمل مستحب آخر. 

فالعبارة تعني إذن أن الله شاكر لمن يعمل الخيرات امتثالاً لأوامره سبحانه، 

والله عليم بكل هذه الأعمال.

غاية  في  تعبير  وهو  الآية،  في  الشاكر  عبارة  إلى  هنا  الإِلتفات  وينبغي 

الروعة، وإنه لتكريم ما بعده تكريم للإنسان، أن يشكره الله على أعماله الخيّرة.

وحين يكون الله شاكراً لعبده على برهّ، فمن الأوَلى أن يكون العبد شاكراً 

لربّه على نعمه التي لا تحصى، وشاكراً لمن أحسن إليه من العباد.
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چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  

ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ

سبب النّزول
روى جلال الدين السيوطي عن ابن عباس، أن عدداً من المسلمين أمثال 

»معاذ بن جبل« و»سعد بن معاذ« و»خارجة بن زيد« سألوا أحبار اليهود عن 

مسائل في التوراة قد ترتبط بظهور النّبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، 

فأبى الأحبار أن يجيبوا وكتموا ما عندهم من علم.

الآية ـ وإن خاطبت كما في أسباب النّزول، علماء اليهود ـ غير محدودة 

بمخاطبيها، بل تبين حكماً عاماً بشأن كاتمي الحق.

الآية الكريمة تتحدث عن هؤلاء بشدّة وتقول:چ ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   
ڭچ.

فالله سبحانه وعباده الصالحون وملائكته المقربون يلعنون من يكتم الحق، 

وبعبارة أخُرى، كل أنصار الحق يغضبون على من كتم الحق. وأية خيانة للعالم 

أكبر من محاولة العلماء كتمان آيات الله المودعة عندهم من أجل مصالحهم 

الشخصية ولتضليل النّاس.

الأفراد  هؤلاء  أن  إلى  إشارة  چ  وعبارةچہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  

يصادرون في الواقع جهود الأنبياء وتضحيات أولياء الله الصالحين، وهو ذنب 

عظيم.

والفعل )يلعن( تكرر في الآية للتأكيد، واستعمل بصيغة المضارع لبيان 

استمرار اللعن، ومن هنا فإنّ لعنة الله ولعنة اللاعنين تلاحق هؤلاء الكاتمين 
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لآيات الله باستمرار، وذلك أقسى صور العقاب.

»البينات« و»الهدى« لهما معنى واسع يشمل كل وسائل الهداية والتوعية 

والإيقاظ وإنقاذ النّاس.

ولما كان القرآن كتاب هداية، فإنه لا يغلق منافذ الأمل والتوبة أمام الأفراد، 

ولا يقطع أملهم في العودة مهما ارتكسوا في الذنوب، لذلك تبين الآية التالية 

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   وتقول:  الكبير  الذنب  النجاة من هذا  طريق 

ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    چ.
عبارة چۅ  ۅ  ۉ چ جاءت بعد عبارة چ ۈ  ۇٴ    ۋچ  

للدلالة على كثرة محبة الله، وسبق عطفه على عباده التائبين. فيقول سبحانه 

لهؤلاء: إن تبتم، أي عدتم إلى نشر الحقائق، فأنا أعود أيضاً إلى إغداق الرحمة 

والمواهب عليكم.

ومن الملفت للنظر، أن الله لم يقل أنه يقبل التوبة ممن تاب، بل يقول: 

من تاب فأنا أيضاً أتوب عليه، والفرق في التعبيرين واضح، فالثاني فيه من 

التودّد والتحنن وإغداق اللطف ما لا يمكن وصفه.

كتمان الحقائق من المسائل التي عانت منها المجتمعات البشرية على مرّ 

التاريخ، وكان لها دوماً آثار سيئة عميقة استمرت قروناً وأعصاراً. ويتحمل تبعة 

هذه المساوئ دون شك أولئك العلماء الذين يعلمون تلك الحقائق ويكتمونها.

لعل القرآن لم يهدد ويذمّ فئة كما هدّد وذم هذه الفئة الكاتمة للحقائق. 

ولمَِ لا؟ فإن عمل هؤلاء يجرّ أجيالاً متعاقبة إلى طريق الضلال والفساد، كما 

أن نشر الحقائق يدفع بالأمم إلى طريق الهداية والصلاح.

الله  وحملت الأحاديث بشدّة أيضاً على كاتمي الحق، فروي عن رسول 

يَوْمَ  أُلْجِمَ  فَكَتَمَ  يَعْلَمُهُ  عِلْم  عَنْ  سُئِلَ  الله عليه وآله وسلم قال: »مَنْ  صلى 

الْقِيَامَةِ بِلِجَام مِنْ نَار«.

ونعيد هنا القول أن ابتلاء الناس بمسألة والحاجة إلى بيانها يحل محل 
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السّؤال. وبيان الحقائق في هذه الحالة واجب.

وسُئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: »مَنْ شَرُّ خَلقِ الله بَعدَ إبلِيسَ 

وَفِرعَونَ؟ قَالَ: العُلَمَاءُ إذا فَسَدوا، هُم المُظهِرُونَ للِأبَاطِيلِ، الكَاتِمُونَ للحَقَائِقِ، 

في  واللعن  چ   ڭ  ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ    : وجَلَّ عَزّ  اللهُ  قَالَ  وَفِيهِم 

الأصل: الطرد والإبعاد الممزوج بالغضب والإستياء. فاللعن الإلهي إذن إبعاد 

الإنسان عن رحمة الله، وعن جميع المواهب المغدقة على عباده.

وما قيل بشأن تقسيم اللعن إلى: لعن في الآخرة، وهو العذاب والعقوبة، 

ولعن في الدنيا وهو سلب التوفيق، إنما هو من قبيل بيان المصداق، لا حصر 

اللعن بهذين القسمين.

وكلمة )اللاعنون( لها معنى واسع لا يقتصر على الملائكة والمؤمنين، بل 

يشمل كل الموجودات التي تتحدث بلسان القال أو الحال. وفي بعض الروايات 

يَسْتَغْفِرُ  نرى أن كل الموجودات تدعو لطلب العلم كقول المعصوم: »وَإنَِّهُ 

مَاءِ وَمَنْ فِي الأرَضِْ حَتَّى الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ«. لطَِالبِِ الْعِلْمِ مَنْ فِي السَّ

وإن استغفرت هذه الموجودات لطالب العالم، فمن الطبيعي أن تلعن 

كاتمه.

چې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    
ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   ی  ی  ی           یئج  ئح      ئم       

ئى        ئي    بج  بح    بخچ
الحقائق، وهذه الآيات تكمل  نتيجة كتمان  السابقة عن  تحدثت الآيات 

الموضوع السابق، وتتناول جزاء الذين يواصلون طريق الكفر والكتمان والعناد 

إلى آخر عمرهم.

ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې          ې   چې   الآية:  تقول 

ئو  ئۇ    ئۇ  چ.
وجميع  والملائكة  الله  للعنة  مستحقون  الحق،  كاتمي  مثل  أيضاً  هؤلاء 
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النّاس، مع اختلاف هو أن هؤلاء المصرّين على الكفر حتى نهاية حياتهم لا 

رجعة لهم طبعاً ولا توبة.

ثم تقول الآية التالية إن هؤلاء الكفار المصرّين على كفرهم حتى اللحظات 

الأخيرة من حياتهم: چئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئىی  چ.

ولما كان التوحيد ينهي كل هذه المصائب، فالآية الثالثة تطرح هذا الأصل 

وتقول: چی  ی           یئجچ.

ثم تؤكد هذا الأصل وتقول: چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ.

بعد ذلك تصف الآية الله بأنه چ  بج  بحچ لتقول إن الله الذي تشمل 

رحمته العامة كل الموجودات، ورحمته الخاصة المؤمنين، هو اللائق بالعبودية 

لا الموجودات المحتاجة.

1 ـ يوضح القرآن في مواضع متعدّدة، أن الذين ماتوا على كفرهم لا نجاة 

لهم، وهذا أمر طبيعي، لأن سعادة الحياة الآخرة وشقاءها نتيجة مباشرة لما 

ادّخره الإنسان من أعمال في هذه الحياة. ومن أحرق جناحيه في الحياة الدنيا 

بنار الكفر والإنحراف لا يستطيع طبعاً أن يحلّق في الآخرة، ولا بدّ من سقوطه 

في درك الجحيم. وواضح أيضاً أن هذا الفرد سيبقى على وضعه هذا في عالم 

الآخرة، لأن ذلك العالم ليس عالم الحصول على وسيلة.

ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ.
هذه الآية الكريمة تشير إلى ستة أقسام من آثار النظم الموجود في عالم 

الكون، وكل واحد آية تدل على وحدانية المبدأ الأكبر.

1 ـ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ... چ

من العلامات الدالة على ذات الله المقدسة وعلى قدرته وعلمه ووحدانيته، 
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السماء وكرات العالم العلوي، أي هذه المليارات من الشموس المشرقة والنجوم 

الثابتة والسيارة، التي ترى بالعين المجردة أو بالتلسكوبات، ولا يمكن رؤية 

بعضها بأقوى أجهزة الإرصاد لبعدها الشاسع .... الشاسع للغاية، والتي تنتظم 

مع بعضها في نظام دقيق مترابط.

وهكذا الأرض بما على ظهرها من حياة، تتجلّى بمظاهر مختلفة وتتلبس 

بلباس آلاف الأنواع من النبات والحيوان.

ومن المدهش أن عظمة هذا العالم وسعته وامتداده تظهر أكثر كلما تقدّم 

العلم، ولا ندري المدى الذي سيبلغه العلم في فهم سعة هذا الكون!

حقاً ما أعظم هذا الكون! وما أعظم قدرة خالقه!!

2 ـ چپ  پ  پ ... چ

الليل  تعاقب  المباركة  وصفاته  المقدسة  ذاته  على  الاخُرى  الدّلائل  من 

والنهار، والظلمة والنور بنظام خاص، فينقص أحدهما بالتدريج ليزيد في الآخر، 

وما يتبع ذلك من تعاقب الفصول الأربعة، وتكامل النباتات وسائر الأحياء في 

ظل هذا التكامل.

أو  التدريج،  النظام في هذا  انعدم  أو  التدريجي،  التغيير  انعدم هذا  لو 

انعدم تعاقب الليل والنهار لإنِمحت الحياة من وجه الكرة الأرضية، ولو بقيت 

واستمرت ـ فرضاً ـ لأصابتها الفوضى والخبط.

3 ـ چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺچ

والصغيرة،  الكبيرة  بالسفن  والمحيطات  البحار  عباب  يمخر  الإنسان 

مستخدماً هذه السفن للسفر ولنقل المتاع. وحركة هذه السفن خاصة الشراعية 

منها تقوم على عدّة أنظمة:

الرياح  الرياح على سطح مياه الكرة الأرضية، فهناك  الأوّل، نظام هبوب 

القارية التي تهبّ من القطبين الشمالي والجنوبي نحو خطّ الإستواء وبالعكس. 

وهناك الرياح الإقليمية التي تهب وفق نظام معين، وتعتبر قوة طبيعية لتحريك 
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السفن نحو مقاصدها.

وهكذا خاصية الخشب، أو خاصية القوّة الدافعة التي يسلطها الماء على 

الأجسام الغاطسة فيه، فيجعل هذه السفن تطفو على سطح الماء.

أضف إلى ذلك خاصية القطبين المغناطيسيين للكرة الأرضية، التي تساعد 

البحارة باستخدام البوصلة أن يعرفوا اتجاههم في وسط البحار، إضافة إلى 

استفادتهم من نظام حركة الكواكب في معرفة جهة السير.

كل هذه الأنظمة تساعد على الإستفادة من الفلك، وتعطي دليلًا محسوساً 

على قدرة الله وعظمته، وتعتبر آية من آيات وجوده.

استعمال المحركات الوقودية بدل الأشرعة في السفن اليوم، لم يقلل أهمية 

هذه الظاهرة، بل زادها عجباً ودهشة، إذ نرى اليوم السفن العملاقة التي تشبه 

مدينة بجميع مرافقها، تطفو على سطح الماء وتتنقل بفنادقها وساحات لعبها 

وأسواقها، بل ومدارج للطائرات فيها ... على ظهر البحار والمحيطات.

4 ـ چ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  

ڦ ... چ.
ببركته  فتهتز  الأرض،  يحيي  الذي  المطر  الله وعظمته  قدرة  من مظاهر 

وتنمو فيها النباتات وتحيا الدواب بحياة هذه النباتات، وكل هذه الحياة تنتشر 

على ظهر الأرض من قطرات ماء لا حياة فيها.

5 ـ چڄ  ڄ ... چ، لا على سطح البحار والمحيطات لحركة السفن 

فحسب، بل على الجبال والهضاب والسهول أيضاً لتلقيح النباتات فتخرج لنا 

ثمارها اليانعة.

وتارة تعمل على تحريك أمواج المحيطات بصورة مستمرة ومخضها مخض 

السقاء لإيجاد محيط مستعد لنمو وحياة الكائنات البحرية.

وأخُرى تقوم بتعديل حرارة الجو وتلطيف المناخ بنقلها حرارة المناطق 

الاستوائية إلى المناطق الباردة، وبالعكس.
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إلى  المدن  من  للأوكسجين  الفاقد  الملوّث  الهواء  بنقل  تقوم  وأحياناً 

الصحاري والغابات لمنع تراكم السموم في الفضاء.

أجل فهبوب الرياح مع كل تلك البركات والفوائد علامة أخُرى على حكمة 

البارئ ولطفه الدائم.

6 ـ چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ ...چ والسحب المتراكمة في 

الجاذبية،  لقانون  خلافاً  المياه  من  الأطنان  بمليارات  المحمّلة  الجو،  أعالي 

الله  عظمة  مظاهر  من  خطر،  إيجاد  دون  أخُرى  إلى  نقطة  من  والمتحركة 

سبحانه.

إضافة إلى أن هذا الودق )المطر( الَّذي يخرج من خلال السحاب يحيي 

الأرض، وبحياة الأرض تحيا النباتات والحيوانات والإنِسان، ولولا ذلك لتحوّلت 

الكرة الأرضية إلى أرض مقفرة موحشة. وهذا مظهر آخر لعلم الله سبحانه 

وقدرته.

الصم  للغافلين  لا  چڃ  چ  چچ،  والمظاهر  العلامات  تلك  وكل 

البكم العمي.

چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  
ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  

ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ ؟
الله سبحانه وإثبات وحدانيته، عن  تناولت الآيات السابقة دلائل وجود 

الذين  أولئك  عن  تتحدث  الآيات  وهذه  الكون.  لنظام  مظاهر  عرض  طريق 

والوثنية  الشرك  طريق  على  وساروا  الواضحة،  الدلائل  تلك  كل  عن  أعرضوا 

وتعدّد الآلهة .. عن أُولئك الذين يحنون رؤوسهم تعظيماً أمام الآلهة المزيقة، 

ويتعشقونها ويشغفون بها حبّاً لا يليق إلّا بالله سبحانه مصدر كل الكمالات 
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وواهب جميع النعم.

تقول الآية: چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ.

ولم يتخذ المشركون هؤلاء الأنداد للعبادة فحسب، بل چ ڌ  ڎ       

ڎچ. چ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک چ، لأنهم أصحاب عقل وإدراك، يفهمون أن 
الله سبحانه مصدر كل الكمالات، وهو وحده اللائق بالحبّ، ولا يحبون شيئاً 

آخر إلّا من أجله. وقد غمر الحبّ الإلهي قلبهم حتى أصبحوا يرددون مع أمير 

عَلَى  أصَْبِرُ  فَكَيْفَ  عَذَابِكَ،  عَلى  صَبَرتُْ  »فَهَبْنِي  السلام:  المؤمنين عليّ عليه 

فِراَقِكَ«؟!.

الحبّ الحقيقي يتجه دائماً نحو نوع من الكمال، فالإنِسان لا يحبّ العدم 

والنقص، بل يسعى دوماً وراء الوجود والكمال، ولذلك كان الأكمل في الوجود 

والكمال أحق بالحبّ.

الآية أعلاه تؤكد أن حبّ المؤمنين لله أشدّ من حبّ الكافرين لمعبوداتهم.

ولمَِ لا يكون كذلك؟! فلا يستوي من يحبّ عن عقل وبصيرة، ومن يحبّ 

عن جهل وخرافة وتخيّل.

تافه لا  المشركين سطحي  يتزلزل، وحبّ  ثابت عميق لا  المؤمنين  حبّ 

بقاء له ولا استمرار.

لذلك تقول الآية: چ ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ  ڱ  ںچ لرأوا سوءَ فعلهم وسوءَ عاقبتهم.
في هذه اللحظات تزول حجب الجهل والغرور والغفلة من أمام أعينهم، 

وحين يرون أنفسهم دون ملجأ أو ملاذ، يتجهون إلى قادتهم ومعبوديهم، ولات 

حين ملاذ بغير الله چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  

ہ  ھ  ھچ.
واضح أن المعبودين هنا ليسوا الأصنام الحجرية أو الخشبية، بل الطغاة 

الجبابرة الذين استعبدوا النّاس، فقدم لهم المشركون فروض الولاء والطاعة، 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

503 

واستسلموا لهم دون قيد أو شرط.

هؤلاء الغافلون المغفّلون حين يروا ما حلّ بهم يمنّون أنفسهم: چھ  ھ  

ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇچ لكنها أمُنية لا تتحقق، وعبرت 
آية أخُرى عن مثل هذا التمني على لسان كافر يقول لمعبوده المزيف:چچ  

چ   چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ الزخرف:٣٨.
ثم تقول الآية: چ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ې     چ.
ليس لهم إلّا أن يتحسّروا، يتحسّرون على أموالهم التي كنزوها واستفاد 

منها غيرهم ... وعلى فرصة الهداية والنجاة التي هيّئت لهم فلم يستثمروها 

... وعلى عبادتهم لآلهة زائفة بدل عبادة الله الواحد الأحد.

لكنّها حسرة غير نافعة ... فاليوم الجزاء على ما جنته يد الإنسان من أخطاء، 

وليس يوم تلافي الأخطاء.

  چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې
ئې ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئيچ

سبب النّزول
على  وخزاعة، حرموا  ثقيف  مثل  العرب  من  طوائف  أن  عباس  ابن  عن 

الله  إلى  التحريم  )ونسبوا  دليل،  دونما  والحيوانات  النباتات  بعض  أنفسهم 

أيضاً(، فنزلت الآيتان تنهاهم عن ذلك.

أمر  إيكال  الشرك  أنواع  وأحد  والمشركين،  الشرك  السابقة  الآيات  ذمّت 

التقنين والتشريع وتقرير الحلال والحرام إلى غير الله.

الآية أعلاه اعتبرت هذا العمل شيطانياً وقالت: چې  ى  ى   ئا  ئا  

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  ئې   ئې  چ.
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تكرر في القرآن طلب الإستفادة من الأطعمة، وورد الطلب عادة مقيّداً 

بالحلال وبالطيّب.

و»الحلال« ما أُبيح تناوله، والطيب ما طاب ووافق الطبع السليم، ويقابله 

»الخبيث« الذي يشمئز منه الإنسان.

و»الخطوات« جمع »خطوة« وهي المرحلة التي يقطعها الشيطان للوصول 

إلى هدفه وللتغرير بالنّاس.

القرآن  في  مرات  خمس  تكررت  ئۆچ   ئۇ   ئۇ    ئو   چ  عبارة 

الكريم، وكانت في موضعين بشأن الإستفادة من الأطعمة والرزق الإلهي. وهي 

تحذير من استهلاك هذه النعم الإلهية في غير موضعها. وحثّ على الإستفادة 

منها على طريق العبودية والطاعة لا الفساد والطغيان في الأرض.

النهي عن اتباع خطوات الشيطان في استثمار مواهب الطبيعة، توضحه 

الله للناس، كقوله  آيات أخُرى تنهى أيضاً عن الإفساد في استثمار ما وهبه 

چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱچ، وكقوله  تعالى: 

سبحانه چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   چ طه: ٨١.

الطاعة لا  أن تكون طاقة دافعة نحو  ينبغي  المواهب والإمكانات  هذه 

وسيلة لارتكاب الذنوب.

عبارة چ ئۈ      ئۈ  ئې   ئېچ تكررت في القرآن الكريم عشر مرات بعد 

الحديث عن الشيطان، كي تحفّز الإنسان، وتجعله متأهباً لمجابهة هذا العدوّ 

اللدود الظاهر.

الآية التالية تؤكد على عداء الشيطان، وعلى هدفه المتمثل في شقاء الإنسان، 

وتقول:   چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىئيچ.

والفحشاء،  السوء،  هــي:  أبعاد  ثلاثة  في  يتلخص  الشيطان  منهج 

والتّقول على الله.

الفحشاء من »الفحش«، وهو كل عمل خارج عن حدّ الإعتدال، ويشمل 
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كل المنكرات والقبائح المبطنة والعلنية. واستعمال هذه المفردة حالياً بمعنى 

الأعمال المنافية للعفّة هو من قبيل استعمال اللفظ الكلي في بعض مصاديقه.

عبارة   چ    ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  چ قد تشير إلى تحريم بعض الأطعمة 

العربية في  القبائل  النّزول. وهو عمل بعض  بنا في سبب  المحللة، كما مرّ 

الجاهلية، وقيل: إن رواسبه كانت باقية في ذهن بعض المسلمين الجدد.

وقد يتسع معناها ليشمل الشرك والتشبيه بالله أيضاً.

على أية حال، العبارة تشير إلى القول غير القائم على العلم، وهو قول 

شيطاني مذموم، خاصة إذا كان متضمناً نسبة شيء إلى الله.

الإسلام يحثّ دوماً على الإنطلاق من العقل والمنطق في اتخاذ المواقف 

المجتمع  من  لزال  ذلك  المجتمع  أفراد  دأب  كان  ولو  الأحكام،  إصدار  وفي 

الشقاء.

كل ما دخل في الأديان الإلهية من تحريف ومسخ إنما كان على يد أفراد 

بعيدين عن المنطق، والجانب الأكبر من الإنحرافات العقائدية يعود إلى عدم 

رعاية هذا الأصل، لذلك كان محوراً من محاور النشاط الشيطاني بعنوان مستقل 

ـ في مقابل السوء والفحشاء ـ في الآية المذكورة.

وهذه الآية تدل على أنّ الأصل في كل الأغذية الموجودة على ظهر الأرض 

الحليّة، والمستثناة هي الأغذية المحرمة. من هنا فإن الحرمة تحتاج إلى دليل 

لا الحلية. وهذا ما يقتضيه أيضاً طبيعة الخليقة. إذ لا بدّ من وجود تنسيق بين 

القوانين التشريعية والقوانين التكوينية.

جدير بالذكر أن الأعمال الخرافية غير القائمة على أساس منطقي اعتبرتها 

يْطَانِ«. النصوص الإسلامية من »خُطُوَاتِ الشَّ

وقد ورد في رجل أقسم أن يذبح ابنه، قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق 

يْطَانِ«. عليه السلام: »ذَلكَِ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّ

وعن الإمام محمّد بن علي الباقر عليه السلام: »كُلُّ يَمِين بِغَيْرِ الله فَهُوَ 
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يْطَانِ«. مِنْ خُطُوَاتِ الشَّ

وعن الإمام الصادق أيضاً: »إذَِا حَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى شَيء وَالَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ 

ارةََ لهَُ وَإنَِّمَا ذَلكَِ مِنْ خُطُواتِ  إتِْيَانُهُ خَيْرٌ مِنْ تَرْكِهِ فَلْيَأتِْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلاَ كَفَّ

يْطانِ«. الشَّ

والآية الكريمة وصفت الشّيطان أنّه چ  ئې   ئېچ، وذلك إمّا لعدائه لآدم 

بعد أن أبى السجود له، وخسر كل شيء على أثر ذلك. وإما بسبب إغوائه 

الواضح لبني البشر ودفعهم على طريق الإجرام. وواضح أن هذا الدفع لا يصدر 

إلّا من عدوّ لدود.

أو لأن الشيطان أعلن عداءه صراحة للإنسان، وعاهد نفسه على إغوائهم 

إذ قال: چ   حم  خج  چ الصافات: ٨٢.

ئى   ئى     چئى   فقالت:  الشيطان:  أمر  عن  تحدثت  الكريمة  الآية 

ی ...چ وهذا الأمر هو الوسوسة الشيطانية. وقد يطرح سؤال بشأن 
هذه الأوامر الشيطانية إذ لا يحسّ الإنسان بأمر خارجي يصدر إليه حين يرتكب 

السيئات، ولا يتلمس سعياً شيطانياً لإضلاله.

الجواب هو أن هذه »الوسوسة« تأثير خفي عبّرت عنه بعض الآيات بالإيحاء: 

چژ  ڑ  ڑ  ک        کچ  الأنعام: ١٢١. والإيحاء من »الوحي« الذي 
هو تأثير غيبي خفي أو التأثيرات اللاواعية أحياناً.

الإلهام  إن  الشيطانية« هو  و»الوسوسة  الإلهي«  »الإلهام  بين  فرق  وثمّة 

الإلهي لانسجامه مع الفطرة الإنسانية ومع تركيب الجسم والروح، يترك في 

النفس حالة انبساط وانشراح.

بينما الوسوسة الشيطانية لتناقضها مع الفطرة الإنسانية السليمة، تجعل 

القلب يحسّ بظلام وانزعاج وثقل. وإن لم يحدث فيه مثل هذا الإحساس قبل 

الفرق بين الإلهامات  ارتكاب السيئة فإنه يحسّ بها بعد الإرتكاب. هذا هو 

الشيطانية والإلهامات الإلهية.
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ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چچ.
تشير الآية إلى منطق المشركين الواهي في تحريم ما أحلّ الله، أو عبادة 

الأوثان وتقول: چ ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ    چ.

الأعمى  التقليد  أساس  القائم على  الخرافي،  المنطق  القرآن هذا  ويدين 

چ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      فيقول:  والأجداد،  الآباء  لعادات 

ٹ    چ.
أي إن اتباع الآباء صحيح لو أنهم كانوا على طريق العقل والهداية. أمّا إذا 

كانوا لا يعقلون ولا يهتدون، فما اتباعهم إلّا تركيز للجهل والضلال.

الإسلام أدان المنطق الرجعي القائم على تقديس ما عليه الآباء والأجداد، 

لأنه ينفي العقل الإنساني. ويرفض تطوّر التجارب البشرية، ويصادر الموضوعية 

في معالجة قضايا السلف.

هذا المنطق الجاهلي يسود اليوم ـ ومع الاسف ـ في بقاع مختلفة من 

عالمنا، ويظهر هنا وهناك بشكل »صنم« يوحي بعادات وتقاليد خرافية مطروحة 

باسم »آثار الآباء« ومؤامرة باسم الحفاظ على المآثر القوميّة والوطنية، مشكّلًا 

بذلك أهم عامل لإنتقال الخرافات من جيل إلى جيل آخر.

منها مع  انسجم  فما  الآباء وتقاليدهم،  تحليل عادات  من  مانع طبعاً  لا 

العقل والمنطق حُفِظَ، وما كان وهماً وخرافة لُفِظ. 

الآية التالية تبين سبب تعصّب هؤلاء وإعراضهم عن الإنصياع لقول الحق 

تقول: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  چ. تقول 

الآية: إن مثلك في دعوة هؤلاء المشركين إلى الإيمان ونبذ الخرافات والتقليد 

الأعمى كَمن يصيح بقطيع الغنم )لإنقاذهم من الخطر( ولكن الأغنام لا تدرك 

منه سوى أصوات غير مفهومة.
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أجل فهؤلاء الكفار والمشركين كالحيوانات والأنعام التي لا تسمع من راعيها 

الذي يريد لها الخير سوى أصوات مبهمة.

ثم تضيف الآية لمزيد من التأكيد والتوضيح أن هؤلاء چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چچ.
ولذلك يتمسكون بالتقاليد الخاطئة لآبائهم، ويعرضون عن كل دعوة بنّاءة.

وقيل في تفسير الآية أيضاً إن معناها: مثل الذين يدعون أصنامهم وآلهتهم 

الكاذبة كالذي يدعو البهائم، لا الحيوانات تفهم النداء ولا تلك الأصنام، لأن 

هذه الأصنام صمّاء بكماء عمياء لا تعقل.

أكثر المفسرين على التّفسير الأوّل للآية، والروايات الإسِلامية تؤيده ونحن 

على ذلك أيضاً.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
ژ  ژ    ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ.
معالجته  في  مختلفة  بأشكال  والتكرار  التأكيد  أُسلوب  ينهج  القرآن 

للإنِحرافات المزمنة. وفي هذه الآيات عودة إلى مسألة تحريم المشركين في 

الجاهلية لبعض الأطعمة دونما دليل. مع فارق هو أن الخطاب يتجه في هذه 

الآيات إلى المؤمنين، بينما خاطبت الآيات السابقة جميع النّاس.

ڎ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   الآية:  تقول 

ڈ  ڈ    ژ  ژ چ.
قد  السليمة  الإنسانية  الفطرة  المتناسبة مع  المحللة  الطيبة  النعم  هذه 

خلقت لكم، فلم لا تستفيدون منها؟!

هذه الأطعمة تمنحكم القوة على أداء مهامكم، وتذكركم بشكر خالقكم 

وعبادته.

لفهمنا  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  تعالى:  بقوله  الآية  قارنا هذه  لو 
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نكتتين:

تقول الآية هنا:  چڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ ، بينما تقول تلك چئا  ئا  ئەچ. 

ولعل هذا الإختلاف يشير إلى أن النعم الطيبة مخلوقة أصلًا للمؤمنين، وغير 

يستعمله  الذي  كالماء  المؤمنين،  ببركة  الأطعمة  هذه  يتناولون  المؤمنين 

البستاني لسقي أشجاره وأغراسه، بينما تستفيد من هذا الماء أيضاً الأعشاب 

والنباتات الطفيلية.

والأخُرى، أن الآية تقول لعامة النّاس:چى   ... ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆچ 

وهذه الآية تخاطب المؤمنين وتقول: چ ڇ...  ڌ  ڎ  چ أي لا تكتفي 

هذه الآية بالطلب من المؤمنين أن لا يسيئوا الإستفادة من هذه النعم، بل 

تحثهم على حسن الإستفادة منها.

فالمتوقع من النّاس العاديين أن لا يذنبوا في استهلاك هذه النعم، بينما 

المتوقع من المؤمنين أن يستثمروها في أفضل طريق.

ثم إن التركيز على كلمة »طيب« يتضمن أيضاً دعوة إلى اجتناب ما خبث 

من الأطعمة، كالميتة والوحوش والحشرات، وكالمسكرات السائدة بين النّاس 

بشدّة آنذاك.

الآية التالية تبين بعض ألوان الأطعمة المحرمة، وتقول:چڑ  ڑ   ک  

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  چ.
تذكر الآية ثلاثة أنواع من اللحوم المحرمة إضافة إلى الدم، وهي من أكثر 

المحرمات انتشاراً في ذلك العصر، في بعضها خبث ظاهر لا يخفى على أحد 

كالميتة والدم ولحم الخنزير، وفي بعضها خبث معنوي كالتي ذبحت من أجل 

الأصنام.

الحصر في الآية بكلمة »إنما« هو »حصر إضافي« لا يستهدف منه بيان 

بعبارة  المحللة.  اللحوم  بعض  بشأن  ابتدعوه  ما  نفي  بل  المحرمات،  جميع 
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أخُرى، هؤلاء الجاهليون حرمّوا بعض الأطعمة الطيبة استناداً إلى ما توارثوه 

من خرافات وأوهام، لكنهم بدلاً من ذلك كانوا يعمدون عند قلة الطعام إلى 

أكل الميتة أو الخنزير أو الدم.

القرآن يقول لهؤلاء: إن هذه هي الأطعمة المحرمة لا تلك وهذا هو معنى 

الحصر الإضِافي.

المحرمة  الأطعمة  تناول  إلى  الإنسان  تدفع  الضرورات  كانت بعض  ولمّا 

حفظاً لحياته، فقد استثنت الآية هذه الحالة وقالت: چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    

ں  ں  ڻ     ڻ  چ.
ومن أجل أن تقطع الآية الطريق أمام من يتذرع بالإضطرار، أكدت على 

كون المضطر »غير باغ« و»لا عاد«. والباغي هو الطالب، والمراد هنا طالب 

اللذة والعادي هو المتجاوز للحد، أي المتجاوز حدّ الضرورة، فالرخصة هنا 

إذن لمن لا يريد اللذة في تناول هذه الأطعمة، ولا يتجاوز حد الضرورة اللازمة 

لنجاته من الموت.

الرخصة  أن  إلى  المفسرين  بعض  ذهب  أيضاً  الظلم  البغي  معنى  ولأن 

ممنوحة لُأولئك الذين يضطرون خلال سفر محلل، لا خلال سفر المعصية.

وفي الختام تقول الآية: چ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ فإن الله الذي حرمّ تلك 

الأطعمة أباح تناولها في موارد الضرورة برحمته الخاصة.

الأغذية المحرمة التي ذكرتها الآية الكريمة أعلاه لها ـ كسائر المحرمات 

الإلهية ـ فلسفتها الخاصة. وقد شرّعت إنطلاقاً من خصائص الإنسان جسمياً 

وروحياً. والروايات الإسِلامية ذكرت علل بعض هذه الأحكام، والعلوم الحديثة 

أماطت اللثام أيضاً عن بعض هذه العلل.

ا الْمِيْتَةُ  على سبيل المثال، روي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: »...أمََّ

تُهُ، وَانْقَطَعَ نَسْلُهُ، وَلاَ يَمُوتُ  فَإنَِّهُ لمَْ يَنَلْ مِنْهَا أحََدٌ إلِاَّ ضَعُفَ بَدَنُهُ، وَذَهَبَتْ قُوَّ

آكِلُ الْمِيْتَةِ إلِاَّ فَجْأةًَ«.
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أخلاقية  مفاسد  له  الدم  وشرب  »الدم«،  الآية  هذه  في  الثاني  والمحرمّ 

وجسمية، فهو وسط مستعد تماماً لتكاثر أنواع الميكروبات.

تأثير على  لها  اليوم في علم الأغذية، أن الأغذية  ومن جهة أخُرى ثبت 

الأخلاق والمعنويات عن طريق التأثير في الغدد وإيجاد الهورمونات. ومنذ 

القديم ثبت تأثير شرب الدم تشديد قسوة الإنسان، وأصبح ذلك مضرب الأمثال. 

لذلك نرى الرواية عن الإمام جعفر بن محمّد عليه السلام تقول:

»أمّا الدم فإنه يورث القسوة في القلب وقلّة الرأفة والرحمة حتى لا يؤمن 

أن يقتل ولده ووالديه ولا يؤمن على حميمه ولا يؤمن على من يصحبه«.

ثالث: المحرمات المذكورة في الآية چک  گچ.

الخنزير ـ حتى عند الأوروبيين المولعين بأكل لحمه ـ رمز التحلل الجنسي. 

وهو حيوان قذر للغاية، وتأثير تناول لحمه على التحلل الجنسي لدى الإنسان 

مشهود.

وفي  أيضاً،  السلام  عليه  موسى  شريعة  بها  صرحت  لحمه  تناول  حرمة 

في  الشيطان  الحيوان مظهر  أن هذا  كما  بالخنزير،  المذنبون  شُبّه  الأناجيل 

القصص.

ومن العجيب أن أُناساً يرون بأعينهم قذارة هذا الحيوان حتى إنه يأكل 

الديدان، ومع ذلك  عذرته، ويعلمون احتواء لحمه على نوعين خطرين من 

يصرّون على أكله.

ولعل تناول لحم هذا الحيوان أحد عوامل التحلّل الجنسي في أوربا.

رابع، المحرمات في الآية چگ  گ  گ    ڳ  ڳچ، وهي الحيوانات التي 

تذبح على غير اسم الله، كالتي كانت تقدم للأصنام في الجاهلية.

وتحريم لحوم هذه الحيوانات لا يلزم بالضرورة أن تكون لها أضرار صحية 

حتى؟ يقال: إن ذكر اسم الله أو غير الله حين الذبح لا ربط له بالأمور الصّحية. 

فليس من الحتم أن تكون للحم آثار صحية حتى تكون محرمة. لأن المحرمات 
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في الإسلام لها أبعاد مختلفة، فتارة بسبب الصحة وحفظ البدن وأخُرى يكون 

للتحريم جانب معنوي وأخلاقي وتربوي، فهذه اللحوم تبعد الإنسان عن الله، 

ولها تأثير نفسي وتربوي سلبي على الآكل، لأنها من سنن الشرك والوثنية وتعيد 

إلى الذهن تلك التقاليد الخرافية.

تحريم المواد الأربع المذكورة تكرر في أربع سور من القرآن، سورتين مكيتين 

)الأنعام، 145 والنحل، 115( وسورتين مدنيتين )البقرة، 173 والمائدة،3(.

كل هذا التأكيد يعود إلى أهمية الموضوع وإلى ما في هذه المواد من 

أخطار جسمية وروحية، وإلى اتساع نطاق تلوث النّاس آنئذٍ بها.

چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  
ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى    ېى   ې   ې  
ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   ئۈئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ  

ئج  ئح  ئم  ئىئيچ
أجمع المفسرون على نزول هذه الآية في أهل الكتاب، وقيل إنها نزلت 

خاصة في علماء اليهود. فقد كانوا قبل ظهور الإسلام يبشرون بصفات النّبي 

البعثة خاف هؤلاء الأحبار على مصالحهم فكفّوا  المرتقب وبعلاماته. وبعد 

عن طريقتهم السابقة، وكتموا ما عندهم في التوراة من صفات النّبي، فنزلت 

الآيات تؤنّبهم.

هذه الآيات تأكيد على ما مرّ في الآية 159 بشأن كتمان الحقّ. وهي ـ وإن 

كانت تخاطب أحبار اليهود ـ لها مفهوم عام، لا تقتصر ـ كما ذكرنا مراراً ـ على 

سبب نزولها. فسبب النّزول ـ في الواقع ـ وسيلة لبيان الأحكام الكلية العامة، 

ومصداق من مصاديق الحكم الكلي للآية.

فكل الذين يكتمون أحكام الله وما يحتاجه النّاس من حقائق طلباً للرئّاسة 

أو الثروة، قد ارتكبوا خيانة كبرى، وعليهم أن يعلموا أنهم باعوا حقيقة نفيسة 
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بثمن بخس، وهي تجارة خاسرة.

الآية الُاولى تقول:چ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  

ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ.
هذه الهدايا والعطايا التي ينالونها من هذا الطريق نيران محرقة تدخل 

بطونهم. هذا التعبير يوضح ضمنياً مسألة تجسيم الأعمال في الآخرة وتدل 

على أن الأموال المكتسبة عن هذا الطريق المحرمّ، هي في الواقع نيران تدخل 

في بطونهم وستتجسّم بشكل واقعي في الآخرة.

ثم تتعرض الآية إلى عقاب معنوي سينال هؤلاء أشدّ من العقاب المادي، 

وتقول: چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېچ  .

الذين  لُأولئك  العقاب  اللون من  مثل هذا  القرآن  ذكر  آخر  وفي موضع 

ئۇ   ئۇ   ئو   ئو   چئە    فقال:  تافهة،  مصالح  أجل  من  الله  عهد  ينكثون 

ئۆ  ئۆ                 ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی  ی   ئج   
ئح  ئم  ئى  ئي  بج   بح  بخ  بمچ آل عمران: ٧٧.

يستفاد من هذه الآية والآية التالية أن واحدة من أعظم المواهب الإلِهية 

في الآخرة أن يكلم الله المؤمنين تلطفاً بهم. أي إن المؤمنين سينالون في 

به  التذ  بما  الدنيا، وسيلتذون  الله في  أنبياء  نالها  التي  المنزلة  الآخرة نفس 

الأنبياء من تكليم إلهي ... وأية لذة أعظم من هذه اللذة؟!

عفوه  بماء  ويطهرهم  لطفه،  بعين  إليهم  ينظر  الله  إن  ذلك  إلى  أضف 

ورحمته، وأية نعمة أعظم من هذه النعمة؟!

بديهي أن تكليم الله عبادَه لا يعني أن الله له جسم ولسان، بل إنه بقدرته 

الواسعة يخلق في الفضاء أمواجاً صوتية خاصة قابلة للسمع والإدِراك، )كما 

كلّم الله موسى عند جبل الطور(، أو أنه يتكلم مع خاصة عباده بلسان القلب 

عن طريق الإلهام.

وقد يسأل سائل عن تكليم الله المجرمين يوم القيامة، استناداً إلى ما ورد 
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في الآيات كقوله تعالى: چ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ     ڦچ ]المؤمنون: ١٠٨[.  وهذا جواب 

من الله لُأولئك الذين يطلبون الخروج من النار. ومثل هذا الحوار نجده في 

الآيتين 30 و 31 من سورة الجاثية.

والجواب: أن المقصود من التكليم في آيات بحثنا، هو تكليم عن لطف 

وحبّ واحترام، لا عن تحقير وطرد وعقوبة فذلك من أشدّ الجزاء.

بأن  السماح  تعني  لا  چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ  عبارة  أن  الواضح  من 

يشتروا به ثمناً باهظاً، فالمقصود أن الثمن المادّي مهما زاد فهو تافه لا قيمة 

له أمام كتمان الحقّ، حتى ولو كان الثمن الدنيا وما فيها.

الخاسرة  نتيجة صفقتها  وتبين  المجموعة  التالية تحدد وضع هذه  الآية 

وتقول: چ  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ.

فهؤلاء خاسرون من ناحيتين: من ناحية تركهم الهداية واختيار الضلالة، 

العقاب الإلهي،  الله واستحقاقهم بدل ذلك  ومن ناحية حرمانهم من رحمة 

وهذه مبادلة لا يقدم عليها إنسان عاقل.

چ  ئۇ   ئۇ  ئۆ   التعجب وتقول:  بلغة  الآية عن هؤلاء  تتحدث  لذلك 

ئۆچ؟!
آخر آية في بحثنا تقول إن ذلك التهديد والوعيد بالعذاب لكاتمي الحق، يعود 

إلى أن الله أنزل القرآن بالدلائل الواضحة، حتى لم تبق شبهة لأحد: چ  ئۈ  ئې  

ئې  ئې  ئى    ئىچ.
مع ذلك فإن زمرة محرفة تعمد إلى كتمان الحقائق صيانة لمصالحها، وتثير 

الإختلاف في الكتاب السماوي لتتصيد في الماء العكر.

عن  بعيدون  السماوي  الكتاب  في  الإختلاف  يثيرون  الذين  هؤلاء  مثل 

الحقيقة: چ  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئىچ.

كلمة »شقاق« تعني في الأصل الشق والإنِفصال، ولعل المراد به أن الإِيمان 

وكتمان  الخيانة  أما  الإنِساني،  المجتمع  وحدة  رمز  الحقائق  ونشر  والتقوى 
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الحقائق فعامل التفرقة والتبعثر والإنشقاق لا الإنشقاق السطحي الذي يمكن 

التغافل عنه بل البعيد والعميق.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ.

النزول
تغيير القبلة أثار بين النّاس ضجة، وخاصة بين اليهود والنصارى الذين كانوا 

يرون في اتّباع المسلمين لقبلتهم سند افتخار لهم. القرآن الكريم رد في الآية 

142 من هذه السّورة على اعتراضاتهم في قوله تعالى: چ  ٻ  ٻ ...چ 

وفي هذه الآية يطرح المعيار الصحيح لتقييم المجموعة البشرية.

ذكرنا في تفسير آيات تغيير القبلة، أن النصارى كانوا يتجهون في عباداتهم 

نحو الشرق واليهود نحو الغرب، وقرر الله الكعبة قبلة للمسلمين، وكانت في 

اتجاه الجنوب وسطاً بين الإتِجاهين.

والمسلمين  بين أعداء الإسلام  أثيرت  التي  الضّجة  عن  الحديث  بنا  ومرّ 

الجدد بشأن تغيير القبلة.

پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ   وتقول:  هؤلاء  تخاطب  الآية أعلاه 

پچ.
الإنِسان  لأن  الإحِسان،  أنواع  على  أطُلق  ثم  في الاصل التوسّع،  »البرّ« 

بالإحسان يخرج من إطار ذاته ليتسع ويصل عطاؤه إلى الآخرين.

و»البّر« بفتح الباء، فاعل البرّ، وهي في الأصل الصحراء والمكان الفسيح، 
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وأطلقت على المحسن بنفس اللحاظ السابق.

ثمّ يبين القرآن أهم أصول البّر والإحسان وهي ستة، فيقول:چ  ڀ   ڀ  ڀ  

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿچ.
هذا هو الأساس الأوّل: الإِيمان بالمبدأ، والمعاد، والملائكة المأمورين من 

بهذه  والإِيمان  المنهج.  إلى هذا  الدعاة  والنبيّين  الإلِهي،  والمنهج  الله،  قبل 

على طريق  للحركة  القوي  الدافع  فيه  ويخلق  الإنِسان،  يُضيء وجود  الأمُور 

البناء والأعمال الصالحة.

جدير بالذكر أن الآية تقول: چ  ڀ   ڀ  ڀ   ...چ ولم تقل ولكن البَرَّ بفتح 

الباء، أو البار بصيغة اسم الفاعل. أي أن الآية استعملت المصدر بدل الوصف، 

أحد:  العربية. فحين يقول  اللغة  في  التأكيد  درجات  أعلى  بيان  يفيد  وهذا 

عليٌ عليه السلام هو العدل في عالم الإنسانية. فهو يقصد أنه عادل للغاية 

وأن العدالة قد ملأت وجوده بحيث أن من يراه فكأنما لا يرى سوى العدالة 

متجسدة. وحين يقول: بني أمُية ذلّ الإسِلام، فيعني أن كل وجودهم ذلّ للإسِلام.

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   چٿ   وتقول:  الإِيمان،  بعد  الإنِفاق  الآية  تذكر  ثم 

ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ.
إنفاق المال ليس بالعمل اليسير على الجميع، خاصة إذا بلغ الإنِفاق درجة 

الإِيثار، لأن حبّ المال موجود بدرجات متفاوتة في كل القلوب. وعبارة چٹ  

ٹچ إشارة إلى هذه الحقيقة. هؤلاء يندفعون للإنِفاق رغم هذا الحبّ للمال 
من أجل رضا الله سبحانه.

الآية عددت ستة أصناف من المحتاجين إلى المال:

ذكرت بالدرجة الُأولى ذوي القربى، ثم اليتامى والمساكين، ثم أُولئك الذين 

اعترتهم الحاجة مؤقتاً كابن السبيل وهو المسافر المحتاج، ثم تذكر الآية بعد 

ذلك السائلين إشارة إلى أنّ المحتاجين ليسوا جميعاً أهل سؤال. فقد يكونون 

وعن  الواقع محتاجون،  في  لكنهم  على سيمائهم الحاجة.  تبدو  لا  متعففين 
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هؤلاء قال القرآن في موضع آخر:چ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھچ 

البقرة:٢٧٣.

ثم تشير الآية إلى الرقيق الذين يتعطشون إلى الحرية والاستقلال بالرغم 

من عدم احتياجهم المادي وتأمين نفقتهم على عهدة مالكيهم.

چڦ     ڄچ. والصلاة  البرّ: إقامة الصلاة:  الثالث من أصول  والأصل 

إن أدّاها الفرد بشروطها وحدودها، وبإخلاص وخضوع، تصده عن كل ذنب 

وتدفعه نحو كل سعادة وخير.

والأصل الرابع: أداء الزكاة والحقوق المالية الواجبة: چڄ  ڄ  چ.

فالآية سبق أن ذكرت الإنِفاق المستحب، وهنا تذكر الإنِفاق الواجب. بعض 

النّاس يكثر من المستحبات في الإنفاق ويتساهل في الواجب، وبعضهم يلتزم 

بالواجب فقط ولا ينفق درهماً في إيثار. والمحسنون الحقيقيون هم الذين 

ينفقون في المجالين معاً.

يلفت النظر أن الآية ذكرت عبارة چٹ  ٹچ بعد الإنِفاق المستحب، 

ولم تذكر ذلك مع الزكاة الواجبة. ولعل ذلك يعود إلى أن أداء الحقوق الواجبة 

وظيفة إلهية وإجتماعية، والفقراء ـ في منطق الإسِلام ـ شركاء في أموال الأغنياء، 

ودفع المال للشريك لا يحتاج إلى العبارة المذكورة.

چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچ،  بالعهد:  الوفاء  الأصُول:  من  الخامس 

فالثقة المتبادلة رأس مال الحياة الإجِتماعية. وترك الوفاء بالعهد من الذنوب 

التي تزلزل الثقة وتوهن عرى العلاقات الإجِتماعية، من هنا وجب على المسلم 

أن يلتزم بثلاثة أمُور تجاه المسلم والكافر، وإزاء البرّ والفاجر، وهي: الوفاء 

بالعهد، وأداء الأمانة، واحترام الوالدين.

الأساس السادس والأخير من أُسس البرّ في نظر الإسِلام: الصبر چچ  

ڇ )حال  المرض( وڇ   والمسكنة( چِ )حال  الفقر  )حال  چ   چ  
القتال مع الاعداء(چ.
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ثم تؤكد الآية على أهمية الأسُس الستة وعلى عظمة من يتجلّى بها، فتقول: 

چ ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎچ.
صدقهم يتجلّى في انطباق أعمالهم وسلوكهم مع إيمانهم ومعتقداتهم، 

وتتجلى تقواهم في إلتزامهم بواجبهم تجاه الله وتجاه المحتاجين والمحرومين 

وكل المجتمع الإنِساني.

تشمل الأصُول الإعِتقاد المذكورة  الست  الصفات  أن  للنظر  والملفت 

وكذلك  العقيدة،  الآية كل أُسس  فتضمنت  العملية.  والمناهج  ية والأخلاقية 

أشارت إلى الإنِفاق والصلاة والزكاة بين المناهج العملية، وهي أُسس ارتباط 

الآية  ركزت  الأخلاقي  الحقل  وفي  بالمخلوق.  والمخلوق  المخلوق بالخالق، 

على الوفاء بالعهد، وعلى الصبر والإسِتقامة والثبات، وهي أساس كل الصفات 

الأخلاقية السامية.

الفخر الرازي:
چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ   

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ
وفي الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها من وجوه. أحدها: أن 

الله تعالى بين أنه إنما حول القبلة إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمد صلى 

الله عليه وسلم وأمته بإحياء شرائع إبراهيم ودينه على ما قال: چۓ  ۓ  

ڭچ ]البقرة:150[ وكان السعي بين الصفا والمروة من شعائر إبراهيم على ما 
ذكر في قصة بناء الكعبة وسعي هاجر بين الجبلين فلما كان الأمر كذلك ذكر 

الله تعالى هذا الحكم عقيب تلك الآية. وثانيها: أنه تعالى لما قال: چٺ  

ابِرِينَ﴾ قال: چ  ڌ   ڎ   رِ الصَّ ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ ]البقرة: 155[ إلى قوله: ﴿وَبَشِّ
ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  وإنما جعلهما كذلك لأنهما من آثار هاجر وإسماعيل 
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مما جرى عليهما من البلوى واستدلوا بذلك على أن من صبر على البلوى لا 

بد وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات. وثالثها: أن أقسام تكليف 

هذا  فذكر  الأمر  أول  في  بحسنه  العقل  يحكم  ما  أحدها:  ثلاثة.  تعالى  الله 

القسم أولاً وهو قوله: چى   ئا  ئا  ئە  ئە    ئو  چ ]البقرة: 152[ 

فإن كان عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة على شكره أمر 

مستحسن في العقول. وثانيها: ما يحكم العقل بقبحه في أول الأمر إلا أنه 

بسبب ورود الشرع به يسلم حسنه، وذلك مثل إنزال الآلام والفقر والمحن 

فإن ذلك كالمستقبح في العقول لأن الله تعالى لا ينتفع به ويتألم العبد منه 

فكان ذلك كالمستقبح إلا أن الشرع لما ورد به وبين الحكمة فيه، وهي الإبتلاء 

والامتحان على ما قال: چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ ]البقرة: 155[  فحينئذ 

يعتقد المسلم حسنه وكونه حكمة وصواباً. وثالثها: الأمر الذي لا يهتدي لا 

إلى حسنه ولا إلى قبحه، بل يراه كالعبث الخالي عن المنفعة والمضرة وهو 

مثل أفعال الحج من السعي بين الصفا والمروة، فذكر الله تعالى هذا القسم 

عقيب القسمين الأولين ليكون قد نبه على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها 

على سبيل الاستيفاء والاستقصاء والله أعلم. 

المسألة الثانية: اعلم أن الصفا والمروة علمان للجبلين المخصوصين. وفي 

كتاب الخليل: الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس. وأما چڈ  ژژچ فهي 

أعلام طاعته، وكل شيء جعل علماً من أعلام طاعة الله فهو من شعائر الله، قال 

الله تعالى: چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   چ]الحج: 36[ أي علامة للقربة، 

وقال: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ   چ ]الحج: 32[.

ومنه  الإعلام  هو  الذي  الإشعار  من  مأخوذ  وهو  والشعائر جمع شعيرة، 

قولك: شعرت بكذا، أي علمت. 

المسألة الثالثة: الشعائر إما أن نحملها على العبادات أو على النسك، أو 

نحملها على مواضع العبادات والنسك، فإن قلنا بالأول حصل في الكلام حذف، 
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لأن نفس الجبلين لا يصح وصفهما بأنهما دين ونسك، فالمراد به أن الطواف 

الكلام،  استقام ظاهر  بالثاني  قلنا  وإن  تعالى،  الله  دين  والسعي من  بينهما 

لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات والمناسك وكيف كان 

فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه، وقد شرعه الله 

تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك، وهو 

من المناسك الذي حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: چڤ  

ڤچ  ]البقرة: 128[ واعلم أن السعي ليس عبادة تامة في نفسه بل إنما يصير 

الموضع  الله تعالى  السر بين  الحج، فلهذا  أبعاض  عبادة إذا صار بعضاً من 

چڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ   السعي عبادة فقال:  الذي فيه يصير 

گ   ڳچ. 
المسألة الرابعة: الحكمة في شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي 

أن هاجر أم إسماعيل حين ضاق بها الأمر في عطشها وعطش ابنها إسماعيل 

عليه السلام أغاثها الله تعالى بالماء الذي أنبعه لها ولابنها من زمزم حتى يعلم 

الخلق أنه سبحانه وإن كان لا يخلي أولياءه في دار الدنيا من أنواع المحن 

إلا أن فرجه قريب ممن دعاه فإنه غياث المستغيثين، فانظر إلى حال هاجر 

لجميع  طاعة  أفعالهما  ثم جعل  دعاءهما،  وأجاب  أغاثهما  كيف  وإسماعيل 

المكلفين إلى يوم القيامة، وآثارهما قدوة للخلائق أجمعين ليعلم أن الله لا 

يضيع أجر المحسنين، وكل ذلك تحقيق لما أخبر به قبل ذلك من أنه يبتلي 

عباده بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات إلا أن 

من صبر على ذلك نال السعادة في الدارين وفاز بالمقصد الأقصى في المنزلين.

المسألة الخامسة: ذكر القفال في لفظ الحج أقوالاً. الأول: الحج في اللغة 

أولاً  يأتيه  البيت للحج فإنه  إليه، فمن زار  كثرة الاختلاف إلى شيء والتردد 

ليعرفه ثم يعود إليه للطواف ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه لطواف الزيارة 

يقال: احجج  الحلق  الحج  قال قطرب:  الثاني:  الصدر.  إليه لطواف  يعود  ثم 
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شجتك. الثالث: قال قوم الحج القصد، يقال: رجل محجوج، ومكان محجوج 

إذا كان مقصوداً. وأما العمرة فقال أهل اللغة: الاعتمار هو القصد والزيارة.

وقوله: چ    گ  گ   ڳڳ چ أي يتطوف فأدغمت التاء في الطاء كما قال: 

چ ھ  ھ چ ]المدثر: 1]، چ ٱ  ٻ      چ ]المزمل: 1[ أي المتدثر والمتزمل، ويقال: 
طاف وأطاف بمعنى واحد. 

المسألة السادسة: ظاهر قوله تعالى: چ   ٱ  ٻ  ٻچَ الأحزاب: ٥٥ أنه لا 

إثم عليه، والذي يصدق عليه أنه لا إثم في فعله يدخل تحته الواجب والمندوب 

والمباح، ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة عن الآخر بقيد زائد، فإذن ظاهر 

هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب، أو ليس بواجب، 

على  البتة  فيه  دلالة  لا  الأقسام  بين  المشترك  القدر  على  الدال  اللفظ  لأن 

خصوصية من الرجوع إلى دليل آخر، إذا عرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي 

رحمه الله أن هذا السعي ركن، ولا يقوم الدم مقامه، وعند أبي حنيفة رحمه 

الله أنه ليس بركن، ويقوم الدم مقامه، وروي عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء، 

أن من تركه فلا شيء عليه.

أما قوله تعالى: چڳ  ڳ  ڱچ: قال أبو مسلم: تطوع تفعل من الطاعة 

وسواء قول القائل: طاع وتطوع، كما يقال: حال وتحول وقال وتقول وطاف 

وتطوف وتفعل بمعنى فعل كثيراً، والطوع هو الانقياد، والطوع ما ترغب به 

من ذات نفسك مما لا يجب عليك. الذين قالوا: السعي واجب، فسروا هذا 

التطوع بالسعي الزائد على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي في الحجة 

الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن: المراد منه جميع الطاعات وهذا 

أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ. 

هو  اللغة  في  الشاكر  أن  فاعلم  ںچ  ڱ    ڱ   چڱ   تعالى:  قوله  أما 

المظهر للأنعام عليه، وذلك في حق الله تعالى محال، فالشاكر في حقه تعالى 

مجاز، ومعناه المجازي على الطاعة: وإنما سمي المجازاة على الطاعة شكراً.
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وأما قوله: چںچ فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق 

حقه لأنه تعالى عالم بقدره وعالم بما يزيد عليه من التفضل، وهو أليق بالكلام 

ليكون لقوله تعالى:  چںچ  تعلق بشاكر ويحتمل أنه يريد أنه عليم بما 

يأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والإخلاص وما يفعله لا على هذا الحد، 

وذلك ترغيب في أداء ما يجب على شروطه، وتحذير من خلاف ذلك.

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  چ

المسألة الأولى: في قوله: چڻ  ڻ   ڻچ قولان. أحدهما: أنه كلام 

أنه ليس يجري على  الدين. والثاني:  من  يتناول كل من كتم شيئاً  مستأنف 

ظاهره في العموم ثم من هؤلاء من زعم أنه في اليهود خاصة قال ابن عباس: 

إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود عما في التوراة من صفات النبي 

عليه الصلاة والسلام، ومن الأحكام، فكتموا، فنزلت الآية وقيل: نزلت في أهل 

الكتاب من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والربيع 

عام  اللفظ  أن  أحدها:  لوجوه.  الصواب  إلى  أقرب  والأول  والأصم.  والسدي 

والعارض الموجود، وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضي الخصوص على ما 

ثبت في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وثانيها: أنه 

ثبت أيضاً في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف 

علة لذلك الحكم لا سيما إذا كان الوصف مناسباً للحكم، ولا شك أن كتمان 

الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى، وإذا كان هذا الوصف علة لهذا 

الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوصف. وثالثها: أن جماعة من 

الصحابة حملوا هذا اللفظ على العموم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 

من زعم أن محمداً عليه الصلاة والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية 

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  يقول:  تعالى  والله  الله،  على 

فحملت الآية على العموم. 
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المسألة الثانية: قال القاضي: الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إليه، 

وحصول الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتماناً، فلما كان 

ما أنزله الله من البينات والهدى من أشد ما يحتاج إليه في الدين، وصف من 

علمه ولم يظهره بالكتمان.

إليه  ويحتاج  بالدين  يتصل  ما  أن  على  تدل  الآية  هذه  الثالثة:  المسألة 

المكلف لا يجوز أن يكتم، ومن كتمه فقد عظمت خطيئته، ونظيره هذه الآية 

قوله تعالى:چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀئىچ 

ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   تعالى :چ    قوله  منهما  وقريب   ]187 عمران:  ]آل 

موجبة لإظهار  كلها  الآية  فهذه  البقرة: 174[  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ} 
العلم وإن  بيان  للناس وزاجرة عن كتمانها، ونظيرها في  تنبيهاً  الدين  علوم 

چ ئە  ئو  ئو  ئۇ           ئۇ  ئۆ   تعالى:   قوله  لكاتمه  الوعيد  ذكر  فيها  يكن  لم 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ئى  ئى  ئى   ی   یئىچ ]التوبة: 
122[ وروى حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

»من كتم علماً يعلمه جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من نار »أما قوله تعالى: 

چ  ڻ  ۀ  ۀ  ہئىچ فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً وحياً دون أدلة 
العقول، وقوله تعالى: چہچ  يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية، لأنا بينا 

في تفسير قوله تعالى: چڀ   ڀچ ]البقرة: 2[ أن الهدى عبارة عن الدلائل 

فيعم الكل فإن قيل: فقد قال: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ فعاد 

إلى الوجه الأول قلنا: الأول هو التنزيل والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد.

المسألة الرابعة: هذا الإظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه 

إذا أظهر البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً، 

وإذا خرج عن حد الكتمان لم يجب على الباقيين إظهاره مرة أخرى. 

المسألة الخامسة: من الناس من يحتج بهذه الآيات في قبول خبر الواحد.

المسألة السادسة: احتجوا بهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

524 

التعليم لأن الآية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً 

للأجرة على أداء الواجب وأنه غير جائز.

أما قوله تعالى: چہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےچ قيل في التوراة 

أراد  وقيل:  الأحكام،  ومن  وسلم،  عليه  الله  محمد صلى  من صفة  والإنجيل 

بالمنزل الأول ما في كتب المتقدمين، والثاني: ما في القرآن. أما قوله تعالى: 

الشرع  الإبعاد وفي عرف  اللغة هي  أصل  في  فاللعنة  چۓ  ۓ  ڭچ 
الإبعاد من الثواب. أما قوله تعالى: چڭ  ڭچ فيجب أن يحمل على 

من للعنه تأثير، وقد اتفقوا على أن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم 

داخلون تحت هذا العموم لا محالة، ويؤكده قوله تعالى: چې  ې  ې         ې  

والناس   ]161 ]البقرة:  ئۇچ  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ    
ذكروا وجوهاً أخر.

چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉۉچ
اعلم أنه تعالى لما بين عظيم الوعيد في الذين يكتمون ما أنزل الله كان 

يجوز أن يتوهم أن الوعيد يلحقهم على كل حال، فبين تعالى أنهم إذا تابوا 

تغير حكمهم، ودخلوا في أهل الوعيد، وقد ذكرنا أن التوبة عبارة عن الندم 

على فعل القبيح لا لغرض سواه، لأن من ترك رد الوديعة ثم ندم عليه لأن 

الناس ذموه، أو لأن الحاكم رد شهادته لم يكن تائباً، وكذلك لو عزم على رد كل 

وديعة، والقيام بكل واجب، لكي تقبل شهادته، أو يمدح بالثناء عليه لم يكن 

تائباً، وهذا معنى الإخلاص في التوبة ثم بين تعالى أنه لا بد له بعد التوبة من 

إصلاح ما أفسده مثلًا لو أفسد على غيره دينه بإيراد شبهة عليه يلزمه إزالة 

أنه بعد ذلك يجب عليه فعل ضد الكتمان، وهو  ثالثاً  تلك الشبهة، ثم بين 

البيان وهو المراد بقوله: چۈئىچ فدلت هذه الآية على أن التوبة لا تحصل 

إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي.

ئو   ئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   ى    ې   ې          ې   ې   چ  
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ئۇئۇ  چ
چئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   یچ

المسألة الأولى: أن ظاهر قوله تعالى: چ  ې  ې  ې         ې  ى   ىچ عام 

في حق كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك.

المسألة الثانية لما ذكر في الكلام أنه إذا مات على كفره صار الوعيد لازماً 

من غير شرط ولما كان المعلق على الشرط عدماً عند عدم الشرط علمنا أن 

الكافر إذا تاب قبل الموت لم يكن حاله كذلك. 

المسألة الثالثة: إن قيل: كيف يلعنه الناس أجمعون، وأهل دينه لا يلعنونه؟ 

قلنا الجواب عنه من وجوه. أحدها: أن أهل دينه يلعنونه في الآخرة، لقوله 

چچ  چ   چ   ڃ   ڃ      ڃ   ڃ   چڄ   تعالى: 

]العنكبوت: 25[. وثانيها: قال قتادة والربيع: أراد بالناس أجمعين المؤمنين، كأنه 

لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير. وثالثها: أن كل أحد 

يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك مقرر في العقول، فإذا كان هو في نفسه 

جاهلًا أو ظالماً وإن كان لا يعلم هو من نفسه كونه كذلك، كانت لعنته على 

الجاهل والظالم تتناول نفسه عن السدي. ورابعها: أن يحمل وقوع اللعن على 

استحقاق اللعن، وحينئذ يعم ذلك.

المسألة الرابعة: قال أبو بكر الرازي في الآية دلالة على أن على المسلمين 

لعن من مات كافراً، وأن زوال التكليف عنه بالموت لا يسقط عنا لعنه والبراءة 

منه، لأن قوله: ئوچ  ئۇ    چ.

المسألة الخامسة: القائلون بالموافاة احتجوا بهذه الآية فقالوا: علق تعالى 

وجوب لعنته بأن يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك، 

فعلمنا أن الكفر إنما يفيد استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا الإيمان 

إنما يفيد استحقاق المدح إذا مات صاحبه عليه. الجواب: الحكم المرتب على 

الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لو مات، ومنها الخلود في النار، 
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وعندنا أن هذا المجموع وهو اللعن وحده، لم قلتم: أنه لا يحصل إلا فيه.

وأما قوله تعالى: چئۆ  ئۆئۈچ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: الخلود اللزوم الطويل، ومنه يقال: أخلد إلى كذا أي لزمه 

وركن إليه. 

المسألة الثانية: العامل في خالدين الظرف من قوله عليهم لأن فيه معنى 

المال  عليهم  كقولك:  عليهم  في  والميم  الهاء  من  فهو حال  للعنة  الإستقرار 

صاغرين. المسألة الثالثة: چئۆ  ئۆئۈچ أي في اللعنة، وقيل في النار إلا أنها 

أضمرت تفخيماً لشأنها وتهويلًا كما في قوله تعالى:  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

]القدر: 1[ والأول أولى.

چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بح    بخچ
اعلم أن الكلام في تفسير لفظ الإله قد تقدم في تفسير: چ ٱ       ٻ  ٻ  

ٻچ أما الواحد ففيه مسائل: 
اسم جرى على وجهين في  قولهم واحد  أبو علي:  قال  الأولى:  المسألة 

الذي ليس  أن يكون وصفاً، فالإسم  والآخر  اسماً  أن يكون  كلامهم. أحدهما: 

بصفة قولهم: واحد المستعمل في العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة، فهذا اسم 

العدد كذلك، وأما كونه صفة فنحو قولك  أن سائر أسماء  ليس بوصف كما 

مررت برجل واحد وهذا شيء واحد فإذا أجرى هذا الإسم على الحق سبحانه 

وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر، وجاز أن يكون الذي 

هو الاسم كقولنا شيء ويقوي الأول قوله: چی  ی           یئجچ وأقول: تحقيق 

هذا الكلام في العقل أن الأشياء التي يصدق عليها إنها واحد مشتركة في مفهوم 

الوحدانية، ومختلفة في خصوصيات ماهياتها، أعني كونها جوهراً، أو عرضاً، 

أو جسماً، أو مجرداً، ويصح أيضاً فعل كل واحد منهما، أعني ماهيته، وكونه 

واحداً مع الذهول عن الآخر، فإذن كون الجوهر جوهراً مثلًا غير، وكونه واحداً 
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غير، والمركب منهما غير، فلفظ الواحد تارة يفيد مجرد معنى أنه واحد، وهذا 

هو الاسم، وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعتاً لشيء آخر، وهذا 

معنى كونه نعتاً. 

المسألة الثانية: الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا 

فيها فقال قوم: إنها صفة زائدة على الذات، واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا هذا 

الجوهر واحد، فالمفهوم من كونه جوهراً، غير المفهوم من كونه واحداً، بدليل 

أن الجوهر يشاركه العرض في كونه واحداً، ولا يشاركه في كونه جوهراً، ولأنه 

يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً والمعلوم مغايراً لغير 

المعلوم، ولأنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراً، لكان قولنا الجوهر واحد 

جارياً مجرى قولنا: الجوهر جوهر، ولأن مقابل الجوهر هو العرض، ومقابل 

الواحد هو الكثير، فثبت أن المفهوم من كونه واحداً، إما أن يكون سلبياً أو 

ثبوتياً لا جائز أن يكون سلبياً لأنه لو كان سلبياً لكان سلباً للكثرة والكثرة إما أن 

تكون سلبية أو ثبوتية، فإن كانت الكثرة سلبية، والوحدة سلب الكثرة، كانت 

الوحدة سلباً للسلب وسلب السلب ثبوت، فالوحدة ثبوتية وهو المطلوب.

المسألة الثالثة: الواحد هو الشيء الذي لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه 

واحد، فالإنسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين 

بل قد ينقسم إلى الأبعاض والأجزاء من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى 

العدد. ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة بالموجود فظن أن كل موجود 

لما صدق عليه أنه واحد كان وجوده نفس وحدته والحق أنه ليس كذلك.

المسألة الرابعة: الحق سبحانه وتعالى چ   یئجچباعتبارين. أحدهما: أنه 

ليست ذاته مركبة من اجتماع أمور كثيرة. والثاني: أنه ليس في الوجود ما 

يشاركه في كونه واجب الوجود وفي كونه مبدأ لوجود جميع الممكنات.

المسألة الخامسة: قال الجُبائي: يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه 

أربعة: لأنه ليس بذي أبعاض، ولا بذي أجزاء، ولأنه منفرد بالقدم، ولأنه منفرد 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

528 

بالإلهية، ولأنه منفرد بصفات ذاته نحو كونه عالماً بنفسه، وقادراً بنفسه، وأبو 

الذات وجهاً  بالقدم، وبصفات  هاشم يقتصر على ثلاثة أوجه: فجعل تفرده 

واحداً، قال القاضي: وفي هذه الآية المراد تفرده بالإلهية فقط، لأنه أضاف 

التوحيد إلى ذلك، ولذلك عقبه بقوله چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ وقال أصحابنا: إنه 

سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد 

في أفعاله لا شريك له.

المسألة السادسة: إن قيل: ما معنى إضافته بقوله: چیئجچ وهل تصح 

هذه الإضافة في كل الخلق أو لا تصح إلا في المكلف؟ قلنا: لما كان الإله هو 

يستحق أن يكون معبوداً والذي يليق به أن يكون معبوداً بهذا الوصف، إنما 

يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالى، فإن هذه الإضافة صحيحة 

بالنسبة إلى كل المكلفين، وإلى جميع من تصح صيرورته مكلفاً تقديراً. 

المسألة السابعة: قوله: چی  ئجچ يدل على أن معنى الإله ما يصح أن 

تدخله الإضافة فلو كان معنى الإله القادر لصار المعنى وقادركم قادر واحد 

ومعلوم أنه ركيك فدل على أن الإله هو المعبود.

المسألة الثامنة: قوله: چی  ی           یئجچ معناه أنه واحد في الإلهية، 

لأن ورود لفظ الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدة معتبرة في 

الإلهية لا في غيرها، فهو بمنزلة وصف الرجل بأنه سيد واحد، وبأنه عالم واحد.

أما چ  بج  بحچ فقد تقدم القول في تفسيرهما وبينا أن الرحمة في 

حقه سبحانه هي النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا چ    

بحچ وإذا أردنا المبالغة التامة التي ليست إلا له سبحانه قلنا چبجچ. 
واعلم أنه سبحانه إنما خص هذا الموضع بذكر هاتين الصفتين لأن ذكر 

الإلهية الفردانية يفيد القهر والعلو فعقبهما بذكر هذه المبالغة في الرحمة 

ترويحاً للقلوب عن هيبة الإلهية، وعزة الفردانية وإشعاراً بأن رحمته سبقت 

غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والإحسان.
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ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   چ   
ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثمانية أنواع 

من الدلائل التي يمكن أن يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده 

وبراءته على الأضداد والأنداد ثانياً.

المسألة الأولى: وهي أن الناس اختلفوا في أن الخلق هل هو المخلوق 

بالآية  عليه  واحتجوا  المخلوق.  هو  الخلق  الناس:  من  عالم  فقال  غيره؟  أو 

والمعقول، أما الآية فهي هذه الآية، وذلك لأنه تعالى قال: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

أن  ومعلوم  چچ  چ   چڃ   قول:  إلى  پچ  پ   ٻپ  
الآيات ليست إلا في المخلوق، وأما المعقول فقد احتجوا عليه بأمور. أحدها: 

أن الخلق عبارة عن إخراج الشيء من العدم إلى الوجود.

العرب  الخلق في كلام  الله: أصل  أبو مسلم رحمه  الثانية: قال  المسألة 

التقدير وصار ذلك اسماً لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صواباً قال تعالى: 

چئە  ئە  ئو     ئو    ئۇچ  }الفرقان: 2[ ويقول الناس في كل أمر محكم هو 
معمول على تقدير. 

المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أنه لا بد من الاستدلال على وجود 

الصانع بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً ألبتة إلى تحصيل هذا الغرض. 

المسألة الرابعة: ذكر ابن جرير في سبب نزول هذه الآية: عن عطاء أنه 

عليه السلام عند قدومه المدينة نزل عليه: چی  ی           یئجچ[البقرة: 163[ فقال 

كفار قريش بمكة كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  

ٻ  ٻچ وعن سعيد بن مسروق قال: سألت قريش اليهود فقالوا 
حدثونا عما جاءكم به موسى من الأيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء وسألوا 
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النصارى عن ذلك فحدثوهم بإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى فقالت قريش 

عند ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن يجعل لنا الصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة 

على عدونا، فسأل ربه ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا 

بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين فقال عليه السلام: »ذرني 

وقومي أدعوهم يوماً فيوماً »فأنزل الله تعالى هذه الآية مبيناً لهم أنهم إن 

كانوا يريدون أن أجعل لهم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض 

وسائر ما ذكر أعظم.

قال   .]164 ]البقرة:  ٺچ  ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ   چپ   تعالى:  قوله 

الواحدي: الفلك أصله من الدوران وكل مستدير فلك، وفلك السماء اسم لا 

طواق سبعة تجري فيها النجوم، وفلكت الجارية إذا استدار ثديها وفلكة المغزل 

من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال: والفلك واحد 

وجمع فإذا أراد بها الواحد ذكر، وإذا أريد به الجمع أنث. وقال الليث سمي 

البحر بحراً لاستبحاره، وهو سعته وانبساطه ويقال استبحر فلان في العلم إذا 

اتسع فيه والراعي وتبحر فلان في المال وقال غيره سمي البحر بحراً لأنه شق 

في الأرض والبحر الشق ومنه البحيرة. وفي كيفية الإستدلال بجريان الفلك في 

البحر على وجود الصانع تعالى وتقدس، وهي من وجوه. أحدها: أن السفن 

وإن كانت من تركيب الناس إلا أنه تعالى هو الذي خلق الآلات التي بها يمكن 

تركيب هذه السفن، فلولا خلقه لها لما أمكن ذلك. وثانيها: لولا الرياح المعينة 

على تحريكها لما تكامل النفع بها. وثالثها: لولا هذه الرياح وعدم عصفها لما 

بقيت ولما سلمت. ورابعها: لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لما تم 

الغرض فصيرها الله تعالى من هذه الوجوه مصلحة للعباد، وطريقاً لمنافعهم 

وتجاراتهم.

وعلى  ركوبها،  إباحة  على  چ  الفلك:چٺ  ٺ  ٺ  على صفة  قوله  دل 
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إباحة الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات. وقوله تعالى: چ  ٺ  ٿ  ٿ   

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ [البقرة: 164[.
واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه. أحدها: أن تلك الأجسام، وما قام 

بها من صفات الرقة، والرطوبة، والعذوبة، ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله 

تعالى، قال سبحانه: چڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎچ ]الملك: 30[. 

چ   تعالى:  قال  منافعه  الإنسان، ولأكثر  لحياة  تعالى جعله سبباً  أنه  وثانيها: 

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ          ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ]الواقعة: 68، 69[ 
وقال: چں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ    چ ]الأنبياء: 30[. وثالثها: أنه تعالى 

كما جعله سبباً لحياة الإنسان، جعله سبباً لرزقه قال تعالى: چہ  ہ  ھ   

ھ  ھ    چ ]الذاريات: 22[. ورابعها: أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة، 

التي تسيل منها الأودية العظام تبقى معلقة في جو السماء وذلك من الآيات 

العظام. وخامسها: أن نزولها عند التضرع واحتياج الخلق إليه مقدراً بمقدار 

چی  ی   ی   نوح:  عن  حكاية  تعالى  قال  العظام،  الآيات  من  النفع 

ی       ئج           ئح  ئم   ٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ      چ ]نوح: 10، 11[. وسادسها: ما قال: 
چۓ  ۓ     ڭ  ڭ  چ ]فاطر: 9[ وقال: چې  ى  ى  ئا  ئا  ئە   ئە  

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  چ ]الحج: 5].
أما قوله:چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ چ ]الجاثية: 5[ فاعلم أن هذه الحياة من 

جهات. أحدها: ظهور النبات الذي هو الكلأ والعشب وما شاكلهما، مما لولاه 

لما عاشت دواب الأرض. وثانيها: أنه لولاه لما حصلت الأقوات للعباد. وثالثها: 

أنه تعالى ينبت كل شيء بقدر الحاجة، لأنه تعالى ضمن أرزاق الحيوانات، 

بقوله: ﴿  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ ﴾ ]هود: 6[. ورابعها: أنه يوجد فيه 

من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس، لأن ذلك كله مما لا يقدر 

عليه إلا الله. وخامسها: يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق 

فذلك هو الحياة.
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 قوله تعالى: چ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦچ ]البقرة: 164[ ونظيره جميع الآيات 

ٺ          ٺ   ٺ   ڀ       ﴿ كقوله:  الحيوانات،  وسائر  الإنسان،  خلقة  على  الدالة 

ٺ﴾ ]النساء: 1]. 
تصريف الرياح. وجه الإستدلال بها أنها مخلوقة على وجه يقبل التصريف، 

وهو الرقة واللطافة، ثم إنه سبحانه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم في 

الإنسان والحيوان والنبات، وذلك من وجوه. أحدها: أنها مادة النفس الذي لو 

انقطع ساعة عن الحيوان لمات، وقيل فيه إن كل ما كانت الحاجة إليه أشد، 

كان وجدانه أسهل، ولما كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم الحاجات حتى 

لو انقطع عنه لحظة لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شيء، 

وبعد الهواء الماء فإن الحاجة إلى الماء أيضاً شديدة دون الحاجة إلى الهواء 

فلا جرم سهل أيضاً وجدان الماء ولكن وجدان الهواء أسهل.

وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال:

والناس مستغنون عن أجناسه سبحان من خص القليل بعزه	

نفس لمحتاج إلى أنفاسه 		 وأذل أنفاس الهواء وكل ذي

لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلو 

أراد كل من في العالم بقلب الريح من الشمال إلى الجنوب، أو إذا كان الهواء 

ساكناً أن يحركه لتعذر.

قالوا: الرياح أربع، الشمال والجنوب والصبا والدبور، فالشمال من نقطة 

الشمال، والجنوب من نقطة الجنوب، والصبا مشرقية، والدبور مغربية وتسمى 

الصبا قبولاً لأنها استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء.

 ]164 ]البقرة:  ڃچ  ڃ   ڃ   ڄ    ڄڄ   چ  تعالى:  قوله 

وإنما  التذليل،  التسخير  ومعنى  الهواء،  في  لانسحابه  السحاب سحاباً  سمي 

سماه مسخراً لوجوه. أحدها: أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه 

في جو الهواء على خلاف الطبع، فلا بد من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك 
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سماه بالمسخر. الثاني: أن هذا السحاب لو دام لعظم ضرره من حيث أنه يستر 

ضوء الشمس، ويكثر الأمطار والابتلال، ولو انقطع لعظم ضرره لأنه يقتضي 

القحط وعدم العشب والزراعة، فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة 

فهو كالمسخر لله سبحانه يأتي به في وقت الحاجة ويرده عند زوال الحاجة. 

الثالث: أن السحاب لا يقف في موضع معين بل يسوقه الله تعالى بواسطة 

تحريك الرياح إلى حيث أراد وشاء فذلك هو التسخير.

وأما قوله تعالى: چڃ  چ  چچ[ الروم: 24].

قوله: چڃ  چ لفظ جمع فيحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى الكل، أي 

مجموع هذه الأشياء آيات ويحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد مما تقدم 

ذكره.

الذين  لأنهم  بهم  الآيات  خص  فإنما  چچ  چ   چ   تعالى:  قوله  أما 

يتمكنون من النظر فيه، والاستدلال به على ما يلزمهم من توحيد ربهم وعدله 

وحكمه ليقوموا بشكره، وما يلزم عبادته وطاعته. 

واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية، وهذه الأمور الثمانية 

التي عدها الله تعالى نعم دنيوية في الظاهر، فإذا تفكر العاقل فيها واستدل 

بها على معرفة الصانع صارت نعماً دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم 

دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج فكذا الانتفاع بها من حيث 

إنها نعم دينية لا يكمل إلا عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن فلذلك قال: 

چڃ  چ  چچ قال القاضي عبد الجبار: الآية تدل على أمور. أحدها: 
أنه لو كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجري على الألف والعادة لما 

صح ذلك. وثانيها: لو كانت المعارف ضرورية وحاصلة بالإلهام لما صح وصف 

هذه الأمور بأنها آيات لأن المعلوم بالضرورة لا يحتاج في معرفته إلى الآيات. 

وثالثها: أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع فهو تعالى 

خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعماً على 
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المكلفين على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع في 

القلوب وأشد تأثير في الخواطر.

چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   ڑک   ڑ  

ںچ
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف 

ذلك بتقبيح ما يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسن الشيء 

ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين الأشياء، وقالوا أيضاً النعمة مجهولة، فإذا 

فقدت عرفت، والناس لا يعرفون قدر الصحة، فإذا مرضوا ثم عادت الصحة 

الله  أردف  السبب  فلهذا  النعم،  في جميع  القول  وكذا  قدرها،  عرفوا  إليهم 

تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآية، وهنا مسائل: المسألة الأولى: أما 

الند فهو المثل المنازع، وقد بينا تحقيقه في قوله تعالى في أول هذه السورة: 

چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅچ ]البقرة: 22[ واختلفوا في المراد بالأنداد 
على أقوال. أحدها: أنها هي الأوثان التي اتخذوها آلهة لتقربهم إلى الله زلفى، 

ورجوا من عندها النفع والضر، وقصدوها بالمسائل، ونذروا لها النذور، وقربوا 

لها القرابين، وهو قول أكثر المفسرين، وعلى هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض، 

أي أمثال ليس إنها أنداداً لله، أو المعنى: إنها أنداد لله تعالى بحسب ظنونهم 

الفاسدة. وثانيها: إنهم السادة الذين كانوا يطيعونهم فيحلون لمكان طاعتهم 

ما حرم الله، ويحرمون ما أحل الله، عن السدي، والقائلون بهذا القول رجحوا 

هذا القول على الأول من وجوه. الأول: أن قوله: چ ڌ  ڎ       ڎچ الهاء 

والميم فيه ضمير العقلاء. الثاني: أنه يبعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم 

الله تعالى مع علمهم بأنها لا تضر ولا تنفع. الثالث: أن الله تعالى ذكره بعد 

هذه الآية: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ ]البقرة: 166[ وذلك لا يليق إلا 
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بمن اتخذ الرجال أنداد وأمثالاً لله تعالى، يلتزمون من تعظيمهم والانقياد لهم، 

ما يلتزمه المؤمنون من الإنقياد لله تعالى. القول الثالث: في تفسير الأنداد قول 

الصوفية والعارفين، وهو أن كل شيء شغلت قلبك به سوى الله تعالى، فقد 

جعلته في قلبك نداً لله تعالى وهو المراد من قوله: ﴿ أفََرَأيَْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلِهََهُ 

هَوَاهُ﴾ ]الفرقان: 43[. أما قوله تعالى: چ ڌ  ڎ       ڎچ فاعلم أنه ليس 

المراد محبة ذاتهم فلا بد من محذوف، والمراد يحبون عادتهم أو التقرب إليهم 

والانقياد لهم، أو جميع ذلك، وقوله: چ  ڎ       ڎچ فيه ثلاثة أقوال: قيل فيه 

كحبهم لله، وقيل فيه: كالحب اللازم عليهم لله، وقيل فيه: كحب المؤمنين لله.

أما قوله تعالى: چ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک چ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: في البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى، اعلم أنه لا 

نزاع بين الأمة في إطلاق هذه اللفظة، وهي أن العبد قد يحب الله تعالى، 

والقرآن ناطق به، كما في هذه الآية، وكما في قوله: چہ    ہچ ]المائدة: 54[ 

وكذا الأخبار، روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت عليه السلام وقد 

جاءه لقبض روحه: هل رأيت خليلًا يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه: هل 

رأيت خليلًا يكره لقاء خليله؟ فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض، وجاء أعرابي 

إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: »يا رسول الله متى الساعة؟ فقال ما 

أعددت لها؟ فقال ما أعددت كثير صلاة ولا صيام، إلا أني أحب الله ورسوله، 

فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب »فقال أنس: فما رأيت المسلمين 

فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك، وروي أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة 

نفر، وقد نحلت أبدانهم، وتغيرت ألوانهم، فقال لهم: ما الذي بلغ بكم إلى ما 

أرى؟ فقالوا: الخوف من النار، فقال حق على الله أن يؤمن الخائف، ثم تركهم 

إلى ثلاثة آخرين، فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً، فقال لهم: ما الذي بلغ بكم إلى 

هذا المقام؟ قالوا الشوق إلى الجنة، فقال: حق على الله أن يعطيكم ما ترجون 

ثم تركهم إلى ثلاثة آخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً، كأن وجوههم المرايا من 
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النور، فقال: كيف بلغتم إلى هذه الدرجة، قالوا: بحب الله فقال عليه الصلاة 

والسلام: »أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة»، وعند السدي قال: تدعى الأمم 

يوم القيامة بأنبيائها، فيقال: يا أمة موسى، ويا أمة عيسى، ويا أمة محمد، غير 

أنا  الكتب: »عبدي  الله، وفي بعض  أولياء  يا  ينادون:  فإنهم  منهم،  المحبين 

وحقك لك محب فبحقي عليك كن لي محباً«.

المسألة الثانية: في معنى الشوق إلى الله تعالى، اعلم أن الشوق لا يتصور 

إلا إلى شيء أدرك من وجه، ولم يدرك من وجه فأما الذي لم يدرك أصلًا، فلا 

يشتاق إليه.

المسألة الثالثة: في بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله، أما المتكلمون 

فقالوا: إن حبهم لله يكون من وجهين. أحدهما: أنه ما يصدر منهم من التعظيم، 

والمدح، والثناء والعبادة خالصة عن الشرك وعما لا ينبغي من الاعتقاد ومحبة 

غيرهم ليست كذلك. والثاني: أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والرغبة 

في عظيم منزلته والخوف من العقاب والأخذ في طريق التخلص منه، ومن 

يعبد الله ويعظمه على هذا الحد تكون محبته لله أشد، وأما العارفون فقالوا: 

المؤمنون هم الذين عرفوا الله بقدر الطاقة البشرية، وقد دللنا على أن الحب 

من لوازم العرفان فكلما كان عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم أشد.

أما قوله تعالى: چ ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ. قرأ 

نافع وابن عمر: ولو ترى بالتاء المنقوطة من فوق خطاباً للنبي عليه السلام، 

كأنه قال: لو ترى يا محمد الذين ظلموا، والباقون بالياء المنقوطة من تحت 

أنفسهم  ظلموا  الذين  يرى  ولو  قال:  كأنه  ذكرهم  جرى  عمن  الإخبار  على 

باتخاذ الأنداد، ثم قال بعضهم: هذه القراءة أولى، لأن النبي صلى الله عليه 

العذاب  الكفار، ويعاينون من  وسلم والمسلمين قد علموا قدر ما يشاهده 

يوم القيامة، أما المتوعدون في هذه الآية فهم الذين لم يعلموا ذلك، فوجب 

إسناد الفعل إليهم. و إن قيل: كيف جاء قوله: چ ک  ک  ک  گ چ وهو 
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مستقبل مع قوله: چگ  گ   گچ و إذ للماضي؟ قلنا: إنما جاء على لفظ 

المضي لأن وقوع الساعة قريب. قال تعالى:چڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ      ۇ   

ۆ   ۆ  ۈچ ]النحل: 77[ وقال: چ   ڤ  ڦ  ڦچ]الشورى: 17[ وكل ما كان قريب 
الوقوع فإنه يجري مجرى ما وقع وحصل وعلى هذا التأويل قال تعالى:چٱ  

ٻ  ٻچ   ]الأعراف: 44[ وقول المقيم: قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعه 
التحريم للصلاة لقرب ذلك وقد جاء كثير في التنزيل من هذا الباب قال تعالى: 

چثي  جح  جم     حجچ ]الأنعام: 27[، چڭ  ڭ  ڭ      ۇچ]الأنعام: ٩٣[، چڤ  ڦ        ڦ   
ڦچ  ]سبأ: 51[، چ  ے   ۓ  ۓ     ڭچ  ]الأنفال: 50[.

ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   چں  
ھھچ

چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   
ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   چ

اعلم أنه تعالى لما بين حال من يتخذ من دون الله أنداداً بقوله: چک  

هذا  في  زاد  التهديد  طريق  على   ]165 ]البقرة:  چ  گ   گ    گ   گ   ک   ک  
أفنوا  الذين  أن  چ  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  تعالى:  بقوله  الوعيد 

عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكد أسباب نجاتهم فإنهم يتبرأون منهم 

عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى: چڃ  ڃ     ڃ  چ  

چ  چ  ئجچ ]العنكبوت: 25[ وقال أيضاً: چڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  
ڻ  ڻ  چ  ]الزخرف: 67[ وقال: چ ٺ           ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿچ ]الأعراف: 38[ وحكى 

عن إبليس أنه قال: 

چۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇچ]إبراهيم: ‌‌22[.
ومعنى الآية أن المتبوعين يتبرؤن من الأتباع ذلك اليوم فبين تعالى ما 

لأجله يتبرؤن منهم وهو عجزهم عن تخليصهم من العذاب الذي رأوه لأن قوله: 

چہ  ہ  ھچ يدخل في معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسهم 
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وأتباعهم سبباً، والآيس من كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من 

البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب واختلفوا في المراد بهؤلاء المتبوعين 

على وجوه. أحدها: أنهم السادة والرؤساء من مشركي الإنس، عن قتادة والربيع 

وعطاء. وثانيها: أنهم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار بالوسوسة 

عن السدي. وثالثها: أنهم شياطين الجن والإنس. ورابعها: الأوثان الذين كانوا 

يسمونها بالآلهة والأقرب هو الأول لأن الأقرب في الذين اتبعوا أنهم الذين 

يصح منهم الأمر والنهي حتى يمكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام، ويجب 

أيضاً حملهم على السادة من الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم 

بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده قوله تعالى: چ  ڍ  ڍ      ڌ  

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چ ]الأحزاب: 67[.

أما قوله تعالى: چہ  ہ   چ الواو للحال، أي يتبرؤون في حال رؤيتهم 

العذاب وهذا أولى من سائر الأقوال، لأن في تلك الحالة يزداد الهول والخوف. 

أما قوله تعالى: چہ  ہ  ھچ.

التي  المواصلات  أنها  الأول:  أقوال.  سبعة  الأسباب  تفسير  في   وذكروا 

كانوا يتواصلان عليها، عن مجاهد وقتادة والربيع. الثاني: الأرحام التي كانوا 

يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج. الثالث: الأعمال التي كانوا يلزمونها 

عن ابن زيد والسدي. والرابع: العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها، 

عن ابن عباس. الخامس: ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان بها انقطاعهم 

عن الأصم. السادس: المنازل التي كانت لهم في الدنيا عن الضحاك والربيع 

بن أنس. السابع: أسباب النجاة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه، لأن 

ذلك كالنفي فيعم الكل فكأنه قال: وزال عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به 

وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب ونسب وخلف وعقد 

وعهد، وذلك نهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم في الزجر.

أما قوله تعالى: چھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆچ  



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

539 

فذلك تمن منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون 

الاختيار إليهم حتى يتبرؤن منهم في الدنيا كما تبرؤا منهم يوم القيامة، ومفهوم 

الكلام أنهم تمنوا لهم في الدنيا ما يقارب العذاب فيتبرؤن منهم ولا يخلصونهم 

ولا ينصرونهم كما فعلوا بهم يوم القيامة وتقديره: فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم 

وقد دهمهم مثل هذا الخطب كما تبرؤا منا والحالة هذه لأنهم إن تمنوا التبرأ 

منهم مع سلامة فليس فيه فائدة. 

قوله:چۆ   في  ۋۅچ.  ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   چۆ   قوله:  أما 

ۈچ. وجهان. الأول: كتبرؤ بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم حسرات 
الله  يريهم  العذاب  أراهم  كما  الثاني:  أحد.  كل  من  الرجاء  لانقطاع  وذلك 

أعمالهم حسرات، لأنهم أيقنوا بالهلاك. 

أما في المراد  بالأعمال أقوال. الأول: الطاعات يتحسرون لم ضيعوها عن 

يتحسرون  الربيع وابن زيد  الخبيثة عن  المعاصي وأعمالهم  الثاني:  السدي. 

لم عملوها. الثالث: ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم. 

الرابع: أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم، 

والظاهر أن المراد الأعمال التي اتبعوا فيها السادة، وهو كفرهم ومعاصيهم، 

وإنما تكون حسرة بأن رأوها في صحيفتهم، وأيقنوا بالجزاء عليها، وكان يمكنهم 

تركها والعدول إلى الطاعات، وفي هذا الوجه الإضافة حقيقية لأنهم عملوها، 

وفي الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به.

أما قوله تعالى: چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۅچ  فقد احتج به الأصحاب على 

أن أصحاب الكبيرة من أهل القبلة يخرجون من النار فقالوا: إن قوله چۅ  

ۉ  چ تخصيص لهم بعدم الخروج على سبيل الحصر فوجب أن يكون عدم 
الخروج مخصوصاً بهم، وهذه الآية تكشف عن المراد بقوله:چک   ک        ک   

گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ چ   ڱ ]الانفطار: 14-16[ وثبت أن المراد 
بالفجار ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه.
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چ ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئېچ  

چ ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   چ
اعلم أنه تعالى لما بين التوحيد ودلائله، وما للموحدين من الثواب وأتبعه 

أتبع ذلك  الكفر  ويتبع رؤساء  أنداداً،  الله  يتخذ من دون  الشرك ومن  بذكر 

بذكر إنعامه على الفريقين وإحسانه إليهم وأن معصية من عصاه وكفر من 

كفر به لم تؤثر في قطع إحسانه ونعمه عنهم، فقال: چې  ى  ى   ئا  

ئا  ئەچ وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: قال ابن عباس: نزلت الآية في الذين حرموا على أنفسهم 

صعصعة  بن  عامر  وبني  ثقيف  من  قوم  وهم  والبحائر  الوصائل  السوائب، 

وخزاعة وبني مدلج. 

المسألة الثانية: الحلال المباح الذي انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من 

الحل الذي هو نقيض العقد ومنه: حل بالمكان إذا نزل به، لأنه حل شد الارتحال 

للنزول وحل الدين إذا وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة، وحل من إحرامه، 

لأنه حل عقدة الإحرام. واعلم أن الحرام قد يكون حراماً لخبثه كالميتة والدم 

والخمر، وقد يكون حراماً لا لخبثه، كملك الغير إذا لم يأذن في أكله فالحلال 

هو الخالي عن القيدين. المسألة الثالثة: قوله چئە  ئوچ.

الطيب في اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب، لأن 

الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى :چڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ]المائدة: 

100[ والطيب في الأصل هو ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال 

على جهة التشبيه، لأن النجس تكرهه النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ، 

لأن الشرع يزجر عنه.

أما قوله تعالى: چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ.

بالكف  المغترف  الغرفة هي الشيء  المتخطى كما أن  المكان  فالخطوة 
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فيكون المعنى: لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا طريقه لأن الخطوة اسم مكان، 

وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فإنهما قالا: خطوات الشيطان طرقه وإن جعلت 

الخطوة بمعنى الخطوة كما ذكره الجبائي فالتقدير: لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 

والمعنيان مقاربان وإن اختلف التقديران هذا ما يتعلق باللغة، وأما المعنى 

فليس مراد الله ههنا ما يتعلق باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على 

الوصف المذكور احذر أن تتعداه إلى ما يدعوك إليه الشيطان وزجر المكلف 

بهذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه كما زجره عن تخطيه إلى الحرام لأن 

الشيطان إنما يلقي إلى المرء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل 

له فزجر الله تعالى عن ذلك، ثم بين العلة في هذا التحذير، وهو كونه عدواً 

مبيناً أي متظاهر بالعداوة، وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة في العداوة 

ڭ   ڭ   ۓ    چۓ   تعالى:  قوله  في  منها  أربعة 

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆۈچ ]النساء: 119[ وثلاثة منها في قوله 
تعالى: چ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  

ک  کک  ک  گ  گ   گ  چ ]الأعراف: 16 ـ 17[ فلما التزم الشيطان هذه الأمور 
كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه الله تعالى بذلك. 

ئم       ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئى   ئى     چئى   تعالى:  قوله  وأما 

ثلاثة  أمور  على  مشتمل  وهو  عداوته،  لجملة  كالتفصيل  فهذا  ئىئيچ 
من  المعاصي  تلك  كانت  سواء  المعاصي  جميع  متناول  وهو  السوء،  أولها: 

أفعال الجوارح أو من أفعال القلوب وثانيها: الفحشاء وهي نوع من السوء، 

لأنها أقبح أنواعه، وهو الذي يستعظم ويستفحش من المعاصي وثالثها: چی  

ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  چوكأنه أقبح أنواع الفحشاء، لأنه وصف الله تعالى بما 
لا ينبغي من أعظم أنواع الكبائر، فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله تعالى: 

چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆچ فيدخل في الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر 
والكبائر والكفر والجهل بالله.
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المذاهب  جميع  يتناول  چ  چی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى   تعالى:  وقوله 

الفاسدة بل يتناول مقلد الحق لأنه وإن كان مقلداً للحق لكنه قال ما لا يعلمه 

فصار مستحقاً للذم لاندراجه تحت الذم في هذه الآية.

ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ     ٱ   چ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ      چ

اعلم أنهم اختلفوا في الضمير في قوله: چٻ  چ على ثلاثة أقوال أحدها: 

]البقرة: 165[  چ  قولهچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   في  چ  چچ   على  عائد  أنه 

في  چڇچ  على  يعود  وثانيها:  ذكرهم  سبق  وقد  العرب،  مشركو  وهم 

المغايبة  إلى  المخاطبة  عن  فعدل   ]21 ]النساء:  چ  ئە  ئە   قوله:چئا  

على طريق الإلتفات مبالغة في بيان ضلالهم، كأنه يقول للعقلاء: انظروا إلى 

هؤلاء الحمقى ماذا يقولون وثالثها: قال ابن عباس: نزلت في اليهود، وذلك 

حين دعاهم رسول الله إلى الإسلام، فقالوا: نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، فهم كانوا 

خير منا، وأعلم منا، فعلى هذا الآية مستأنفة، والكناية في  چٻ  چ تعود إلى 

غير مذكور، إلا أن الضمير قد يعود على المعلوم، كما يعود على المذكور، ثم 

حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا:چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺچ.

چڃ  چ  چ   آية أخرى  چ  ڀ  ٺچ بمعنى وجدنا، بدليل قوله تعالى في 
چ  چ  ڇچ ]لقمان: 21[ ويدل عليه أيضاً قوله تعالى: چڈ  ڈ  ژ  
ژ  ڑچ ]يوسف: 25[ وقوله: چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ  ]الصافات: 69[. معنى الآية: 
أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أنزل الله من الدلائل الباهرة فهم قالوا لا 

نتبع ذلك، وإنما نتبع آباءنا وأسلافنا، فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد، وأجاب 

الله تعالى عنهم بقوله: چ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

ٹ      چ.
إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان، تنبيها 

على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان، وبين متابع التقليد، وفيه أقوى 
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دليل على وجوب النظر والإستدلال، وترك التعويل على ما يقع في الخاطر من 

غير دليل، أو على ما يقوله الغير من غير دليل. وقوله:چٿ  ٿ  ٿچ  

لفظ عام، ومعناه الخصوص، لأنهم كانوا يعقلون كثيراً من أمور الدنيا، فهذا 

يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص. وقوله: چٿ  ٿ  ٿچ  

المراد أنهم لا يعلمون شيئاً من الدين وقوله تعالى: چٹ     ٹچ  المراد 

أنهم لا يهتدون إلى كيفية اكتسابه.

چ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ   چچ.

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم عند الدعاء إلى اتباع ما أنزل 

الله تركوا النظر والتدبر، وأخلدوا إلى التقليد، وقالو: چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   

ٺٺچ ]البقرة: 170[ ضرب لهم هذا المثل تنبيهاً للسامعين لهم إنهم إنما وقعوا 
فيما وقعوا فيه بسبب ترك الإصغاء، وقلة الإهتمام بالدين، فصيرهم من هذا 

الكفار،  بأحوال  معرفة  السامع  يزيد  المثل  ومثل هذا  الأنعام،  بمنزل  الوجه 

ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك، فيكون كسراً لقلبه، وتضييقاً لصدره، 

الزجر والردع لمن يسمعه عن  نهاية  حيث صيره كالبهيمة فيكون في ذلك 

أن يسلك مثل طريقه في التقليد، وللعلماء من أهل التأويل في هذه الآية 

طريقان أحدهما: تصحيح المعنى بالإضمار في الآية والثاني: إجراء الآية على 

الأول: وهو قول  الذين أضمروا فذكروا وجوهاً  أما  ظاهرها من غير إضمار، 

الأخفش والزجاج وابن قتيبة، كأنه قال: ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الحق 

كمثل الذي ينعق، فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزل الداعي إلى الحق، وهو 

الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 

المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد، وهؤلاء 

الكفار كانوا يسمعون صوت الرسول وألفاظه، وما كانوا ينتفعون بها وبمعانيها 

لا جرم حصل وجه التشبيه الثاني: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم من 
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الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع كالغنم، وما يجرى مجراه من الكلام 

والبهائم لا تفهم: فشبه الأصنام في أنها لا تفهم بهذه البهائم، فإذا كان لا شك أن 

ههنا المحذوف هو المدعو، وفي القول الذي قبله المحذوف هو الداعي، وفيه 

سؤال، وهو أن قوله: چ  ڄ  ڄ  ڄڄچ لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 

شيئاً الثالث: قال ابن زيد: مثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم كمثل الناعق 

في دعائه عند الجبل، فإنه لا يسمع إلا صدى صوته فإذا قال: يا زيد يسمع 

من الصدى: يا زيد. فكذلك هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا 

ما تلفظوا به من الدعاء والنداء. 

الطريق الثاني: في الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه 

وجهان أحدهما: أن يقول: مثل الذين كفروا في قلة عقلهم في عبادتهم لهذه 

الأوثان، كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أنه يقضي على ذلك الراعي 

بقلة العقل، فكذا ههنا الثاني: مثل الذين كفروا في اتباعهم آباءهم وتقليدهم 

لهم، كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكما أن الكلام مع البهائم عبث عديم 

الفائد، فكذا التقليد عبث عديم الفائدة.

أما قوله تعالى: چڃ  ڃ  ڃڄچ فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد 

في تبكيتهم، فقال: چڃ  ڃ  ڃڄچ لأنهم صاروا بمنزلة الصم في أن الذي 

سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبمنزلة البكم في أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه 

وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل فصاروا كأنهم لم يشاهدوها، 

قال النحريون چڃ  ڄچ أي هم صم وهو رفع على الذم، أما قوله: چڃ  چ  

چچ فالمراد العقل الاكتسابـي لأن العقل المطبوع كان حاصلًا لهم قال: 
العقل عقلان مطبوع ومسموع. 

ولما كان طريق اكتساب العقل المكتسب هو الإستعانة بهذه القوى الثلاثة 

فلما أعرضوا عنها فقدوا العقل المكتسب ولهذا قيل: من فقد حساً فقد علماً.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
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ژ  ژچ
چى   ئا  ئا  ئە  ئە   قوله:  تقدم من  بما  الآية شبيهة  أن هذه  اعلم 

ئوچ ]البقرة: 168[ ثم نقول: إن الله سبحانه وتعالى تكلم من أول السورة إلى 
ههنا في دلائل التوحيد والنبوة واستقصى في الرد على اليهود والنصارى، ومن 

هنا شرع في بيان الأحكام، اعلم أن في الآية مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن الأكل قد يكون واجباً، وذلك عند دفع الضرر عن 

انفرد  إذا  الأكل  يمتنع من  قد  الضيف  أن  مندوباً، وذلك  يكون  النفس، وقد 

إذا خلا  إذا سوعد، فهذا الأكل مندوب، وقد يكون مباحاً  وينبسط في ذلك 

عن هذه العوارض، والأصل في الشيء أن يكون خالياً عن العوارض، فلا جرم 

كان مسمى الأكل مباحاً وإذا كان الأمر كذلك كان قوله چ  ڇچ في هذا 

الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة. 

بقوله  حراماً  يكون  قد  الرزق  أن  على  الأصحاب  احتج  الثانية:  المسألة 

تعالى: چ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ فإن الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق 

حلالاً لكان قوله: ﴿مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ﴾ معناه من محللات ما أحللنا لكم، 

فيكون تكراراً وهو خلاف الأصل، أجابوا عنه بأن الطيب في أصل اللغة عبارة 

عن المستلذ المستطاب، ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع في المطاعم والاستكثار 

من طيباتها ممنوع منه. فأباح الله تعالى ذلك بقوله: كلوا من لذائذ ما أحللناه 

لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى. 

المسألة الثالثة: قوله: چ   ڌ  ڎ  چ أمر: وليس بإباحة فإن قيل: الشكر 

إما أن يكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح، أما بالقلب فهو إما العلم بصدور 

النعمة عن ذلك المنعم، أو العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح، أما ذلك 

العلم فهو من لوازم كمال العقل، فإن العاقل لا ينسى ذلك فإذا كان ذلك العلم 

ضرورياً فكيف يمكن إيجابه، وأما العزم على تعظيمه باللسان والجوارح فذلك 

العزم القلبـي مع الإقرار باللسان والعمل بالجوارح، فإذا بينا أنهما لا يجيبان كان 
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العزم بأن لا يجب أولى، وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف له بكونه 

منعما أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هو من باب المندوبات، 

وأما الشكر بالجوارح والأعضاء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه، وذلك 

أيضاً غير واجب، وإذا ثبت هذا فنقول: ظهر أنه لا يمكن القول بوجوب الشكر 

قلنا الذي تلخص في هذا الباب أنه يجب عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم 

وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال إن وجدت هناك تهمة. 

أما قوله تعالى: چڎ  ڈ  ڈ    ژچ ففيه مسائل: في هذه الآية 

عن  فعبر  وبنعمه،  بالله  عارفين  كنتم  إن  چ  چ   ڌ  ڎ   أحدها:  وجوهاً 

الله تعالى بعبادته، إطلاقاً لإسم الأثر على المؤثر وثانيها: معناه: إن  معرفة 

كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكروه، فإن الشكر رأس العبادات وثالثها: چ   

ڌ  ڎ  چالذي رزقكم هذه النعم چڎ  ڈ  ڈ    ژچ أي إن صح 
أنكم تخصونه بالعبادة وتقرون أنه سبحانه المنعم لا غيره، عن أنس رضي الله 

عنه عن النبـي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: إني والجن والإنس 

في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري، وأزرق ويشكر غيري».

ڳ   ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ    چڑ  
ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچ

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أمرنا في الآية السالفة بتناول الحلال فصل 

في هذه الآية أنواع الحرام، والكلام فيها على نوعين النوع الأول: ما يتعلق 

الثاني: ما يتعلق بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه  بالتفسير والنوع 

الآية »فالنوع الأول». اعلم أن كلمة چڑچ   على وجهين أحدهما: أن تكون 

الثاني: أن تكون ما  إنما داري دارك، وإنما مالي مالك  واحداً، كقولك:  حرفاً 

منفصلة من: إن، وتكون ما بمعنى الذي، كقولك: إن ما أخذت مالك، وإن ما 

ركبت دابتك، وجاء في التنزيل على الوجهين. 

فمنهم من قال } إنَِّمَا { تفيد الحصر واحتجو عليه بالقرآن والشعر والقياس، 
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إله  إلا  هو  ما  أي   ]171 ]النساء:  چچ  چ        ڃ   چڃ   تعالى:  فقوله  القرآن  أما 

واحد، وقال: چڻ  ڻ   ڻ  ۀچ ]التوبة: 60[ أي لهم لا لغيرهم 

وقال تعالى لمحمد: ﴿بج      بح  بخ      بم﴾ ]الكهف: 110[ أي ما أنا إلا بشر مثلكم، 

وكذا هذه الآية فإنه تعالى قال في آية أخرى: چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  

 ]145 ]الأنعام:  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھچ  
فصارت الآيتان واحدة فقوله: چ  ڑ  ڑ   کچ في هذه الآية مفسر لقوله: 

چ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  إلا كذا في تلك الآية.
قال الواحدي: الميتة ما فارقته الروح من غير زكاة مما يذبح، وأما الدم 

فكانت العرب تجعل الدم في المباعر وتشويها ثم تأكلها، فحرم الله الدم وقوله:    

چ ھ  ھچ أراد الخنزير بجميع أجزائه، لكنه خص اللحم لأنه المقصود 
بالأكل وقوله: چگ  گ  گ    ڳ  ڳ    چ قال الأصمعي: الإهلال أصله رفع الصوت 

فكل رافع صوته فهو مهل.

الصوت  يرفع  لأنه  وذلك  بها،  أحرم  أي  عمرة  أو  بحجة  فلان  أهل  يقال: 

بالتلبية عند الإحرام، والذابح مهل، لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند الذبح، 

ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه: استهل الصبـي، فمعنى قوله: چگ  گ  گ    

ڳ  ڳچ يعني ما ذبح للأصنام، وهو قول مجاهد، والضحاك وقتادة، وقال 
الربيع بن أنس وابن زيد: يعني ما ذكر عليه غير اسم الله، وهذا القول أولى.

أما قوله تعالى: چڳ  ڱ    چ، اضطر: أحوج وألجىء، وهو افتعل من 

الضرورة، وأصله من الضرر، وهو الضيق. لما حرم الله تعالى تلك الأشياء، استثنى 

عنها حال الضرورة، وهذه الضرورة لها سببان أحدهما: الجوع الشديد، وأن لا 

يجد مأكولا حًلالاً يسد به الرمق، فعند ذلك يكون مضطراً الثاني: إذا أكرهه 

على تناوله مكره، فيحل له تناوله. أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف، حتى 

يقال إنه چں  ڻ     ڻڻ  ۀ   ۀ  ہچ فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو 

الأكل والتقدير: فمن اضطر فأكل فلا إثم عليه والحذف ههنا كالحذف في 
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قوله: چڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چچ ]البقرة: 184[ أي فأفطر فحذف 

چ  چ ې  ې        ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    وقوله:  فأفطر 

]البقرة: 196[ ومعناه فحلق ففدية، وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف، 

ولدلالة الخطاب عليه.

الفساد، وتجاوز  اللغة  البغي في   أصل  چ،   چڱ       ڱ    تعالى:  قوله  أما 

الحد قال الليث: البغي في عدو الفرس اختيال ومروح، وأنه يبغي في عدوه 

الظلم والخروج عن الإنصاف ومنه قوله تعالى:  ولا يقال: فرس باغ، والبغي 

چڄ  ۀ  ہ       ہ    ہ  ہ  ھچ ]الشورى: 39[ وقال الأصمعي: بغي الجرح يبغي 
بغيا، إذا بدأ بالفساد، وبغت السماء، إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد، وبغى 

الجرح والبحر والسحاب إذا طغى.

أما قوله تعالى: چ    ڱ    ں چ فالعدو هو التعدي في الأمور، وتجاوز ما 

ينبغي أن يقتصر عليه، يقال عدا عليه عدوا، وعدوانا، واعتداء وتعديا، إذا ظلمه 

ظلماً مجاوزاً للحد، وعدا طوره: جاوز قدره.

ولأهل التأويل في قوله: چڱ       ڱ    ڱ    ں چ قولان أحدهما: أن يكون قوله 

چڱ       ڱ    ڱ    ں چ مختصاً بالأكل والثاني: أن يكون عاماً في الأكل وغيره، أما 
على القول الأول ففيه وجوه الأول: چڱ       ڱ چ وذلك بأن يجد حلالاً تكرهه 

النفس، فعدل إلى أكل الحرام اللذيذ چ    ڱ    ں چ أي متجاوز قدر الرخصة 

الثاني: غير باغ للذة أي طالب لها، ولا عاد متجاوز سد الجوعة، عن الحسن، 

وقتاد، والربيع، ومجاهد، وابن زيد الثالث: غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء 

عليه، ولا عاد في سد الجوعة.

القول الثاني: أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين في السفر من 

البغي، ولا عاد بالمعصية أي مجاوز طريقة المحقين، والكلام في ترجيح أحد 

هذين التأويلين على الآخر سيجيء إن شاء الله تعالى.

أما قوله: چں  ڻ     ڻچ ففيه سؤالان أحدهما: أن الأكل في تلك الحالة 
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واجب وقوله: چں  ڻ     ڻچ يفيد الإباحة الثاني: أن المضطر كالملجأ إلى 

الفعل والملجأ لا يوصف بأنه لا إثم عليه، قلنا: قد بينا في تفسير قوله: چ     ک  

گ  گ  گ  گ   ڳ چ ]البقرة: 158[ أن نفي الإثم قدر مشترك بين الواجب 
الحرج  رفع  معناه  چں  ڻ     ڻچ  تعالى:  فقوله  وأيضاً  والمباح،  والمندوب 

والضيق، واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة، ولم يحصل فيه 

النفرة الشديدة فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ إلى 

الهرب من السبع إذا أمكنه ذلك، أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب 

تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من 

النفار، وههنا يتحقق معنى الوجوب.

أما قوله تعالى: في آخر الآية: چڻ  ۀ   ۀ  ہچ ففيه إشكال وهو أنه 

لما قال: چں  ڻ     ڻچ فكيف يليق أن يقول بعده: چڻ  ۀ   ۀ  ہچ 

فإن الغفران إنما يكون عند حصول الإثم.

 والجواب: من وجوه أحدها: أن المقتضى للحرمة قائم في الميتة والدم، 

فيه  لما حصل  تناولا  تناوله  كان  فلما  المعارض،  لقيام  الحرمة  زالت  أنه  إلا 

لأجل  يعني  رحيم،  أنه  بعده  ذكر  ثم  بالمغفرة،  عنه  عبر  للحرمة  المقتضى 

الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك وثانيها: لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة، 

فهو سبحانه غفور بأن يغفر ذنبه في تناول الزيادة، رحيم حيث أباح في تناول 

قدر الحاجة وثالثها: أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفوراً رحيماً 

نهج حكمه  المستمرين على  بالمطيعين  تابوا، رحيم  إذا  للعصاة  لأنه غفور 

سبحانه وتعالى.

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

ې  ې  ېچ
اعلم أن في قوله: چہ  ہ  ھچ مسائل: 
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المسألة الأولى: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود كعب 

بن الأشرف، وكعب بن أسد، ومالك بن الصيف، وحيـي بن أخطب، وأبـي ياسر 

بن أخطب، كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا، فلما بعث محمد عليه السلام 

خافوا انقطاع تلك المنافع، فكتموا أمر محمد عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت 

هذه الآية. 

كانوا  فقيل:  يكتمون؟  كانوا  أي شيء  أنهم  في  اختلفوا  الثانية:  المسألة 

يكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته والبشارة به، وهو قول ابن 

عباس وقتادة والسدي والأصم وأبـي مسلم، وقال الحسن: كتموا الأحكام وهو 

قوله تعالى: چ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  

چ  ڇ  ڇ  ڇچ ]التوبة: 34[.
عباس:  ابن  عن  فالمروى  الكتمان،  كيفية  في  اختلفوا  الثالثة:  المسألة 

المتكلمين هذا ممتنع،  التوراة والإنجيل، وعند  أنهم كانوا محرفين يحرفون 

لأنهما كانا كتابين بلغا في الشهرة والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما، بل 

كانوا يكتمون التأويل، لأنه قد كان فيهم من يعرف الآيات الدالة على نبوة 

محمد عليه السلام، وكانوا يذكرون لها تأويلات باطلة، ويصرفونها عن محاملها 

الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام، فهذا هو المراد من الكتمان، 

فيصير المعنى: إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب. 

أما قوله تعالى: چۓ  ۓ  ڭ  ڭچففيه مسائل: 

المسألة الأولى: الكناية في: به، يجوز أن تعود إلى الكتمان والفعل يدل 

على المصدر، ويحتمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله، ويحتمل أن تكون 

عائدة إلى المكتوم. 

المسألة الثانية: معنى قوله: چۓ  ۓ  ڭ  ڭچ كقوله: چ   ژ  ژ  

ڑ   ڑ  کچ  ]البقرة: 41[ وقد مر ذلك وبالجملة فكان غرضهم من ذلك الكتمان: 
أخذ الأموال بسبب ذلك، فهذا هو المراد من اشترائهم بذلك ثمناً قليلًا. 
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المسألة الثالثة: إنما سماه قليلًا إما لأنه في نفسه قليل، وإما لأنه بالإضافة 

إلى ما فيه من الضرر العظيم قليل.

المسألة الرابعة: من الناس من قال: كان غرضهم من ذلك الكتمان أخذ 

الأموال من عوامهم وأتباعهم، وقال آخرون: بل كان غرضهم من ذلك أخذهم 

الأموال من كبرائهم وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب، وليس في 

القليل، وليس فيه بيان من  الثمن  الكتمان  الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 

طمعوا فيه وأخذوا منه، فالكلام مجمل وإنما يتوجه الطمع في ذلك إلى من 

يجتمع إليه الجهل، وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف في 

الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة، واعلم أنه سبحانه 

وتعالى لما ذكر هذه الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه أولها: قوله 

تعالى: چڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: قال بعضهم: ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل 

فلان المال إذا بدره وأفسده وقال آخرون: بل فيه فائدة فقوله: چ   ۆ  ۆچ 

أي ملء بطونهم يقال: أكل فلان في بطنه وأكل في بعض بطنه.

المسألة الثانية: قيل: إن أكلهم في الدنيا وإن كان طيباً في الحال فعاقبته 

النار فوصف بذلك كقوله چ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   

ڑ  ک چ  ]النساء: 10[ عن الحسن والربيع وجماعة من أهل العلم، وذلك لأنه 
لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار، كما روي في حديث آخر »الشارب 

من آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم »وقوله: چۈ     ۇٴ  

ۋ    ۋۅچ  ]يوسف: 36[ أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل: إنهم في الآخرة 
يأكلون النار لأكلهم في الدنيا الحرام عن الأصم وثانيها: قوله تعالى: چ ۇٴ  

ۋ  ۋ چ  فظاهره: أنه لا يكلمهم أصلًا لكنه لما أورده مورد الوعيد 
فهم منه ما يجري مجرى العقوبة لهم.

أن قوله: چ  ۇٴ  ۋ چ استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنهم 
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عند الغضب يعرضون عن المغضوب عليه ولا يكلمونه كما أنهم عند الرضا 

يقبلون عليه بالوجه والحديث وثالثها: قوله: چۉ  ۉچ وفيه وجوه 

الأول: لا ينسبهم إلى التزكية ولا يثني عليهم الثاني: لا يقبل أعمالهم كما يقبل 

أعمال الأزكياء الثالث: لا ينزلهم منازل الأزكياء ورابعها: قوله: چې  ې  

ې   چ.
 واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل: 

الخالصة  المضرة  هو  العقاب  قالوا:  الأصول  علماء  أن  الأولى:  المسألة 

المقرونة بالإهانة فقوله: چ  ۇٴ  ۋ ۉ  ۉ چ إشارة إلى الإهانة 

والاستخفاف، وقوله: چې  ې  ې   چ إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة 

على المضرة تنبيهاً على أن الإهانة أشق وأصعب. 

المسألة الثانية: دلت الآية على تحريم الكتمان لكل علم في باب الدين 

يجب إظهاره. 

المسألة الثالثة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت 

في اليهود لكنها عامة في حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يجب إظهاره 

فتصلح لأن يتمسك بها القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر والله اعلم.

چى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  
ئۆ  ئۈ  چ

اعلم أنه تعالى لما وصف علماء اليهود بكتمان الحق وعظم في الوعيد 

عليه، وصف ذلك الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم لهذا الجرم العظيم، 

واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله في الدنيا أو في الآخرة، أما في الدنيا فأحسن 

الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضلال والجهل فلما تركوا الهدى والعلم 

في الدنيا، ورضوا بالضلال والجهل، فلا شك أنهم في نهاية الخيانة في الدنيا، 

وأما في الآخرة فأحسن الأشياء المغفرة، وأخسرها العذاب، فلما تركوا المغفرة 
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ورضوا بالعذاب، فلا شك أنهم في نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم 

على ما ذكرناه، كانوا لا محالة أعظم الناس خساراً في الدنيا وفي الآخرة، وإنما 

حكم تعالى عليهم بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة، لأنهم لما كانوا عالمين بما 

هو الحق، وكانوا عالمين بأن في إظهاره وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب، وفي 

إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب، فلما أقدموا على إخفاء ذلك الحق 

كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة. 

أما قوله: چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ ففيه مسائل: 

المسألة الأولى: اعلم أن في هذه اللفظة قولان أحدهما: أن ﴿مَا﴾ في 

هذه الآية استفهام التوبيخ معناه: ما الذي أصبرهم وأي شيء صبرهم على النار 

حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد والثاني: أنه بمعنى 

التعجب وتقريره أن الراضي بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضياً بمعلوله 

ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على ما يوجب النار ويقتضي عذاب الله 

مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى، والصابرين عليه، فلهذا 

قال تعالى: چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ وهو كما تقول لمن يتعرض لما يوجب 

غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب 

حمل قوله: چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ على حالهم في الدنيا لأن ذلك وصف 

لهم في حال التكليف، وفي حال اشترائهم الضلالة بالهدى.

ئم   ئح   ئج   ی   ی   ی   ی   ئىئى   ئى     ئې   ئې   ئې   چئۈ  
ئىئيچ

اعلم أن في الآية مسائل: المسألة الأولى: اختلفوا في أن قوله: چئۈچ 

إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين: 

الأول: أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد، لأنه تعالى لما حكم على الذين 

يكتمون البينات بالوعيد الشديد، بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتمان إنما 

كان لأن الله نزل الكتاب بالحق في صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن 
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هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول يخفونه ويوقعون الشبهة فيه، فلا 

جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد، ثم قد تقدم في وعيدهم أمور: أحدها: أنهم 

اشتروا العذاب بالمغفرة وثانيها: اشتروا الضلالة بالهدى وثالثها: أن لهم عذاباً 

أليماً ورابعها: أن الله لا يزكيهم وخامسها: أن الله لا يكلمهم فقوله:چئۈچ 

يصلح أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء، وأن يكون إشارة إلى 

مجموعها. 

الله في  چئۈچ  إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على  الثاني: أن 

مخالفتهم أمر الله، وكتمانهم ما أنزل الله تعالى، فبين تعالى أن ذلك إنما هو 

من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق، وقد نزل فيه أن هؤلاء الرؤساء من أهل 

الكتاب لا يؤمنون ولا ينقادون، ولا يكون منهم إلا الإصرار على الكفر، كما قال:

 چٱ     ٻ  ٻ             ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀچ]البقرة: 6[.

 والمراد من الكتاب يحتمل أن يكون هو التوراة والإنجيل المشتملين على 

فإن كان  القرآن،  أن يكون هو  الله عليه وسلم، ويحتمل  بعث محمد صلى 

الأول كان المعنى: وإن الذين اختلفوا في تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد، 

وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين اختلفوا في كونه حقاً منزلاً من عند 

الله لفي شقاق بعيد.

قوله: چئىئىچ  أي بالصدق، وقيل ببيان الحق. وقوله تعالى: چی  ی  

یچ.
والأقرب  القرآن،  في  اختلفوا  أجمع  الكفار  هم  قيل:  اختلفوا  الذين   إن 

عليه  الله  صلى  بمحمد  البشارة  ذكرت  اللذين  والإنجيل  التوراة  على  حمله 

وسلم فيهما، لأن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله، فإذا أورد تعالى 

ما يجري مجرى العلة في إنزال العقوبة بهم فالأقرب أن يكون المراد كتابهم 

الذي هو الأصل عندهم دون القرآن الذي إذا عرفوه فعلى وجه التبع لصحة 
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قوله:  الحق، وأما  ببيان  بالصدق، وقيل:  چئىئىچ فقيل:  قوله:  أما  كتابهم، 

چی  ی  ی  ی  ئجچ فاعلم أنا وإن قلنا: المراد من الكتاب هو القرآن، 
كان اختلافهم فيه أن بعضهم قال: إنه كهانة، وآخرون قالوا: إنه سحر، وثالث 

قال: رجز، ورابع قال: إنه أساطير الأولين وخامس قال: إنه كلام منقول مختلق، 

وإن قلنا: المراد من الكتاب التوراة والإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوهاً 

أحدها: أنهم مختلفون في دلالة التوراة على نبوة المسيح، فاليهود قالوا: إنها 

دالة على القدح في عيسى والنصارى قالوا إنها دالة على نبوته وثانيها: أن 

القوم اختلفوا في تأويل الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

فذكر كل واحد منهم له تأويلًا آخر فاسداً لأن الشيء إذا لم يكن حقاً واجب 

القبول بل كان متكلفاً كان كل أحد يذكر شيئاً آخر على خلاف قول صاحبه، 

فكان هذا هو الإختلاف.

أما قوله: چ  ئح  ئم  ئى  چ ففيه وجوه أحدها: أن هؤلاء الذين يختلفون في 

كيفية تحريف التوراة والإنجيل لأجل عداوتك هم فيما بينهم في شقاق بعيد 

ومنازعة شديدة فلا ينبغي أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيما 

بينهم مؤالفة وموافقة وثانيها: كأنه تعالى يقول لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا 

فيما بينهم فإنهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك فلهذا خصهم 

الله بذلك الوعيد وثالثها: أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا 

في كيفية التحريف فإن كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه، وإذا 

فيك  قادحاً  فيك  يكون قدحهم  فلا  بقولهم  بكذبهم  اعترفوا  فقد  كذلك  كان 

البتة، والله أعلم.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    ٻ   چ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  
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ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ
اختلف العلماء في أن هذا الخطاب عام أو خاص فقال بعضهم: أراد بقوله: 

چ  ٻ  ٻچ أهل الكتاب لما شددوا في الثبات على التوجه نحو بيت المقدس 
فقال تعالى: ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله وقال بعضهم: 

بل المراد مخاطبة المؤمنين لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة 

من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا الكلام، وقال بعضهم بل هو خطاب 

للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين الإغتباط بهذه القبلة 

وحصل منهم التشدد في تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين 

فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات، وبين 

أن البر ليس بأن تولوا وجوهكم شرقاً وغرباً، وإنما البر كيت وكيت، وهذا أشبه 

بالظاهر إذ لا تخصيص فيه فكأنه تعالى قال: ليس البر المطلوب هو أمر القبلة، 

بل البر المطلوب هذه الخصال التي عدها.

البر اسم جامع للطاعات، وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى، ومن هذا 

بر الوالدين، قال تعالىچژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گ  گچ ]الإنفطار: 13 

ـ 14[ فجعل البر ضد الفجور وقال: چ  ئە  ئو  ئو  ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     

ئې چ ]المائدة: 2[ فجعل البر ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجر 
عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر الذي هو خلاف البحر لاتساعه.

أشار  أنه  عندنا  والذي  أقوال،  الآية  هذه  نزول  في  قيل  قد  القفال:  قال 

التي  قبلتهم  المسلمين وقالوا: ما ولاهم عن  الذين طعنوا في  السفهاء  إلى 

كانوا عليها مع أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب، والنصارى كانوا يستقبلون 

المشرق  استقبال  البر لا تحصل بمجرد  تعالى: إن صفة  الله  المشرق، فقال 

والمغرب، بل البر لا يحصل إلا عند مجموع أمور أحدها: الإيمان بالله وأهل 

الكتاب أخلوا بذلك.

قوله: چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  چ فيه حذف وفي كفيته وجوه أحدها: ولكن 
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البر بر من آمن بالله، فحذف المضاف وهو كثير في الكلام كقوله: چ  ى  

ى  ئا  ئا چ  ]البقرة: 93[ أي حب العجل، ويقولون: الجود حاتم والشعر 
زهير، والشجاعة عنترة، وهذا اختيار الفراء، والزجاج، وقطرب، قال أبو علي: 

ومثل هذه الآية قوله: چ  ڭ  ڭ   ڭ چ]التوبة: 19[ ثم قال چۆ        ۈ چ 

سقاية  أجعلتم  أو  آمن،  كمن  الحاج  سقاية  أهل  أجعلتم  وتقديره،   ]19 ]التوبة: 

الحاج كإيمان من آمن ليقع التمثيل بين مصدرين أو بين فاعلين، إذا لا يقع 

التمثيل بين مصدر وفاعل وثانيها: قال أبو عبيدة البر ههنا بمعنى الباء كقوله: 

چۋ  ۋ چ  ]طه: 132[ أي للمتقين ومنه قوله: چڇ    ڇ  ڍ     ڍچ ]الملك: 
30[ أي غائراً.

وثالثها: أن معناه ولكن ذا البر فحذف كقولهم: هم درجات عند الله أي 

ذووا درجات عن الزجاج ورابعها: التقدير ولكن البر يحصل بالإيمان وكذا وكذا 

عن المفصل.

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه: ولكن البر 

الذي هو كل البر الذي يؤدي إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله، وعن المبرد: 

لو كنت ممن يقرأ القرآن بقراءته لقرأت چڀ   ڀ  چ بفتح الباء.

الإيمان  الأول:  أموراً  البر  ماهية  تحقق  في  اعتبر  تعالى  الله  أن  واعلم 

بأمور خمسة أولها: الإيمان بالله، ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته 

المخصوصة والعلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه، ولن يحصل العلم بهذه 

الأمور إلا عند العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث العالم، 

والعلم بالأصول التي عليها يتفرع حدوث العالم. وثانيها: الإيمان باليوم الآخر، 

بجميع  عالماً  تعالى  كونه  نعلم  لم  ما  لأنا  الأول،  على  مفرع  الإيمان  وهذا 

المعلومات ولم نعلم قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة 

الحشر والنشر وثالثها: الإيمان بالملائكة ورابعها: الإيمان بالكتب وخامسها: 

الإيمان بالرسل.
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الأمر الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر قوله: } وآتى المال 

على حبه { وفيه مسائل:

المسألة الأولى: اختلفوا في أن الضمير في قوله: چ  ٹ  ٹ  چ إلى ماذا 

المال،  إلى  راجع  أنه  الأكثرين  قول  وهو  الأول:  وجوهاً  فيه  وذكروا  يرجع؟ 

والتقدير: وآتى المال على حب المال، قال ابن عباس وابن مسعود: وهو أن 

تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى، وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت 

الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذا، وهذا التأويل يدل على أن الصدقة حال 

الصحة أفضل منها عند القرب من الموت.

القول الثاني: أن الضمير يرجع إلى الإيتاء كأنه قيل: يعطي ويحب الإعطاء 

رغبة في ثواب الله.

 القول الثالث: أن الضمير عائد على اسم الله تعالى، يعني يعطون المال 

على حب الله أي على طلب مرضاته.

المسألة الثانية: اختلفوا في المراد من هذا الإيتاء فقال قوم: إنها الزكاة 

وهذا ضعيف وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله: چڦ     ڄ  ڄ  

ڄچ ومن حق المعطوف والمعطوف عليه أن يتغايرا، فثبت أن المراد به 
غير الزكاة، ثم فيه أقوال:

القول الأول: أنه عبارة عن دفع الحاجات الضرورية مثل إطعام المضطر، 

النص فقوله عليه  أما  النص والمعقول،  الوجوب  ومما يدل على تحقق هذا 

إلى  وجاره طاو  بات شبعاناً  الآخر من  واليوم  بالله  والسلام »لايؤمن  الصلاة 

جنبه »وروي عن فاطمة بنت قيس: أن في المال حقاً سوى الزكاة، ثم تلت 

چٿ  ٿ  ٹ  ٹچ وحكي عن الشعبـي أنه سئل عمن له مال فأدى زكاته 
فهل عليه شيء سواه؟ فقال: نعم يصل القرابة، ويعطي السائل، ثم تلا هذه 

الآية، وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة، وجب على 

الناس أن يعطوه مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم، ولو 
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امتنعوا من الإعطاء جاز الأخذ منهم قهراً، فهذا يدل على أن هذا الإيتاء واجب.

القول الثاني: أن المراد بإيتاء الماء ما روي أنه عليه الصلاة والسلام عند 

ذكره للإبل قال: »إن فيها حقاً »هو إطراق فحلها وإعارة ذلولها، وهذا بعيد 

لأن الحاجة إلى إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب.

القول الثالث: أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباً، ثم إنه صار منسوخاً 

بالزكاة، وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جمع في هذه الآية بين هذا الإيتاء 

وبين الزكاة.

النفل  المذكور في آية  الناس من حمل ذلك على  القربى فمن  أما ذوو 

والغنيمة والأكثرون من المفسرين على ذوي القربى للمعطين، وهو الصحيح 

لأنهم به أخص، ونظيره قوله تعالى: چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇچ ]النور: 22].
 واعلم أن ذوي القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة 

الجدين، فلا وجه لقصر ذلك على ذوي الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن 

المحرمية حكم شرعي أما القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة في النسب 

وإن كان من يختص بذلك يتفاضل ويتفاوت في القرب والبعد، أما اليتامى ففي 

الناس من حمله على ذوي اليتامى، قال: لأنه لا يحسن من المتصدق أن يدفع 

المال إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه، فإنه متى فعل ذلك 

يكون مخطئاً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه، وتكون الصدقة من 

باب ما يؤكل ويلبس ولا يخفى على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه، 

هذا كله على قول من قال: اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر، وعند أصحابنا 

هذا الإسم قد يقع على الصغير وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى: چڦ  

ڦ  ڄچ ]النساء: ٢[ ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا بلغوا، وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسمى: يتيم أبـي طالب بعد بلوغه، فعلى هذا إن كان 

اليتيم بالغاً دفع المال إليه، وإلا فيدفع إلى وليه، وأما المساكين ففيه خلاف 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

560 

سنذكره إن شاء الله تعالى في سورة التوبة والذي نقوله هنا: إن المساكين 

المراد ههنا،  الحاجة، ثم هم ضربان منهم من يكف عن السؤال وهو  أهل 

ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله: چ  ڦ    چ وإنما فرق تعالى 

بينهما من حيث يظهر على المسكين المسكنة مما يظهر من حاله، وليس 

كذلك السائل لأنه بمسألته يعرف فقره وحاجته، وأما ابن السبيل فروي عن 

مجاهد أنه المسافر، وعن قتادة أنه الضيف لأنه إنما وصل إليك من السبيل، 

والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر ابناً له للزومه إياه كما 

يقال لطير الماء: ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون: ابن الأيام.

وأما قوله: چ  ڦ    چ فعني به الطالبين، ومن جعل الآية في غير الزكاة 

أدخل في هذه الآية المسلم والكافر، روى الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه 

عليه الصلاة والسلام قال: »للسائل حق حتى ولو جاء على فرس »وقال تعالى: 

چ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    چ]المعارج: 25،24[. 
أما قوله: چڦ  ڦچ ففيه مسألتان. 

المسألة الأولى: چ  ڦچ جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العنق، واشتقاقها 

من المراقبة، وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم، 

ولهذا المعنى يقال: أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه. 

الثانية: معنى الآية: ويؤتي المال في عتق الرقاب، قال القفال:  المسألة 

إنه  قائلون:  فقال  الصدقات،  آية  المذكورين في  الرقاب  في  الناس  واختلف 

يدخل فيه من يشتريه فيعتقه، ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته، 

فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة المفروضة، وقال قائلون: لا يجوز صرف 

المفروضة  الزكاة  على  الآية  تأول هذه  فمن  المكاتبين،  اعانة  في  إلا  الزكاة 

فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف، ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 

فداء  وهو  ثالث  وجه  على  الآية  حمل  من  الناس  ومن  قطعاً،  فيها  الأمرين 

الأسارى. 
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واعلم أن تمام الكلام في تفسير هذه الأصناف سيأتي إن شاء الله تعالى 

في سورة التوبة في تفسير الصدقات.

چ    ڦ      البر قوله:  المعتبرة في تحقق ماهية  الأمور  الثالث: من  الأمر 

ڄ  ڄ  ڄ    چ  وذلك قد تقدم ذكره. 
الأمر الرابع: قوله تعالى:چڄ  ڃ  ڃ  ڃڃچ  وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: في رفع والموفون قولان أحدها: أنه عطف على محل چڀ  

ڀ    چ تقديره لكن البر المؤمنون والموفون، عن الفراء والأخفش الثاني: رفع 
على المدح على أن يكون خبر مبتدأ محذوف تقديره: وهم الموفون. 

المسألة الثانية: في المراد بهذا العهد قولان الأول: أن يكون المراد ما أخذه 

الله من العهود على عباده بقولهم، وعلى ألسنة رسله إليهم بالقيام بحدوده، 

والعمل بطاعته، فقبل العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب، وقد أخبر 

بالوفاء  وأمرهم  والمواثيق  العهود  نقضوا  أنهم  الكتاب  أهل  عن  تعالى  الله 

بها فقال: چ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ  چ  

چ  چ چ   ]البقرة: 40[ فكان المعنى في هذه الأية أن البر هو ما ذكر من 
الأعمال مع الوفاء بعهد الله، لا كما نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا 

بعهوده فجحدوا أنبياءه وقتلوهم وكذبوا بكتابه، واعترض القاضي على هذا 

القول وقال: إن قوله تعالى: چڄ  ڃچ صريح في إضافة هذا 

العهد إليهم، ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله: چ  ڃ  ڃڃچ فلا وجه لحمله على 

ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى. 

الجواب عنه: أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أنفسهم 

قبلوا ذلك الإلزام والتزموه، فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم. 

القول الثاني: أن يحمل ذلك على الأمور التي يلتزمها المكلف ابتداء من 

عند نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين الله، أو بينه 

وبين رسول الله، أو بينه وبين سائر الناس أما الذي بينه وبين الله فهو ما يلزمه 
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بالنذور والإيمان، وأما الذي بينه وبين رسول الله فهو الذي عاهد الرسول عليه 

عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة وموالاة من والاه ومعاداة 

الواجبات  من  ذلك  يكون  فقد  الناس  سائر  وبين  بينه  الذي  وأما  عاداه،  من 

مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات من التسليم والتسلم، وكذا الشرائط التي 

يلتزمها في السلم والرهن، وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد 

في بذل المال والإخلاص في المناصرة، فقوله تعالى:چڄ  ڃ  

الآية على بعض هذه  الأقسام فلا معنى لقصر  يتناول كل هذه  ڃ  ڃڃچ 
الأقسام دون البعض، وهذا الذي قلناه هو الذي عبر المفسرون فقالوا: هم 

الذين إذا واعدوا أنجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا، وإذا قالوا صدقوا، وإذا ائتمنوا 

أدوا، ومنهم من حمله على قوله تعالى: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  

ڱچ ]التوبة: 75[ الآية. 
الأمر الخامس: من الأمور المعتبرة في تحقق ماهية البر قوله تعالى: چ  

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ ]البقرة: 177].
أما قوله: چ    چ  چ    چ قال ابن عباس: يريد الفقر، وهو اسم من البؤس 

چچ    چ قال: يريد به المرض، وهما اسمان على فعلاء ولا أفعل لهما، لأنهما 
ليسا بنعتين چ ڇ  ڇڇ    چ قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد القتال في 

سبيل الله والجهاد، ومعنى البأس في اللغة الشدة يقال: لا بأس عليك في هذا، 

أي لا شدة﴿بِعَذَابٍ بَئِيسٍ﴾ ]الأعراف: 165[ شديد ثم تسمى الحرب بأساً لما فيها 

من الشدة والعذاب يسمى بأساً لشدته قال تعالى: چۋ   ۋ  ۅچ غافر: 84]  

چڀ  ڀ  ٺچ ]الأنبياء: 12چ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ    چ[ غافر: 29[. 
ثم قال تعالى: چ ڇ  ڍ   ڍڌ  =چ أي أهل هذه الأوصاف هم 

الذين صدقوا في إيمانهم، وذكر الواحدي رحمه الله في آخر هذه الآية مسألة 

وهي أنه قال هذه الواوات في الأوصاف في هذه الآية للجمع، فمن شرائط 

البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف، ومن قام به واحد منها لم 
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يستحق الوصف بالبر، فلا ينبغي أن يظن الإنسان أن الموفي بعهده من جملة 

من قام بالبر وكذا الصابر في البأساء بل لا يكون قائماً بالبر، إلا عند استجماع 

هذه الخصال، ولذلك قال بعضهم: هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلام، 

لأن غيرهم لا تجتمع فيه هذه الأوصاف كلها، وقال آخرون: هذه عامة في 

جميع المؤمنين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت.

الطباطبائي:
چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ   

ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں    چ.
الصفا والمروة موضعان بمكة يأتي الحجاج بينهما بعمل السعي، وهما 

جبلان مسافة بينهما سبعمائة وستون ذراعاً ونصف ذراع على ما قيل، وأصل 

الصفا في اللغة الحجر الصلب الأملس، وأصل المروة الحجر الصلب، والشعائر 

جمع شعيرة، وهي العلامة، ومنه المشعر، ومنه قولنا: أشعر الهدى، أي أعلمه، 

الشرع  المكرر، وهو في اصطلاح  القصد  أي  القصد،  بعد  القصد  والحج هو 

الديار  العمارة لأن  وأصله  الزيارة  والاعتمار  المسلمين،  بين  المعهود  العمل 

تعمر بالزيارة، وهو في اصطلاح الشرع زيارة البيت بالطريق المعهود، والجناح 

التجويز،  إلى  الجناح  نفي  فيؤول  الإثم،  به  ويراد  والعدل،  الحق  عن  الميل 

ينتهي  الذي  السير  الشيء، وهو  الدوران حول  الطواف، وهو  من  والتطوف 

اللازم كونه حول شيء، وإنما ذلك  ليس من  أن  يعلم  أوله، ومنه  إلى  آخره 

من مصاديقه الظاهرة وعلى هذا المعنى أطلق التطوّف في الآية، فإن المراد 

به السعي وهو قطع ما بين الصفا والمروة من المسافة سبع مرات متوالية، 

والتطوع من الطوع بمعنى الطاعة، وقيل: إن التطوع يفارق الإطاعة في أنه 

يستعمل في المندوب خاصة، بخلاف الإطاعة ولعل ذلك ـ لو صح هذا القول 

ـ بعناية أن العمل الواجب لكونه إلزامياً كأنه ليس بمأتي به طوعاً، بخلاف 
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عنائي  تلطف  وهذا  شائبة،  غير  من  الطوع  على  فإنه  المندوب  من  المأتيّ 

وإلَّ فأصل الطوع يقابل الكره ولا ينافي الأمر الإلزامي. قال تعالى: ﴿قَالَ لهََا 

وَللِأرَضِْ ائْتِيَا طَوْعاً﴾، وأصل باب التفعل الأخذ لنفسه، كقولنا: تميز أي أخذ 

يميز، وتعلّم الشيء أي أخذ يعلمه، وتطوع خيراً أي أخذ يأتي بالخير بطوعه، 

فلا دليل من جهة اللغة على اختصاص التطوع بالامتثال الندبي إلَّ أن توجبه 

العناية العرفية المذكورة.

فقوله تعالى: چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژچ  إلى قوله: چ گ   ڳچ 

يشير إلى كون المكانين معلَّمين بعلامة الله سبحانه، يدلان بذلك عليه، ويذكّر 

أنه تعالى واختصاصهما بكونهما من الشعائر دون بقية الأشياء جميعاً يدل على 

أن المراد بالشعائر ليست الشعائر التكوينية بل هما شعيرتان بجعله تعالى 

إياهما معبدين يعبد فيهما، فهما يذكران الله سبحانه، فكونهما شعيرتين يدلّ 

على أنه تعالى قد شرع فيهما عبادة متعلقة بهما، وتفريع قوله: چڑ  ڑ  

ک  ک  ک    ک  گ  گ  گ  گ   ڳچ  إنما هو للإيذان بأصل تشريع 
السعي بين الصفا والمروة، لا لإفادة الندب، ولو كان المراد إفادة النّدب كان 

الأنسب بسياق الكلام أن يمدح التَّطوف، لا أن ينفي ذمّه، فإن حاصل المعنى 

ا كان الصّفا والمروة معبدين ومنسكين من معابد الله فلا يضرّكم أن  أنه لمَّ

تعبدوه فيهما، وهذا لسان التشريع، ولو كان المراد إفادة النّدب كان الأنسب 

فا والمروة لمّا كانا من شعائر الله فإن الله يحبّ السعي بينهما  أن يفاد أن الصَّ

ـ وهو ظاهر ـ والتعبير بأمثال هذا القول الذي لا يفيد وحدة الإلزام في مقام 

التشريع شائع في القرآن، وكقوله تعالى في الجهاد:چٺ  ٿ  ٿچ  الجمعة: 

چئح  ئم  ئى  ئي   چک  ک  ک   گچ ، وفي القصر  ٩، وفي الصوم 

بج  بح  بخچ. النساء  ١٠١.
على  معطوفاً  كان  إن  تعالى:  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ںچ،  قوله 

مدخول فاء التفريع في قوله تعالى: چڑ  ڑ  ک  ک  ک چ ، كان كالتعليل 
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چ  ڌ    لتشريع التطوّف بمعنى آخر أعمَّ من العلة الخاصّة التي تبيّن بقوله: 

ڎ  ڎ چ، وكان المراد بالتطوّع مطلق الإطاعة لا الإطاعة المندوبة، وإن 
كان استئنافاً بالعطف إلى أول الآية كان مسوقاً لإفادة محبوبية التطوف في 

نفسه إن كان المراد بتطوع الخير هو التطوف أو مسوقاً لإفادة محبوبية الحج 

والعمرة إن كان هما المراد بتطوع الخير هذا.

والشاكر والعليم اسمان من أسماء الله الحسنى، والشكر هو مقابلة من 

إليه المنعم  أو عملًا كمن ينعم  أحسن إليه إحسان المحسن بإظهاره لساناً 

بالمال فيجازيه بالثناء الجميل الدال على نعمته أو باستعمال المال في ما 

يرتضيه، ويكشف عن إنعامه، والله سبحانه وإن كان محسناً قديم الإحسان 

ومنه كلّ الإحسان لا يد لأحد عنده حتى يستوجبه الشكر إلَّ أنه جلّ ثناؤه عدّ 

الأعمال الصالحة التي هي في الحقيقة إحسانه إلى عباده إحساناً من العبد 

إليه، فجازاه بالشكر والإحسان وهو إحسان على إحسان قال تعالى: چۋ  

ۅ   ۅ  ۉ  ۉچ، وقال تعالى: چی  ی  ی ی  ئج  ئح  ئم  ئى    
اكر عليه تعالى على حقيقة معنى الكلمة من غير مجاز. چ، فإطلاق الشَّ

في تفسير العياشي، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام سألته: عن 

فا والمروة فريضة هي أم سنَّة؟ قال: فريضة، قلت: أليس الله  السعي بين الصَّ

يقول:     چک  گ  گ  گ  گ   ڳچ؟ قال: كان ذلك في عمرة القضاء، 

الله عليه وآله وسلم كان شرط عليهم أن يرفعوا  الله صلى  وذلك أن رسول 

الأصنام فتشاغل رجل من أصحابه حتى أعيدت الأصنام. قال: فأنزل الله، چ  ڌ   

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  گ    گ  گ   ڳڳچ، 
أي والأصنام عليها.

وفي الكافي، أيضاً عن الصادق عليه السلام في حديث حج النبي صلى 

الله عليه وآله وسلم: بعد ما طاف بالبيت وصلى ركعتيه قال صلى الله عليه 

فا والمروة من شعائر الله فابدأ بما بدأ الله عز وجل، وإن  وآله وسلم: إن الصَّ
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المسلمين كانوا يظنون أن السعي بين الصفا والمروة شيء صنعه المشركون 

فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 

عليه أن يطوف بهما.

أقول: ولا تنافي بين الروايتين في شأن النزول، وهو ظاهر، وقوله عليه 

السلام في الرواية فابدأ بما بدأ الله ملاك التشريع، وقد مضى في حديث هاجر 

وسعيها سبع مرات بين الصفا والمروة أن السنّة جرت بذلك.

وفي الدر المنثور: عن عامر الشعبي قال: كان وثن بالصفا يدعى إساف، 

ووثن بالمروة يدعى نائلة فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بالبيت يسعون بينهما 

ويمسحون الوثنين فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا: يا رسول 

الله إن الصفا والمروة إنما كان يطاف بهما من أجل الوثنين، وليس الطواف 

بهما من الشعائر، فأنزل الله: چ  ڌ   ڎ  ڎ چ الآية، فذكر الصفا من أجل 

الوثن الذي كان عليه، وأثبت المروة من جهة الصنم الذي كان عليه موثباً.

أقول: وقد روى الفريقان في المعاني السابقة روايات كثيرة.

ومقتضى جميع هذه الروايات أن الآية نزلت في تشريع السعي في سنة 

حج فيها المسلمون، وسورة البقرة أول سورة نزلت بالمدينة، ومن هنا يستنتج 

أن الآية غير متحدة السياق مع ما قبلها من آيات القبلة فإنها نزلت في السنة 

الثانية من الهجرة كما تقدم، ومع الآيات التي في مفتتح السورة، فإنها نزلت 

في السنة الأولى من الهجرة فللآيات سياقات متعددة كثيرة، لا سياق واحد. 

چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۇٴ    ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې         ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  
ئە  ئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئۆ  ئۆئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئى  ئى   

یچ.
قوله تعالى: چڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ، الظاهر والله 
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أعلم ـ أن المراد بالهدى ما تضمنه الدين الإلهي من المعارف والأحكام الذي 

يهدي تابعيه إلى السعادة، وبالبينات الآيات والحجج التي هي بينات وأدلة 

وشواهد على الحق الذي هو الهدى، فالبيّنات في كلامه تعالى وصف خاصّ 

بالآيات النازلة، وعلى هذا يكون المراد بالكتمان ـ وهو الإخفاء ـ أعم من كتمان 

الدلالة  أو صرف  بالتأويل  كتمان دلالته  أو  للناس،  إظهاره  الآية، وعدم  أصل 

الناس لا  النبوة ذلك فما يجهله  اليهود تصنع ببشارات  بالتوجيه، كما كانت 

يظهرونه لهم، وما يعلم به الناس يؤولونه بصرفه عنه صلى الله عليه وآله وسلم.

قوله تعالى: چ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ چ، أفاد أن كتمانهم إنما هو بعد البيان 

والتبين للناس، لا لهم فقط، وذلك أن التبين لكل شخص شخص من أشخاص 

الناس أمر لا يحتمله النظام الموجود المعهود في هذا العالم، لا في الوحي 

فقط، بل في كل إعلام عمومي وتبيين مطلق، بل إنما يكون باتصال الخبر 

إلى بعض الناس من غير واسطة وإلى بعض آخرين بواسطتهم، بتبليغ الحاضر 

كاللسان  وأدواته،  البلوغ  وسائط  من  يعد  فالعالم  الجاهل،  والعالم  الغائب، 

من  غيره  مع  بعلمه  الميثاق  عليه  المأخوذ  للعالم  الخبر  بيّن  فإذا  والكلام، 

المشافهين فقد بيّن الناس، فكتمان العالم علمه هذا كتمان العلم عن الناس 

بعد البيان لهم وهو السبب الوحيد الذي عدّه الله سبحانه سبباً لاختلاف الناس 

في الدين وتفرقّهم في سبل الهداية والضلالة، وإلَّ فالدين فطري تقبله الفطرة 

وتخضع له القوة المميزة بعدما بيّن لها، قال تعالى چ  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  

ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ  
ى  ئا             ئا  ئە  ئە چ الروم: ٣٠، فالدين فطري على الخلقة لا يدفعه 
الفطرة أبداً لو ظهر لها ظهورا ما بالصفاء من القلب، كما في الأنبياء، أو ببيان 

قولي، ولا محالة ينتهي هذا الثاني إلى ذلك الأول فافهم ذلك.

عدم  وبين  الخلقة  على  فطرياً  الدين  كون  بين  الآية  في  جمع  ولذلك 

العلم به فقال: چ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ چ، وقال: لكن أكثر الناس لا 
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک   چ  تعالى:  وقال  يعلمون، 

کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ ںں چ البقرة: ٢١٣، 
فأفاد أن الاختلاف فيما يشتمل عليه الكتاب إنما هو ناشئ عن بغي العلماء 

الحاملين له، فالاختلافات الدينية والانحراف عن جادة الصواب معلول بغي 

العلماء بالإخفاء والتأويل والتحريف، وظلمهم، حتى أن الله عرف الظلم بذلك 

يوم القيامة كما قال: چٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

ڄ      ڄ  ڄ    ڃںچ الإعراف: ٤٤-٤٥، والآيات في هذا المعنى كثيرة.
فقد تبيّن أن الآية مبتنية على الآية أعني، أن قوله تعالى: چڻ  ڻ   ڻ  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  چ الآية، مبتنية على 
قوله تعالى: چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  ک  کک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  
ھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ڭچ الآية، ومشيرة إلى جزاء هذا البغي 

بذيلها وهو قوله: چۓ  ۓ  ڭ  چ إلخ.

قوله تعالى: چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ، بيان لجزاء بغي الكاتمين 

لما أنزله الله من الآيات والهدى، وهو اللعن من الله، واللعن من كل لاعن، وقد 

كرر اللعن لأن اللعن مختلف فإنه من الله التبعيد من الرَّحمة والسعادة ومن 

اللاعنين سؤاله من الله، وقد أطلق اللعن منه ومن اللاعنين وأطلق اللاعنين، 

وهو يدل على توجيه كل اللعن من كل لاعن إليهم والاعتبار يساعد عليه، فإن 

الذي يقصده لاعن بلعنه هو البعد عن السعادة، ولا سعادة بحسب الحقيقة، 

إلَّ السعادة الحقيقية الدينية، وهذه السعادة لما كانت مبينة من جانب الله، 

مقبولة عند الفطرة، فلا يحرم عنها محروم إلَّ بالرد والجحود، وكل هذا الحرمان 

إنما هو لمن علم بها وجحدها عن علم دون من لا يعلم بها ولم تبين له، 

وقد أخذ الميثاق على العلماء أن يبثوا علمهم وينشروا ما عندهم من الآيات 
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والهدى، فإذا كتموه وكفّوا عن بثه فقد جحدوه فأولئك يلعنهم الله ويلعنهم 

اللاعنون، ويشهد لما ذكرنا الآية الآتية: چې  ې  ې         ې  ى   ىچ ـ إلى 

قوله: چئۇچ، الآية فإن الظاهر أن قوله: إن للتعليل أو لتأكيد مضمون 

هذه الآية، بتكرار ما هو في مضمونها ومعناها وهو قوله: چ  ې  ې         ې  

ى   ىچ.
قوله تعالى: چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈچ الآية استثناء من الآية السابقة، 

والمراد بتقييد توبتهم بالتبين أن يتبين أمرهم ويتظاهروا بالتوبة، ولازم ذلك أن 

يبينوا ما كتموه للناس وأنهم كانوا كاتمين وإلَّ فلم يتوبوا بعد لأنهم كاتمون 

بعد بكتمان أنهم كانوا كاتمين.

على  إصرارهم  كناية عن  چې  ې  ې         ې  ى   ىچ،  تعالى:  قوله 

كفرهم وعنادهم وتعنتهم في قبول الحق فإن من لا يدين بدين الحق لا لعناد 

واستكبار بل لعدم تبينه له ليس بكافر بحسب الحقيقة، بل مستضعف، أمره 

إلى الله، ويشهد بذلك تقييد كفر الكافرين في غالب الآيات والتكذيب وخاصة 

ع لنوع الإنسان، قال تعالى:  في آيات هبوط آدم المشتملة على أول تشريع شرَّ

چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پچ ـ إلى قوله ـ چٿ  ٿ             ٹ  
ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ       چ، فالمراد بالذين چ  ې         چ في 
الآية هم المكذبون المعاندون ـ وهم الكاتمون لما أنزل الله ـ وجازاهم الله 

تعالى بقوله:  چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ، وهذا حكم من 

الله سبحانه أن يلحق بهم كل لعن لعن به ملك من الملائكة أو أحد من الناس 

جميعاً من غير استثناء، فهؤلاء سبيلهم سبيل الشيطان، إذ قال الله سبحانه 

اللعن عليه فهؤلاء  ينِ﴾، فجعل جميع  الدِّ يَوْمِ  إلِىَ  اللَّعْنَةَ  عَلَيْكَ  فيه: ﴿وَإنَِّ 

ـ وهم العلماء الكاتمون لعلمهم ـ شركاء الشيطان في اللعن العام المطلق 

ونظرائه فيه، فما أشد لحن هذه الآية وأعظم أمرها! وسيجيئ في الكلام على 

يِّبِ وَيَجْعَلَ الخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ  قوله تعالى: ﴿ليَِمِيزَ اللهُ الخَبِيثَ مِنَ الطَّ
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فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ﴾، ما يتعلق بهذا المقام إن شاء الله العزيز.

ئې   ئې   ئۈ   وقوله:چئۆئۈ   اللعنة  في  أي  ئۆئۈچ،  چئۆ   تعالى:  قوله 

ئې  ئى    ئى  ئىچ، في تبديل السياق بوضع العذاب موضع اللعنة دلالة 
على أن اللعنة تتبدل عليهم عذاباً.

واعلم أن في هذه الآيات موارد من الالتفات، فقد التفت في الآية الأولى 

المقام  چۓ  ۓ  ڭچ، لأن  الغيبة في قوله:  إلى  الغير  التكلم مع  من 

مقام تشديد السخط، والسخط يشتد إذا عظم اسم من ينسب إليه أو وصفه 

ـ ولا أعظم من الله سبحانه ـ فنسب إليه اللعن ليبلغ في الشدة كل مبلغ، ثم 

التفت في الآية الثانية من الغيبة إلى التكلم وحده بقوله: چۈ  ۇٴ    

ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉچ، للدلالة على كمال الرحمة والرأفة، بإلقاء كل نعت 
وطرح كل صفة وتصدى الأمر بنفسه تعالى وتقدس، فليست الرأفة والحنان 

المستفادة من هذه الجملة كالتي يستفاد من قولنا مثلًا: فأولئك يتوب الله 

عليهم أو يتوب ربهم عليهم، ثم التفت في الآية الثالثة من التكلم وحده إلى 

الغيبة بقوله: أولئك عليهم لعنة الله، والوجه فيه نظير ما ذكرناه في الالتفات 

الواقع في الآية الأولى.

في تفسير العياشي، عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: قلت 

له: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ:چڻ  ڻ   ڻچ الآية، قال: نحن نعنى 

بها ـ والله المستعان ـ إن الواحد منا إذا صارت إليه لم يكن له أو لم يسعه 

إلَّ أن يبيّن للناس من يكون بعده.

وعن الباقر عليه السلام، في الآية، قال: يعني بذلك نحن، والله المستعان.

وعن محمد بن مسلم قال عليه السلام: هم أهل الكتاب.

أقول: كل ذلك من قبيل الجري والانطباق، وإلَّ فالآية مطلقة.

وفي بعض الروايات عن علي عليه السلام: تفسيره بالعلماء إذا فسدوا.

وفي المجمع، عن النبي: في الآية، قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه أُلجم 
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يوم القيامة بلجام من نار، وهو قوله: چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭچ.

أقول: والخبران يؤيدان ما قدمناه.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: چڭ  

ڭچ، قال: نحن هم، وقد قالوا: هوام الأرض.
أقول: هو إشارة إلى ما يفيده قوله تعالى: چئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  

ئۈ     ئې   ئېئې  ئى  ئى  ئى  ی  یچ، فإنهم الأشهاد المأذونون في الكلام 
عن  منقول  هو  الأرض،  هوام  وقالوا:  وقوله:  صواباً،  والقائلون  القيامة،  يوم 

الروايات إلى  المفسرين كمجاهد وعكرمة وغيرهما، وربما نسب في بعض 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام: إن الذين يكتمون ما أنزلنا 

من البينات والهدى، في علي عليه السلام.

أقول: وهو من قبيل الجري والانطباق.

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   بخ    بح     بج   ئي     ئى         ئم        ئح       یئج   ی            ی   چ 
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  
ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ    ڎ        ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  
گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   
ۓ  ڭ        ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې   چ .
الآيات متحدة متسقة ذات نظم واحد ـ وهي تذكر التوحيد ـ وتقيم عليه 

البرهان وتذكر الشرك وما ينتهي إليه أمره.
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على  الكلام  في  الإله  معنى  مرّ  قد  چی  ی           یئجچ،  تعالى:  قوله 

البسملة من سورة الحمد في أول الكتاب، وأما الوحدة فمفهومها من المفاهيم 

البديهية التي لا نحتاج في تصورها إلى معرفّ يدلنا عليها، والشيء ربما يتصف 

وشاعر  واحد،  وعالم  واحد،  كرجل  أوصافه،  من  وصف  حيث  من  بالوحدة 

واحد، فيدل به على أن الصفة التي فيه لا تقبل الشركة ولا تعرضها الكثرة، 

فإن الرجولية التي في زيد مثلًا ـ وهو رجل واحد ـ ليست منقسمة بينه وبين 

غيره، بخلاف ما في زيد وعمرو مثلًا ـ وهما رجلان ـ فإنه منقسم بين اثنين 

كثير بهما، فزيد من جهة هذه الصفة ـ وهي الرجولية ـ واحد لا يقبل الكثرة، 

وإن كان من جهة هذه الصفة وغيرها من الصفات كعلمه، وقدرته، وحياته، 

ونحوها ليس بواحد بل كثير حقيقة، والله سبحانه واحد، من جهة أن الصفة 

التي لا يشاركه فيها غيره، كالألوهية فهو واحد في الألوهية، لا يشاركه فيها 

لا  وحياة  وقدرة  كالعلوم،  لا  علم  فله  والحياة،  والقدرة  والعلم  تعالى،  غيره 

كقدرة غيره وحياته، وواحد من جهة أن الصفات التي له لا تتكثر ولا تتعدد إلَّ 

مفهوماً فقط، فعلمه وقدرته وحياته جميعها شيء واحد هو ذاته، ليس شيء 

منها غير الآخر بل هو تعالى يعلم بقدرته ويقدر بحياته وحيّ بعلمه، لا كمثل 

غيره في تعدد الصفات عيناً ومفهوماً، وربما يتصف الشيء بالوحدة من جهة 

ذاته، وهو عدم التكثر والتجزي في الذات بذاته، فلا تتجزئ إلى جزء وجزء، 

وإلى ذات واسم وهكذا، وهذه الوحدة هي المسماة بأحدية الذات، ويدل 

على هذا المعنى بلفظ أحد، الذي لا يقع في الكلام من غير تقييد بالإضافة 

إلَّ إذا وقع في حيز النفي أو النهي أو ما في معناهما كقولنا ما جاءني أحد، 

فيرتفع بذلك أصل الذات سواء كان واحداً أو كثيراً، لأن الوحدة مأخوذة في 

أصل الذات لا في وصف من أوصافه بخلاف قولنا: ما جاءني واحد فإن هذا 

القول لا يكذب بمجيء اثنين أو أزيد لأن الوحدة مأخوذة في صفة الجائي 

وهو الرجولية في رجل واحد مثلًا فاحتفظ بهذا الإجمال حتى نشرحه تمام 
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الشرح في قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ﴾، إن شاء الله تعالى.

الألوهية  اختصاص  تفيد بجملته  وبالجملة فقوله:چی  ی           یئجچ، 

بالله عز اسمه، ووحدته فيها وحدة تليق بساحة قدسه تبارك وتعالى، وذلك 

أن لفظ الواحد بحسب المتفاهم عند هؤلاء المخاطبين لا يدل على أزيد من 

بالله  التي تقبل الانطباق على أنواع مختلفة لا يليق  العامة  الوحدة  مفهوم 

سبحانه إلا بعضها، فهناك وحدة عددية ووحدة نوعية ووحدة جنسية وغير 

المعنى،  من  ويراه  يعتقده  ما  إلى  المخاطبين  من  كل  وَهْمُ  فيذهب  ذلك، 

ولو كان قيل: والله إله واحد، لم يكن فيه توحيد لأن أرباب الشرك يرون أنه 

تعالى إله واحد، كما أن كل واحد من آلهتهم إله واحد، ولو كان قيل: وإلهكم 

واحد لم يكن فيه نص على التوحيد، لإمكان أن يذهب الوهم إلى أنه واحد 

في النوع، وهو الألوهية، نظير ما يقال في تعداد أنواع الحيوان: الفرس واحد، 

والبغل واحد، مع كون كل منهما متعدداً في العدد، لكن لما قيل: چی  

ی           یئجچ، فأثبت معنى إله واحد ـ وهو في مقابل إلهين اثنين وآلهة كثيرة 
ـ على قوله: إلهكم كان نصاً في التوحيد بقصر أصل الألوهية على واحد من 

الآلهة التي اعتقدوا بها.

قوله تعالى: چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ جيء به لتأكيد نصوصية الجملة السابقة في 

التوحيد ونفي كل توهم أو تأويل يمكن أن يتعلق بها، والنفي فيه نفي الجنس، 

والمراد بالإله ما يصدق عليه الإله حقيقة وواقعاً، وحينئذٍ فيصح أن يكون الخبر 

المحذوف هو موجود أو كائن، أو نحوهما، والتقدير لا إله، بالحقيقة والحق 

بموجود، وحيث كان لفظة الجلالة مرفوعاً لا منصوبا فلفظ إلَّ ليس للاستثناء، 

بل وصف بمعنى غير، والمعنى لا إله، غير الله بموجود.

فقد تبيّن أن الجملة أعني قوله: چ  ئح      ئم       ئى        ئي چ مسوقة لنفي غير الله 

من الآلهة الموهومة المتخيلة لا لنفي غير الله وإثبات وجود الله سبحانه، كما 

توهمه كثيرون، ويشهد بذلك أن المقام إنما يحتاج إلى النفي فقط، ليكون 
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تثبيتاً لوحدته في الألوهية لا الإثبات والنفي معاً، على أن القرآن الشريف يعد 

أصل وجوده تبارك وتعالى بديهياً لا يتوقف في التصديق العقلي به، وإنما 

يعني عنايته بإثبات الصفات، كالوحدة، والفاطرية، والعلم، والقدرة، وغير ذلك.

وربما يستشكل تقدير الخبر لفظ الموجود أو ما بمعناه أنه يثبت نفي 

وجود إله غير الله لا نفي إمكانه، فيجاب عنه بأنه لا معنى لفرض موجود 

ممكن مساوي الوجود والعدم ينتهي إليه وجود جميع الموجودات بالفعل 

وجميع شؤونها، وربما يجاب عنه بتقدير حق، والمعنى لا معبود حق إلَّ هو.

تفسير  في  معناهما  في  الكلام  مرّ  قد  بج  بحچ،  چ   تعالى:  قوله 

البسملة من سورة الفاتحة وبذكر الاسمين يتم معنى الربوبية، فإليه تعالى 

ينتهي كل عطية عامة، بمقتضى رحمانيته، وكل عطية خاصة واقعة في طريق 

الهداية والسعادة الأخروية بمقتضى رحيميته.

قوله تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  إلى آخر الآية، السياق كما مرّ 

في أول البيان يدل على أن الآية مسوقة للدلالة والبرهنة على ما تضمنته الآية 

السابقة أعني قوله تعالى: چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    بج  بحچ الآية، 

فإن الآية تنحل بحسب المعنى إلى أن لكل شيء من هذه الأشياء إلهاً، وأن 

إله الجميع واحد وأن هذا الإله الواحد هو إلهكم، وأنه رحمن مفيض للرحمة 

العامة، وأنه رحيم يسوق إلى سعادة الغاية ـ وهي سعادة الآخرة ـ فهذه ـ 

حقائق حقة چ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ إلى آخر ما ذكر 

في الآية آيات دالة عليها عند قوم يعقلون.

ولو كان المراد إقامة الحجة على وجود إله الإنسان أو أن إله الإنسان واحد 

لما كان الجميع إلَّ آية واحدة دالة على ذلك من طريق اتصال التدبير، ولكان 

حق الكلام في الآية السابقة أن يقال: چی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئيچ، فالآية 

مسوق للدلالة على الحجة على وجود الإله وعلى وحدته بمعنى أن إله غير 

الإنسان من النظام الكبير واحد وأن ذلك بعينه إله الإنسان.
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فيها  ما  على  وأظلتنا  علتنا  قد  التي  السماوات  أن هذه  الدلالة  وإجمال 

من بدائع الخلقة، والأرض التي قد أقلتنا وحملتنا مع عجيب أمرها وسائر ما 

فيها من غرائب التحولات والتقلبات كاختلاف الليل والنهار، والفلك الجارية، 

والأمطار النازلة، والرياح المصرفة، والسحب المسخرة أمور مفتقرة في نفسها 

إلى صانع موجد، فلكل منها إله موجد )وهذا هو الحجة الأولى(.

ثم إن هذه الأجرام الجوية المختلفة بالصغر والكبر والبعد والقرب.

ففي أي موقف من هذه المواقف وقف الإنسان شاهد نظاماً عجيباً ذا 

تحولات وتغيرات، يحفظ بها أصل عالمه، وتحيى بها سنة إلهية لا تنفد عجائبه، 

ولا تنتهي غرائبه، لا استثناء في جريها وإن كان واحداً، ولا اتفاق في طيها 

وإن كان نادراً شارداً، لا يدرك ساحلها ولا يقطع مراحلها، وكلما ركبت عدة 

منها أخذاً من الدقيق إلى الجليل وجدتها لا تزيد على عالم واحد، ذا نظام 

واحد، وتدبير متصل حتى ينتهي الأمر إلى ما انتهى إليه توسع العلم إلى اليوم 

بالحس المسلح والأرصاد الدقيقة، وكلما حللتها وجزأتها راجعاً من الكل إلى 

الجزء حتى تنتهي إلى مثل المليكول وجدته لا تفقد من العالم الواحد شيئاً 

ذا نظام واحد وتدبير متصل، على أن كل اثنين من هذه الموجودات متغاير 

الواحدين ذاتاً وحكماً شخصاً.

فالعالم شيء واحد والتدبير متصل، وجميع الأجزاء مسخرة تحت نظام 

واحد وإن كثرت واختلفت أحكامها، وعنت الوجوه للحي القيوم، فإله العالم 

الموجد له والمدبر لأمره واحد )وهذا هو البرهان الثاني(.

ثم إن الإنسان الذي هو موجود أرضي يحيى في الأرض ويعيش في الأرض 

ثم يموت ويرجع إلى الأرض لا يفتقر في شيء من وجوده وبقائه إلى أزيد من 

هذا النظام الكلي الذي لمجموع هذا العالم المتصل تدبيره، الواحد نظامه، 

ليلها  اختلاف  الأرض في  إنارتها وتسخينها، وهذه  في  العلوية  الأجرام  فهذه 

ونهارها ورياحها وسحبها وأمطارها ومنافعها التي تجري من قطر إلى قطر من 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

576 

رزق ومتاع هي التي يحتاج إليها الإنسان في حاجته المادية وتدبير وجوده 

وبقائه ـ والله من ورائهم محيط ـ فإلهها الموجد لها المدبر لأمرها هو إله 

الإنسان الموجد له والمدبر لأمره )وهذا هو البرهان الثالث(.

ثم إن هذا الإله هو الذي يعطي كلَّ ما يحتاج إليه في سعادته الوجودية 

وما يحتاج إليه في سعادته في غايته وآخرته لو كان له سعادة أخروية غائية 

فإن الآخرة عقبى هذه الدار، وكيف يمكن أن يدبر عاقبة الأمر غير الذي يدبر 

نفس الأمر؟ )وهذا هو البرهان على الاسمين الرحمن الرحيم(.

وعند هذا تمّ تعليل الآية الأولى بالثانية وفي تصدير الآية بلفظة، إن؛ الدالة 

على التعليل إشارة إلى ذلك ـ والله العالم ـ.

الأجرام  ذوات  إلى  إشارة  ٻچ،  ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعالى:  فقوله 

العلوية والأرض بما تشتمل عليه تراكيبها من بدائع الخلق وعجائب الصنع، 

من صور تقوّم بها أسمائها، ومواد تتألف منها ذواتها، وتحول بعضها إلى بعض، 

چئە  ئو  ئو   قال:  كما  يعرضها،  تحلل  أو  وتركب  تطرؤها،  زيادة  أو  ونقص 

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈچ الرعد: ٤١، وقال:  چگ  گ    گ  ڳ               ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻچ  الأنبياء:٣٠ .

والطول  والزيادة  النقيصة  وهو  پچ،  پ   چپ   تعالى:  قوله 

والقصر العارضان لهما من جهة اجتماع عاملين من العوامل الطبيعية، وهي 

بمواجهة  والنهار  الليل  التي للأرض على مركزها وهي ترسم  اليومية  الحركة 

الحرارة،  النور وتمص  مع الشمس فتكتسب  الكرة وأزيد بقليل دائماً  نصف 

ويسمى النهار، واستتار الشمس عن النصف الآخر وأنقص بقليل فيدخل تحت 

الظل المخروطي وتبقى مظلماً وتسمى الليل، ولا يزالان يدوران حول الأرض، 

والعامل الآخر ميل سطح الدائرة الإستوائية أو المعدل عن سطح المدار الأرضي 

في الحركة الانتقالية إلى الشمال والجنوب، وهو الذي يوجب ميل الشمس 

من المعدل إلى الشمال أو الجنوب الراسم للفصول، وهذا يوجب استواء الليل 
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والنهار في منطقة خط الإستواء وفي القطبين، أما القطبان فلهما في كل سنة 

شمسية تامة يوم وليلة واحدة كل منهما يعدل نصف السنة، والليل في قطب 

الشمال نهار في قطب الجنوب وبالعكس، وأما النقطة الاستوائية فلها في كل 

تقريباً، والنهار والليل فيها  ليلًا ونهاراً  سنة شمسية ثلاثمائة وخمس وستون 

النهار والليل فيها عدداً وفي الطول  متساويان، وأما بقية المناطق فيختلف 

والقصر بحسب القرب من النقطة الاستوائية ومن القطبين، وهذا كله مشروح 

مبين في العلوم المربوطة بها.

وهذا الاختلاف هو الموجب لاختلاف ورود الضوء والحرارة، وهو الموجب 

لاختلاف العوامل الموجبة لاختلاف حدوث التراكيب الأرضية والتحولات في 

كينونتها مما ينتفع باختلافها الإنسان انتفاعات مختلفة.

السفينة  هو  والفلك  الحج:٦٥،  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺچ  تعالى:  قوله 

يطلق على الواحد والجمع، والفلك والفلكة كالتمر والتمرة والمراد بما ينفع 

الناس المتاع والرزق تنقلها من ساحل إلى ساحل ومن قطر من أقطار الأرض 

إلى قطر آخر.

دخل  لا  التي  الطبيعية  والحوادث  الموجودات  في طي  الفلك  عد  وفي 

لاختيار الإنسان فيها كالسماء والأرض واختلاف الليل والنهار دلالة على أنها أيضاً 

تنتهي مثلها إلى صنع الله سبحانه في الطبيعة فإن نسبة الفعل إلى الإنسان 

الطبيعية،  الأسباب  من  سبب  إلى  الفعل  نسبة  على  تزيد  لا  الدقة  بحسب 

والاختيار الذي يتبجح به الإنسان لا يجعله سبباً تاماً مستقلًا غير مفتقر إلى 

إرادة الله سبحانه ولا يجعله أقل احتياجاً إليه تعالى بالنسبة إلى سائر الأسباب 

الطبيعية، فلا فرق من حيث الاحتياج إلى إرادة الله سبحانه بين أن يفعل قوة 

طبيعية في مادة، فتوجد بالفعل والانفعال والتحريك والتركيب والتحليل صورة 

من الصور كصورة الحجارة مثلًا، وبين أن يفعل الإنسان، بالتحريك والتقريب 

والتبعيد في المادة صورة من الصور كصورة السفينة مثلًا في أن الجميع تنتهي 
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إلى صنع الله وإيجاده لا يستقل شيء مستغنياً عنه تعالى في ذاته وفعله.

فالفلك أيضاً مثل سائر الموجودات الطبيعية تفتقر إلى الإله في وجودها 

إلى هذه  تعالى  أشار  أمرها من غير فرق، وقد  تدبير  الإله في  إلى  وتفتقر 

الحقيقة بقوله: چڭ  ڭ  ۇ  ۇچ الصافات : ٩٦، حيث حكاه من إبراهيم 

فيما قاله لقومه في خصوص الأصنام التي اتخذوها آلهة فإن من المعلوم أن 

الصنم ليس إلا موجوداً صناعياً كالفلك التي تجري في البحر، وقال تعالى: چڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ الرحمان: ٢٤، فعدها ملكاً لنفسه، وقال تعالى: چٻ  
پ    پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺچ الحج:٦٥، فعدّ تدبير أمرها راجعاً إليه.
قوله تعالى: چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    

ثم  وغيره  البحار  ماء  يحملها  عناصر مختلفة  فإن حقيقته  ڦ  ڦ  ڦچ، 
يتكاثف بخاراً متصاعداً حاملًا للحرارة حتى ينتهي إلى زمهرير الهواء فيتبدل 

ماء متقاطراً على صورة المطر أو يجمد ثانياً فيصير ثلجاً أو برداً فينزل لثقله 

إلى الأرض فتشربه وتحيى به أو تخزنه فيخرج على صورة ينابيع في الأرض 

بها حياة كل شيء، فالماء النازل من السماء حادث من الحوادث الوجودية 

جار على نظام متقن غاية الإتقان من غير انتقاض واستثناء ويستند إليه انتشاء 

النبات وتكون الحيوان من كل نوع.

وهو من جهة تحدّده بما يحفه من حوادث العالم طولاً وعرضاً تصير معها 

جميعاً شيئاً واحداً لا يستغني عن موجد يوجده وعلّة تظهره فله إلهٍ واحد، 

ومن جهة أنه مما يستند إليه وجود الإنسان حدوثاً وبقاء يدل على كون إلهه 

هو إله الإنسان.

جانب  إلى  جانب  من  توجيهها  وهو  چ  ڄ  چڄ   تعالى:  قوله 

بعوامل طبيعية مختلفة، والأغلب فيها أن الأشعة النورية الواقعة على الهواء 

من الشمس تتبدل حرارة فيه فيعرضه اللطافة والخفة لأن الحرارة من عواملها 

فلا يقدر على حمل ما يعلوه أو يجاوره من الهواء البارد الثقيل فينحدر عليه 
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فيدفعه بشدة فيجري الهواء اللطيف إلى خلاف سمت الدفع وهو الريح، ومن 

منافعه تلقيح النبات ودفع الكثافات البخارية، والعفونات المتصاعدة، وسوق 

السحب الماطرة وغيرها، ففيه حياة النبات والحيوان والإنسان.

وهو في وجوده يدل على الإله وفي التئامه مع سائر الموجودات واتحاده 

معها كما مر يدل على إله واحد للعالم، وفي وقوعه طريقاً إلى وجود الإنسان 

وبقائه يدل على أن إله الإنسان وغيره واحد.

البخار  السحاب  چ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃچ،  تعالى:  قوله 

المتكاثف الذي منه الأمطار وهو ضباب بالفتح ما لم ينفصل من الأرض، فإذا 

الشيء  قهر  والتسخير  ذلك،  وغير  وغماماً  وغيماً  سحاباً  سمي  وعلا  انفصل 

وتذليله في عمله، والسحاب مسخر مقهور في سيره وإمطاره بالريح والبرودة 

وغيرهما المسلّطة عليه بإذن الله، والكلام في كون السحاب آية نظير الكلام 

في غيره مما عدّ معه.

واعلم: أن اختلاف الليل والنهار والماء النازل من السماء والرياح المصرفّة 

والسحاب المسخر جمل الحوادث العامة التي منها يتألف نظام التكوين في 

الأرضيات من المركبات النباتية والحيوانية وغيرهما فهذه الآية كالتفصيل بوجه 

لإجمال قوله تعالى: چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ چ فصلت: 

. ١٠

قوله تعالى: چ   ڃ  چ  چچ العقل ـ وهو مصدر عقل يعقل، إدراك 

الشيء وفهمه التام، ومنه العقل اسم لما يميز به الإنسان بين الصلاح والفساد 

وبين الحق والباطل والصدق والكذب وهو نفس الإنسان المدرك وليس بقوة 

من قواه التي هي كالفروع للنفس كالقوة الحافظة والباصرة وغيرهما.

قوله تعالى: چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ الند كالمثل وزناً 

ومعنى، ولم يقل من يتخذ لله أنداداً كما عبّر بذلك في سائر الموارد كقوله 

چۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  چ، وقوله تعالى:چڳ  ڳ  ڳچ، وغير  تعالى: 
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ذلك لأن المقام مسبوق بالحصر في قوله: چ ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئيچ 

الآية، فكأن من اتخذ لله أنداداً قد نقض الحصر من غير مجوز واتخذ من يعلم 

أنه ليس بإله إلهاً اتباعاً للهوى وتهويناً لحكم عقله ولذلك نكره تحقيراً لشأنه، 

فقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً.

قوله تعالى: چ  ڌ  ڎ       ڎڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑچ، وفي التعبير بلفظ 

يحبونهم دلالة على أن المراد بالأنداد ليس هو الأصنام فقط بل يشمل الملائكة، 

وأفراداً من الإنسان الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله تعالى بل يعم كل مطاع 

من دون الله من غير أن يأذن الله في إطاعته كما يشهد به ما في ذيل الآيات 

من قوله: چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ چ، وكما قال تعالى: چچ  چ  

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍچ آل عمران: ٦٤، وقال تعالى: چۇ  ۆ   
الحب  أن  دليل على  الآية  التوبة: ٣١ ، وفي  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋچ 
يتعلق بالله تعالى حقيقة خلافاً لمن قال: إن الحب ـ وهو وصف شهواني ـ 

يتعلّق بالأجسام والجسمانيات، ولا يتعلق به سبحانه حقيقة وإن معنى ما ورد 

من الحب له الإطاعة بالائتمار بالأمر والانتهاء عن النهي تجوزاً كقوله تعالى: 

چڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ آل عمران: ٣١ .
والآية حجة عليهم فإن قوله تعالى: چژ  ڑ  ڑک   چ، يدل على أن حبه 

تعالى يقبل الاشتداد، وهو في المؤمنين أشد منه في المتخذين لله أنداداً، 

ولو كان المراد بالحب هو الإطاعة مجازاً كان المعنى والذين آمنوا أطوع لله 

ولم يستقم معنى التفضيل لأن طاعة غيرهم ليست بطاعة عند الله سبحانه 

فالمراد بالحب معناه الحقيقي.

التوبة: ٢٤ ـ  تعالى:چچ  چ چ  ڇ  ڇچ  قوله  أيضاً  عليه  ويدل 

إلى قوله چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  چ التوبة: ٢٤، فإنه ظاهر في أن الحب 

المتعلق بالله والحب المتعلق برسوله والحب المتعلق بالآباء والأبناء والأموال 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

581 

وغيرها جميعاً من سنخ واحد لمكان قوله أحب إليكم، وأفعال التفضيل يقتضي 

اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل المعنى واختلافهما من حيث الزيادة 

والنقصان.

ثم إن الآية ذم المتخذين للأنداد بقوله: چ ڌ  ڎ       ڎڈچ ، ثم مدح 

المؤمنين بأنهم أشد حباً لله سبحانه فدل التقابل بين الفريقين على أن ذمهم 

إنما هو لتوزيعهم المحبة الإلهية بين الله وبين الأنداد الذين اتخذوهم أنداداً. 

وهذا وإن كان بظاهره يمكن أن يستشعر منه أنهم لو وضعوا له سبحانه سهماً 

أكثر لم يذموا على ذلك لكن ذيل الآية ينفي ذلك فإن قوله: چ   گ  گ   گ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ ، وقوله: چ  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
 ، ۋۆچ  ۋ   ۇٴ   ۈ    ۈ   ۆ   چ   وقوله:  ھچ   ہ   ہ  
يشهد بأن الذم لم يتوجه إلى الحب من حيث إنه حب بل من جهة لازمه 

الذي هو الاتباع وكان هذا الاتباع منهم لهم لزعمهم أن لهم قوة يتقوون بها 

لجلب محبوب أو دفع مكروه عن أنفسهم فتركوا بذلك اتباع الحق من أصله أو 

في بعض الأمر، وليس من اتبع الله في بعض أمره دون بعض بمتبع له وحينئذٍ 

يندفع الاستشعار المذكور، ويظهر أن هذا الحب يجب أن لا يكون لله فيهم 

سهيم وإلاَّ فهو الشرك واشتداد هذا الحب ملازم لانحصار التبعية من أمر الله، 

ولذلك مدح المؤمنين بذلك في قوله  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑکچ.

وإذ كان هذا المدح والذم متعلقاً بالحب من جهة أثره الذي هو الاتباع فلو 

كان الحب للغير بتعقيب إطاعة الله تعالى في أمره ونهيه لكون الغير يدعو 

إلى طاعته تعالى ـ ليس له شأن دون ذلك ـ لم يتوجه إليه ذم البتة كما قال 

تعالى:چچ  چ      چ  ڇ  ڇ  چ التوبة: ٢٤ ـ إلى قوله چژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  چ التوبة: ٢٤،  فقرر لرسوله حباً كما قرره لنفسه لأن حبه عليه 
الله  الله تعالى فإن  السلام حب الله تعالى فإن أثره وهو الاتباع عين اتباع 

سبحانه هو الداعي إلى إطاعة رسوله والأمر باتباعه، قال تعالى:چڻ  ڻ  
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ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ  چ النساء: ٦٤،  ، وقال تعالى: چڦ  ڦ ڦ             ڦ  
ڄ   ڄ  ڄ   ڄچ آل عمران: ٣١  كذلك اتباع كل من يهتدي إلى الله باتباعه 
كعالم يهدي بعلمه أو آية تعين بدلالته وقرآن يقرب بقراءته ونحو ذلك فإنها 

كلها محبوبة بحب الله واتباعها طاعة تعد مقربة إليه.

فقد بان بهذا البيان أن من أحب شيئاً من دون الله ابتغاء قوة فيه فاتبعه 

في تسبيبه إلى حاجة ينالها منه أو اتبعه بإطاعته في شيء لم يأمر الله به فقد 

اتخذ من دون الله أنداداً وسيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وأن المؤمنين 

هم الذين لا يحبون إلَّ الله ولا يبتغون قوة إلَّ من عند الله ولا يتبعون غير ما 

هو من أمر الله ونهيه فأولئك هم المخلصون لله ديناً.

وبان أيضاً أن حب من حبه من حب الله واتباعه اتباع الله كالنبي وآله 

والعلماء بالله، وكتاب الله وسنّة نبيه وكل ما يذكر الله بوجه إخلاص لله ليس 

من الشرك المذموم في شيء، والتقرب بحبه واتباعه تقرب إلى الله، وتعظيمه 

بما يعد تعظيماً من تقوى الله، قال تعالى: چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ   ڦچالحج: ٣٢ والشعائر هي العلامات الدالة، ولم يقيد بشيء مثل 
الصفا والمروة وغير ذلك، فكل ما هو من شعائر الله وآياته وعلاماته المذكرة 

له فتعظيمه من تقوى الله ويشمله جميع الآيات الآمرة بالتقوى.

نعم لا يخفى لذي مسكة أن إعطاء الاستقلال لهذه الشعائر والآيات في 

قبال الله واعتقاد أنها تملك لنفسها أو غيرها نفعاً أو ضراً أو موتاً أو حياة أو 

نشوراً إخراج لها عن كونها شعائر وآيات وإدخال لها في حظيرة الألوهية وشرك 

بالله العظيم، والعياذ بالله تعالى.

ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ    گ   گ   ک   ک   ک   تعالى:چ   قوله 

ڱ  ڱ  چ ظاهر السياق أن قوله: إذ مفعول يرى، وأن قوله: چڳ  ڳ  ڳ 
چ إلى آخر الآية، بيان للعذاب، ولو للتمني. والمعنى ليتهم يرون في الدنيا يوماً 
يشاهدون فيه العذاب فيشاهدون أن القوة لله جميعاً وقد أخطأوا في إعطاء 
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شيء منه لأندادهم وأن الله شديد في عذابه، وإذاقته عاقبة هذا الخطأ فالمراد 

بالعذاب في الآية ـ على ما يبينه ما يتلوه ـ مشاهدتهم الخطأ في اتخاذهم 

أنداداً يتوهم قوة فيه ومشاهدة عاقبة هذا الخطأ ويؤيده الآيتان التاليتان: إذ 

تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا فلم يصل من المتبوعين إلى تابعيهم نفع 

كانوا يتوقعونه ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فلم يبق تأثير لشيء دون 

الله، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، وهو تمني الرجوع إلى الدنيا فنتبرأ منهم 

أي من الأنداد المتبوعين في الدنيا كما تبرأوا منا في الآخرة، كذلك يريهم الله 

أي الذين ظلموا باتخاذ الأنداد أعمالهم، وهي حبهم واتباعهم لهم في الدنيا 

حال كونها حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.

قوله تعالى: چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېۅچ فيه حجة على القائلين بانقطاع 

العذاب من طريق الظواهر.

في الخصال، والتوحيد، والمعاني، عن شريح بن هاني قال: إن أعرابياً قام 

يوم الجمل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: يا أمير المؤمنين أتقول إن الله 

واحد؟ قال فحمل الناس عليه، فقالوا: يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين 

من تقسم القلب؟ فقال أمير المؤمنين دعوه فإن الذي يريده الأعرابي هو 

الذي نريده من القوم، ثم قال عليه السلام: يا أعرابي إن القول في أن الله واحد 

الله تعالى، ووجهان يثبتان  على أربعة أقسام فوجهان منها لا يجوزان على 

فيه فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا 

لا يجوز لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، أما ترى أنه كفر من قال 

إنه ثالث ثلاثة؟ وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، 

فهذا ما لا يجوز لأنه تشبيه وجل ربنا وتعالى عن ذلك، وأما الوجهان اللذان 

يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا، وقول 

القائل إنه عز وجل أحدي المعنى يعني به: أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل 

ولا وهم، كذلك ربنا.
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أقول: والوجهان اللذان أثبتهما عليه السلام كما ترى منطبق على ما ذكرناه 

في بيان قوله تعالى: چی  ی           یئجچ الآية.

وقد تكرر في الخطب المروية عن علي )عليه السلام( والرضا )عليه السلام( 

وغيرهما من أئمة أهل البيت: قولهم: إنه واحد لا بالعدد ـ الخطبة، وهو ما 

مر من معنى صرافة ذاته الآبية عن العدد، وفي دعاء الصحيفة الكاملة لك 

وحدانية العدد ـ الدعاء، ويحمل على الملكية أي أنت تملك وحدانية العدد 

العقل والنقل ناهضان على أن وجوده سبحانه صرف لا  دون الاتصاف فإن 

يتثنى ولا يتكرر بذاته وحقيقته.

 

وفي الكافي، والاختصاص، وتفسير العياشي، عن الباقر عليه السلام: في 

قوله: چچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ چ   الآية ـ في حديث ـ قال: هم 

والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهم، وفي رواية العياشي: والله يا جابر هم 

أئمة الظلم وأشياعهم.

أقول: وقد اتضح معناه بما مرّ من البيان وتعبيره عليه السلام بأئمة الظلم 

التابعين المتخذين للأنداد  چ  ک  ک  ک  گ چ، فعد  لمكان قوله تعالى: 

ظلمة فيكون متبوعوهم أئمة الظلمة وأئمة الظلم.

وفي الكافي، عن الصادق عليه السلام في قوله تعالى: چۆ  ۈ  ۈ   

ۇٴ  ۋ  ۋۅچ الآية، قال: هو الرجل يدع ماله لا ينفقه في طاعة الله 
بخلًا ثم يموت فيدعه لمن يعمل في طاعة الله أو في معصية الله فإن عمل 

به في طاعة الله رآه في ميزان غيره فرآه حسرة ـ وقد كان المال له ـ وإن 

كان عمل به في معصية الله قواه بذلك المال حتى عمل به في معصية الله.

أقول: وروى هذا المعنى العياشي والصدوق والمفيد والطبرسي عن الباقر 

والصادق عليهما السلام وهو ناظر إلى التوسعة في معنى الأنداد وهو كذلك 

كما تقدم.
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چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ  
ئې   ئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي   ٱ  
ٿ   ٿ   ٺ     ٺ   ٺٺ   ڀ    ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    
ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ.
قوله تعالى: چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ إلى آخر الآيتين، 

الحلال مقابل الحرام الممنوع اقتحامه، والحل مقابل الحرمة، والحل مقابل 

حرم، والحل مقابل العقد، وهو في جميع موارد استعماله يعطي معنى حرية 

الشيء في فعله وأثره، والطيب ـ مقابل الخبيث ـ ما يلائم النفس والشيء، 

كالطيب من القول لملاءمته السمع، والطيب من العطر يلائم الشامة، والطيب 

من المكان يلائم حال المتمكن فيه. والخطوات بضمتين جمع خطوة، وهي 

ما بين القدمين للماشي، وقرىء خطوات بفتحتين وهي جمع خطوة وهي 

المرة، وخطوات الشيطان هي الأمور التي نسبتها إلى غرض الشيطان ـ وهو 

الإغواء بالشرك ـ نسبة خطوات الماشي إلى مقصده وغرضه، فهي الأمور التي 

هي مقدمات للشرك والبعد من الله سبحانه، والأمر هو تحميل الآمر إرادة 

نفسه على المأمور ليأتي ما يريده، والأمر من الشيطان وسوسته وتحميله ما 

يريده من الإنسان عليه بإخطاره في قلبه وتزيينه في نظره والسوء ما ينافره 

الإنسان ويستقبحه بنظر الاجتماع فإذا جاوز حده وتعدى طوره كان فحشاء 

ولذلك سمي الزنا بالفحشاء وهو مصدر كالسراء والضراء.

 قد عمم تعالى الخطاب لجميع الناس لأن الحكم الذي يقرعه سمعهم 

ويبينه لهم مما يبتلى به الكل، أما المشركون: فقد كان عندهم أمور مما حرموه 

على أنفسهم افتراءً على الله كما روي أن ثقيفاً وخزاعة وبني عامر بن صعصعة 

وبني مدلج كانوا قد حرموا على أنفسهم أشياء من الحرث والأنعام والبحيرة 

والسائبة والوصيلة، هذا في العرب، وفي غيرهم أيضاً يوجد أشياء كثيرة من 
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هذا القبيل، وأما المؤمنون: فربما كان يبقى بعد الإسلام بينهم أمور خرافية 

طبق ناموس توارث الأخلاق والآداب القومية والسنن المنسوخة بنواسخ غير 

تدريجية كالأديان والقوانين وغيرهما فإن كل طريقة جديدة دينية أو دنيوية 

القديمة  الطريقة  إذا نزلت بدار قوم فإنما تتوجه أول ما تتوجه إلى أصول 

وأعراقها فتقطعه فإن دامت على حياتها وقوتها ـ وذلك بحسن التربية وحسن 

القديمة  من  بقايا  فاختلطت  وإلَّ  الأذناب  وقطعت  الفروع  أماتت  ـ  القبول 

بالحديثة والتأمت بها وصارت كالمركب النباتي، ما هو بهذا ولا ذاك.

البلع عن مضغ  يأكلوا مما في الأرض، والأكل هو  الناس أن  فأمر تعالى 

الأصل  هو  الأكل  لكون  الأموال  في  التصرف  مطلق  عن  بالأكل  يكنّى  وربما 

في أفعال الإنسان والركن في حياته كما قال تعالى: چ     ڤ  ڤ  ڦ  

، والآية لا تأبى الحمل على  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ 
هذا المعنى الوسيع لإطلاقها، والمعنى كلوا وتصرفوا وتمتعوا مما في الأرض 

من النعم الإلهية التي هيأتها لكم طبيعة الأرض بإذن الله وتسخيره أكلًا حلالاً 

طيباً، أي لا يمنعكم عن أكله أو التصرف فيه مانع من قبل طبائعكم وطبيعة 

الأرض، كالذي لا يقبل بطبعه الأكل، أو الطبع لا يقبل أكله، ولا تنفر طبائعكم 

عن أكله مما يقبل الطبع أكله لكن ينافره ويأبى عنه السليقة كالأكل الذي 

توسل إليه بوسيلة غير جائزة.

فقوله تعالى: چ  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئوچ، يفيد الإباحة العامة من غير 

يْطَانِ﴾، إلخ، يفيد: أن  تقييد واشتراط فيه إلَّ أن قوله: ﴿وَلَ تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّ

ههُنا أموراً تسمى خطوات الشيطان ـ متعلقة بهذا الأكل الحلال الطيب ـ إما 

كف عن الأكل اتباعاً للشيطان، وإما إقدام عليه اتباعاً للشيطان، ثم ذكر ضابط 

ما يتبع فيه الشيطان بأنه سوء وفحشاء، وقول ما لا يعلم على الله سبحانه، 

وإذا كان الكف غير جائز إلَّ برضى من الله تعالى فالفعل أيضاً كذلك فليس 

إلَّ أن يأذن الله تعالى ويشرعه وقد شرعه  الأكل مما في الأرض حلالاً طيباً 
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بهذه الآية ونظائرها ولا يمنع عنه بنهي أو ردع كما سيأتي من قوله تعالى: 

چ    ڑ  ڑ   ک  ک  ک   چ الآية فرجع معنى الآية ـ والله أعلم ـ إلى 
نحو قولنا كلوا مما في الأرض من نعم الله المخلوقة لكم فقد جعله الله لكم 

حلالاً طيباً ولا تتركوا بعضاً منها كفاً وامتناعاً فيكون سوء وفحشاء وقولاً بغير 

علم أي تشريعاً ليس لكم ذلك وهو اتباع خطوات الشيطان.

فالآية تدل أولاً: على عموم الحلية في جميع التصرفات إلَّ ما أخرجه الدليل 

فإن لله سبحانه المنع فيما له الإذن فيه.

وثانياً: على أن الامتناع مما أحله الله من غير دليل علمي تشريع محرم.

وثالثاً: على أن المراد من اتباع خطوات الشيطان التعبد لله بما لم يأذن 

في التعبد بذلك فإنه لم ينه عن المشي والسلوك لكن عن المشي الذي يضع 

فيه الإنسان قدمه موضع قدم الشيطان فينطبق مشيته على مشيته فيكون 

متبعاً لخطواته، ومن هنا يعلم أن عموم التعليل، وهو قوله: چئى  ئى چ  

»إلخ« وإن اقتضى المنع عن الاقتحام في فعل بغير علم كما يقتضي المنع عن 

الامتناع بغير علم لكنه ليس بمراد في الخطاب فإنه ليس من اتباع خطوات 

الشيطان وإن كان اتباعاً للشيطان.

قوله تعالى: چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئىئيچ 

السوء والفحشاء يكونان في الفعل، وفي مقابلة القول، وبذلك يظهر: أن ما 

يأمر به الشيطان ينحصر في الفعل الذي هو سوء وفحشاء، والقول الذي هو 

قول بغير علم.

قوله تعالى:  چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   چ، الإلفاء 

الوجدان أي وجدنا عليه آباءنا، والآية تشهد بما استفدناه من الآية السابقة 

في معنى خطوات الشيطان.

قوله تعالى: چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹچ، جواب 

عن قولهم، وبيانه أنّه قول بغير علم ولا تبيّن، وينافيه صريح العقل فإن قولهم: 
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بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، قول مطلق أي نتبع آباءنا على أي حال وعلى أي 

وصف كانوا، حتى لو لم يعلموا شيئاً ولم يهتدوا ونقول ما فعلوه حق، وهذا 

هو القول بغير علم، ويؤدي إلى القول بما لا يقول به عاقل لو تنبّه له ولو 

كانوا اتبعوا آباءهم فيما علموه واهتدوا فيه وهم يعلمون: أنهم علموا واهتدوا 

فيه لم يكن من قبيل الاهتداء بغير علم.

ٿ ٿ  ٿ  ٹ     ٹچ، ليس  چ  ومن هنا: يعلم أن قوله تعالى: 

كونهم  مع  آبائهم  العلم عن  أن سلب مطلق  إلى  نظراً  المبالغة  مورد  وارداً 

يعلمون أشياء كثيرة في حياتهم لا يحتمل إلَّ المبالغة.

وذلك أن الكلام مسوق سوق الفرض بإبداء تقدير لا يقول بجواز الاتباع فيه 

قائل ليبطل به إطلاق قولهم نتبع ما ألفينا عليه آباءنا وهو ظاهر.

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ   ڤ        ڤ   ڤ   چٹ   تعالى:  قوله 

ڄچ، المثل هو الكلام السائر والمثل هو الوصف كقوله تعالى: چئح   
ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ  بم  بى     چ ، والنعيق صوت الراعي لغنمه 
زجراً يقال: نعق الراعي بالغنم ينعق نعيقاً إذا صاح بها زجراً، والنداء مصدر 

نادى ينادي مناداة، وهو أخص من الدعاء ففيه معنى الجهر بالصوت ونحوه 

بخلاف الدعاء، والمعنى ـ والله أعلم ـ ومثلك في دعاء الذين كفروا كمثل الذي 

ينعق من البهائم بما لا يسمع من نعيقه إلَّ دعاءً ونداءً ما، فينزجر بمجرد 

قرع الصوت سمعه من غير أن يعقل شيئاً فهم صم لا يسمعون كلاماً يفيدهم، 

وبكم لا يتكلمون بما يفيد معنى، وعمي لا يبصرون شيئاً فهم لا يعقلون شيئاً 

لأن الطرق المؤدية إلى التعقل مسدودة عليهم.

أو عناية أخُرى يعود إليه فإن المثل  ومن ذلك يظهر أن في الكلام قلباً 

بالذي ينعق بما لا يسمع إلَّ دعاءً ونداءً مثل الذي يدعوهم إلى الهدى لا مثل 

الكافرين المدعوين إلى الهدى إلَّ أن الأوصاف الثلاثة التي استنتج واستخرج 

من المثل وذكرت بعده، وهي قوله: چ ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ، لما كانت 



ي(
ثان

ء ال
جز

)ال
ة(  

قر
الب

رة 
سو

( 1
77

ى 
1 إل

58
ت 

لآيا
ن ا

م

589 

أوصافاً للذين كفروا لا لمن يدعوهم إلى الحق استوجب ذلك أن ينسب المثل 

إلى الذين كفروا لا إلى رسول الله تعالى فأنتج ما أشبه القلب.

في التهذيب، عن عبد الرحمن، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن 

رجل حلف أن ينحر ولده قال: ذلك من خطوات الشيطان.

أما  السلام:  عليه  الله  عبد  أبو  لي  قال  قال:  أيضاً  بن حازم  منصور  وعن 

سمعت بطارق إن طارقاً كان نخاساً بالمدينة فأتى أبا جعفر فقال: يا أبا جعفر 

إني حلفت بالطلاق والعتاق والنذر؟ فقال له: يا طارق إن هذا من خطوات 

الشيطان.

وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر عليه السلام قال: كل يمين بغير الله 

فهو من خطوات الشيطان.

وفي الكافي عن الصادق عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شيء ـ 

والذي حلف عليه إتيانه خير من تركه، فليأت الذي هو خير ولا كفارة له، وإنما 

ذلك من خطوات الشيطان.

أقول: والأحاديث كما ترى مبنية على كون المراد من خطوات الشيطان 

الأعمال التي يتقربّ بها وليست بمقربة لعدم العبرة بها شرعاً كما ذكرناه في 

البيان السابق نعم في خصوص الطلاق ونحوه وجه آخر للبطلان وهو التعليق 

المنافي للإنشاء، والمسألة فقهية، والمراد باليمين بغير الله هو اليمين الذي 

يترتب عليه أثر اليمين الشرعي أو القسم بما لم يقسم به الله ولم يثبت له 

كرامة شيئاً.

وفي المجمع، عن الباقر في قوله تعالى: چٹ  ڤ  ڤ  ڤ       ڤ  

ڦ چ  الآية، قال: أي مثلهم في دعائك إياهم إلى الإيمان كمثل الناعق في 
دعائه المنعوق به من البهائم التي لا تفهم وإنما تسمع الصوت.

ڈ     ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ  
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ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳڳ  
ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ   ڭڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ  
ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  
ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    ئوئو   ئە   ئە   ئا   ئا   ى   
ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى    ئىئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئيچ.

خطاب  ڌچ،  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چچ   تعالى:  قوله 

خاص بالمؤمنين بعد الخطاب السابق للناس فهو من قبيل انتزاع الخطاب من 

الخطاب، كأنه انصراف عن خطاب جماعة ممن لا يقبل النصح ولا يصغي إلى 

القول، والتفات إلى من يستجيب الداعي لإيمانه به، والتفاوت الموجود بين 

الخطابين ناشئ من تفاوت المخاطبين، فإن المؤمنين بالله لما كان يتوقع منهم 

القبول بدل قوله: چ   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  چ من قوله:چ  ڍ  ڍ  ڌچ، 

وكان ذلك وسيلة إلى أن يطلب منهم الشكر لله وحده لكونهم موحدين لا 

يعبدون إلا الله سبحانه، ولذلك بعينه قيل:چ    ڍ  ڌچ، ولم يقل: ما رزقتم أو 

ما في الأرض ونحوه، لما فيه من الإيماء أو الدلالة على كونه تعالى معروفاً لهم 

قريباً منهم حنيناً رؤوفاً بهم، والظاهر أن يكون قوله: چ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ، 

من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف لا من قبيل قيام الصفة مقام الموصوف 

فإن المعنى على الأول كلوا من رزقنا الذي كله طيب، وهو المناسب لمعنى 

التقرب والتحنن الذي يلوح من المقام، والمعنى على الثاني كلوا من طيب 

الرزق لا من خبيثه، وهو بعيد المناسبة عن المقام الذي هو مقام رفع الحظر، 

والنهي عن الامتناع عن بعض ما رزقهم الله سبحانه تشريعاً من عند أنفسهم 

وقولاً بغير علم.

قوله تعالى: چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژچ، لم يقل واشكروا لنا 

بل اشكروا لله ليكون أدل على الأمر بالتوحيد ولذلك أيضاً قيل: إن كنتم إياه 
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تعبدون فدل على الحصر والقصر ولم يقل إن كنتم تعبدونه.

قوله تعالى: چ ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  

ڳڳ  چ الإهلال لغير الله هو الذبح لغيره كالأصنام.
متجاوز  ولا  ظالم  غير  أي  چڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    ںچ،  تعالى:  قوله 

أكل  إلى  اضطر  فمن  المعنى  فيكون  الاضطرار  عاملهما  حالان  وهما  حده، 

شيء مما ذكر من المنهيات اضطراراً في حال عدم بغيه وعدم عدوه فلا ذنب 

له في الأكل، وأما لو اضطر في حال البغي والعدو كأن يكونا هما الموجبين 

للاضطرار فلا يجوز له ذلك، وقوله تعالى: چڻ  ۀ   ۀ  ہچ، دليل على 

أن التجوز تخفيف ورخصة منه تعالى للمؤمنين وإلَّ فمناط النهي موجود في 

صورة الاضطرار أيضاً.

تعريض  ےچ،  ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   چ    تعالى:  قوله 

لأهل الكتاب إذ عندهم شيء كثير من المحللات الطيبة التي حرمها كبراؤهم 

ورؤساؤهم في العبادات وغيرها ـ وعندهم الكتاب الذي لا يقضي فيه بالتحريم 

ـ ولم يكتموا ما كتموه إلَّ حفظاً لما يدر عليهم من رزق الرئاسة وأبهة المقام 

والجاه والمال.

وفي الآية من الدلالة على تجسم الأعمال وتحقق نتائجها ما لا يخفى فإنه 

تعالى ذكر أولاً أن اختيارهم الثمن القليل على ما أنزل الله هو أكل النار في 

بطونهم ثم بدل اختيار الكتمان وأخذ الثمن على بيان ما أنزل الله في الآية 

التالية من اختيار الضلالة على الهدى ثم من اختيار العذاب على المغفرة ثم 

ختمها بقوله:چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ، والذي كان منهم ظاهراً هو الإدامة 

للكتمان والبقاء عليها فافهم.

چڳ  ڱ      ڱ        تعالى:  قوله  في  السلام  عليه  الصادق  الكافي، عن  في 

ڱ  ڱ    ںچ الآية، قال: الباغي باغي الصيد، والعادي السارق ليس لهما أن 
يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها، هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على 
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المسلمين وليس لهما أن يقصرا في الصلاة.

وفي تفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام قال: الباغي الظالم، والعادي 

الغاصب.

وعن حماد عنه عليه السلام قال: الباغي الخارج على الإمام والعادي اللص.

وفي المجمع، عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام: غير 

باغٍ على إمام المسلمين ولا عادٍ بالمعصية طريق المحقين.

أقول: والجميع من قبيل عد المصاديق، وهي تؤيد المعنى الذي استفدناه 

من ظاهر اللفظ.

وفي الكافي، وتفسير العياشي، عن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: 

أنه  يعلمون  ما  فعل  على  أصبرهم  ما  قال:  الآية،  چئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆچ 
يصيرهم إلى النار.

وفي المجمع، عن علي بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال: ما أجرأهم 

على النار.

وعن الصادق عليه السلام: ما أعملهم بأعمال أهل النار.

أقول: والروايات قريبة المعاني ففي الأولى تفسير الصبر على النار بالصبر 

على سبب النار، وفي الثانية تفسير الصبر على النار بالجرأة عليها وهي لازمة 

النار  به أهل  بالعمل بما يعمل  النار  الصبر على  الثالثة تفسير  للصبر، وفي 

ومرجعه إلى معنى الرواية الأولى.

ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ    چٻ  
ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
ڍڌ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃڃ    ڃ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ.
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قيل: كثر الجدال والخصام بين الناس بعد تحويل القبلة من بيت المقدس 

إلى الكعبة وطالت المشاجرة فنزلت الآية.

قوله تعالى: چٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پچ، البر بالكسر 

التوسع من الخير والإحسان، والبر بالفتح صفة مشبهة منه، والقبل بالكسر 

فالفتح الجهة ومنه القبلة وهي النوع من الجهة، وذوو القربى الأقرباء، واليتامى 

جمع يتيم وهو الذي لا والد له، والمساكين جمع مسكين وهو أسوأ حالاً من 

الفقير، وابن السبيل المنقطع عن أهله، والرقاب جمع رقبة وهي رقبة العبد، 

أن  كالضر وهو  والضراء مصدر  والفقر،  الشدة  كالبؤس وهو  والبأساء مصدر 

يتضرر الإنسان بمرض أو جرح أو ذهاب مال أو موت ولد، والبأس شدة الحرب.

قوله تعالى: چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ عدل عن تعريف البر بالكسر إلى 

وصفهم  لشرح  تضمنه  مع  للرجال  وتعريفاً  بياناً  ليكون  بالفتح  البر  تعريف 

وإيماء إلى أنه لا أثر للمفهوم الخالي عن المصداق ولا فضل فيه، وهذا دأب 

القرآن في جميع بياناته فإنه يبين المقامات ويشرح الأحوال بتعريف رجالها 

من غير أن يقنع ببيان المفهوم فحسب.

وبالجملة قوله: چ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ، تعريف للأبرار وبيان 

لحقيقة حالهم، وقد عرفّهم أولاً في جميع المراتب الثلاث من الاعتقاد والأعمال 

والأخلاق بقوله: چ    ڀ  ڀ  ٺ    چ وثانياً بقوله: چ ڇ  ڍ   ڍڌچ

 وثالثاً بقوله: چ  ڌ  ڎ  ڎچ.

فأما ما عرفهم به أولاً فابتدأ فيه بقوله تعالى: چ    ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  

ٺ  ٿ   ٿچ، وهذا جامع لجميع المعارف الحقة التي يريد 
الله سبحانه من عباده الإيمان بها، والمراد بهذا الإيمان الإيمان التام الذي لا 

يتخلف عنه أثره، لا في القلب بعروض شك أو اضطراب أو اعتراض أو سخط 

في شيء مما يصيبه مما لا ترتضيه النفس، ولا في خلق ولا في عمل، والدليل 

على أن المراد به ذلك قوله في ذيل الآية چ ڇ  ڍ   ڍڌ  چ فقد أطلق 
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الصدق ولم يقيده بشيء من أعمال القلب والجوارح فهم مؤمنون حقاً صادقون 

مُوكَ فِيمَا شَجَرَ  في إيمانهم كما قال تعالى: ﴿فَلَ وَرَبِّكَ لَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾، وحينئذٍ  بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَ يَجِدُوا فِي أنَْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّ

ينطبق حالهم على المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان التي مرّ بيانها في ذيل 

هُ أسَْلِمْ قَالَ أسَْلَمْتُ﴾. قوله تعالى: ﴿إذِْ قَالَ لهَُ رَبُّ

ثم ذكر تعالى نبذاً من أعمالهم بقوله: چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄچ 
تعالى: ﴿ۉ  ې  ې   قال  وقد  ـ  عبادي  ـ وهي حكم  الصلاة  فذكر 

ې  ې     ى﴾ العنكبوت ٤٥، وقال: ﴿  ٺ  ٺ  ٺ﴾ طه ١٤، وذكر 
الزكوة ـ وهي حكم مالي فيه صلاح المعاش ـ وذكر قبلهما إيتاء المال وهو 

بث الخير ونشر الإحسان غير الواجب لرفع حوائج المحتاجين وإقامة صلبهم.

ڃ   چڄ   بقوله:  أخلاقهم  جمل  من  نبذاً  سبحانه  ذكر  ثم 

الالتزام بشيء  فالعهد هو  چ،  ڃ  ڃڃ چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ 
والعقد له ـ وقد أطلقه تعالى ـ وهو مع ذلك لا يشمل الإيمان والالتزام بأحكامه 

كما توهمه بعضهم ـ لمكان قوله: چ  ڃ  ڃڃچ، فإن الالتزام بالإيمان ولوازمه 

لا يقبل التقيّد بوقت دون وقت ـ كما هو ظاهر ـ ولكنه يشتمل بإطلاقه كل 

وعد وعده الإنسان وكل قول قاله التزاماً كقولنا: لأفعلن كذا ولأتركن، وكل عقد 

عقد به في المعاملات والمعاشرات ونحوها، والصبر هو الثبات على الشدائد 

يستوفيا  لم  وإن  الخلقان  الأقران، وهذان  مقارعة  أو  المصائب  تهاجم  حين 

جميع الأخلاق الفاضلة غير أنهما إذا تحققا تحقق ما دونهما، والوفاء بالعهد 

وهو  بالحركة  والآخر  بالسكون  أحدهما  يتعلق  خلقان  الشدائد  عند  والصبر 

الوفاء فالإتيان بهذين الوصفين من أوصافهم بمنزلة أن يقال: إنهم إذا قالوا 

قولاً أقدموا عليه ولم يتجافوا عنه بالزوال.

وأما ما عرفّهم به ثانياً بقوله: چ ڇ  ڍ   ڍچ، فهو وصف جامع 
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لجمل فضائل العلم والعمل فإن الصدق خلق يصاحب جميع الأخلاق من العفة 

والشجاعة والحكمة والعدالة وفروعها فإن الإنسان ليس له إلَّ الاعتقاد والقول 

والعمل، وإذا صدق تطابقت الثلاثة فلا يفعل إلا ما يقول ولا يقول إلَّ ما يعتقد، 

والإنسان مفطور على قبول الحق والخضوع له باطناً وإن أظهر خلافه ظاهراً 

فإذا أذعن بالحق وصدق فيه قال ما يعتقده وفعل ما يقوله وعند ذلك تمّ له 

الإيمان الخالص والخلق الفاضل والعمل الصالح، قال تعالى: ﴿  ڄ  ڄ  

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ﴾ التوبة ١١٩ ، والحصر في قوله: چ ڇ  
ڍ   ڍڌ  چ، يؤكد التعريف وبيان الحد، والمعنى ـ والله أعلم ـ إذا أردت 

الذين صدقوا فأولئك هم الأبرار.

وأما ما عرفّهم به ثالثاً بقوله: چڌ  ڎ  ڎچ، الحصر لبيان الكمال 

فإن البر والصدق لو لم يتما لم يتم التقوى.

والذي بينه تعالى في هذه الآية من أوصاف الأبرار هي التي ذكرها في 

غيرها. قال تعالى: چئم   ئى     ئي  بج  بح      بخ          بم  بى  بي   ٱ  

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ       ڀ   ڀ  ڀ        ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
، فقد ذكر فيها الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژچ  

لوجه الله والوفاء بالعهد والصبر، وقال تعالى أيضاً: چڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  

ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ      ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ      
چئا   إلى أن قال:  چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ  إلى أن قال:  ھ  ھ      ےچ 
ئە  ئە  ئوچ، بالتطبيق بين هذه الآيات والآيات السابقة عليها يظهر 
حقيقة وصفهم ومآل أمرهم إذا تدبرت فيها، وقد وصفتهم الآيات بأنهم عباد 

الله وأنهم المقربون، وقد وصف الله سبحانه عباده فيما وصف بقوله: چ  ڱ  

چ  ڭ  ۇ   بقوله:  المقربين  چ، ووصف  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
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الدنيا  في  السابقون  هم  فهؤلاء  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋچ، 
إلى ربهم السابقون في الآخرة إلى نعيمه، ولو أدمت البحث عن حالهم فيما 

تعطيه الآيات لوجدت عجباً.

وقد بان مما مرّ أن الأبرار أهل المرتبة العالية من الإيمان، وهي المرتبة 

الرابعة على ما مرّ بيانه سابقاً، قال تعالى: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پ  

پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  چ .

لأمر  إعظاماً  المدح  على  منصوب  چ  چ  چ  چچ،  تعالى:  قوله 

الصبر، وقد قيل إن الكلام إذا طال بذكر الوصف بعد الوصف فمذهبهم أن 

يعترضوا بين الأوصاف بالمدح والذم، واختلاف الإعراب بالرفع والنصب.

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل بهذه الآية فقد استكمل 

الإيمان.

أقول: ووجهه واضح بما بيّناه، وقد نقل عن الزجاج والفراء أنهما قالا: إن 

الآية مخصوصة بالأنبياء المعصومين لأن هذه الأشياء لا يأتيها بكليتها على حق 

الواجب فيها إلَّ الأنبياء انتهى، وهو ناشئ من عدم التدبر فيما تفيده الآيات 

والخلط بين المقامات المعنوية، وقد أُنزلت آيات سورة الدهر في أهل بيت 

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسمّاهم الله فيها أبراراً وليسوا بأنبياء.

نعم خطرهم عظيم، وقد وصف الله حال أولي الألباب: چ  گ  ڳ  

ذكر  ثم  ڻچ،  ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ       ڳ   ڳ  
مسألتهم أن يلحقهم الله بالأبرار، قال: چ  ئا  ئە  ئەچ.

قال:  الأشعري  عامر  أبي  عن  الترمذي  الحكيم  أخرج  المنثور،  الدر  وفي 

قلت: يا رسول الله ما تمام البر، قال أن تعمل في السر ما تعمل في العلانية.

وفي المجمع، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام: ذوي القربى قرابة 

النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

أقول: وكأنه من قبيل عدّ المصداق بالنظر إلى آية القربى.



الناس،  يسأل  لا  الذي  الفقير  السلام:  عليه  الصادق  عن  الكافي،  وفي 

والمسكين أجهد منه والبائس أجدهم.

وفي المجمع، عن أبي جعفر عليه السلام: ابن السبيل، المنقطع به.

وفي التهذيب، عن الصادق عليه السلام: سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته 

وقد أدى بعضها، قال: عليه السلام: يؤدي عنه من مال الصدقة فإن الله عزّ 

وجلّ يقول: وفي الرقاب.

وفي تفسير القمي، في قوله: چ  چ  چ  چ چ چ، قال عليه 

چ  ڇ  ڇڇ چ، قال: قال  الجوع والعطش والخوف، وفي قوله  السلام: في 

عليه السلام: عند القتال.
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التعليق على ما مرّ من التفسير نقول

وإن  جداً  كبير  بشكل  الفقرة  هذه  في  المفسرين  عبارات  تشابهت 

إمتاز كل مفسر بإغناء تفسيره بالشواهد من الآيات والروايات وفق منهجه 

بالتفسير. إلّا أن القارئ لهذه التفاسير يشعر وكأنه يسير وسط حديقة غنّاء 

تجذبه الروائح العطرة فيها من كل جانب، وكيف لا؟! وهو القرآن الكريم 

الذي لا تنقضي عجائبه،  فهو حبل الله المتين، ونوره المبين، والذكر الحكيم 

والصراط المستقيم.

فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء.


